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كا 


المقدمة 


الحقٌّ ميزان العدل » ومنهج الهدى » وطريق السلامة .. الحقّ من الله تعالى » وحكمُّةُ 
ومُرادُه » فهو نورٌ يزهقٌ ظلام الباطل .. وما عدا الحق باطل يغلو في ظلمات الجهل 
طناك 

ولا كن التقيقة إلا بالاتطلذق امن عقذنات الحو »والسورق طرق اق 
للوصول إلى نتائج يقرها الحق .. 

( ذلك يأرك آله موَآَلْحَنُ ون ما يَدَعُورت من دُونِف هو الْبَطِلُ وَأ 
لله هوَ الْعن ألَكَبِيرٌ » [الحج : 5١‏ ] 

.. إن عمق البحث واقترابه من الحقيقة لا يكونان بطرح التصوّرات وفلسفتها 
حسس: فيال اليقن :وملاءتها لأهواء النفنين + إلما يكوتاة بالبزهتة النحمدة من التوابيت 
الاو عن لاهو :و العم انه لعي الصنع .. 

فمن السهل على الإنسان حمل تصوّر ما والإعجاب به وتفصيله حسب هوى نفسه 
؛ ولكنٌ عمق هذا التصّور وصدقه واقترابه من الحقيقة هي مسائل ترتبط بالبرهنة الثابتة 
اللوفنة من رمات يقرّها العقل والمنطق » وعبر استنتاج لا يخرج عن المنهج العلمي 


المقدمة النظربة الثانية (القدر»ء_ ٠‏ 

ولوضع أي بحث في ميزان الحقّ والحقيقة » لا بد من أن تكون مقدّمات هذا البحث 
ناذه عاك بعد عو لقال بو شري لاقام عا لوحك لا مط بق قر نوالا 
يقام على أرض الحقيقة الثابتة . 

ولا بدّ لمن يزن هذا البحث ويقيّمه أن يحلك عمقاً في النظر إلى جوهر الأمور , 
وعمقاً في إدراك الفارق بين التهريج والتوليف من جهة » وبين البراهين الثابتة المنطلقة 
من مقدمات ثابتة والمؤدية إلى الجوهر وذات الحدف النبيل الموصل إلى الحقيقة » من جهة 
و 

إِنْ حركة الحياة في هذا الكون ليست من صنع المصادفة العمياء كما يتخيّل بعض 
الضالين » فهناك إرادة الله تعالى ومشيئته وقدرته الى تقف وراء ذلك .. ولذلك فإن 
المي الافي :الذي اززله. كن خلق زريتم خركة اللحياة زلا كن أن يكن إلا جنا عن 
الخير لمخلوقات هذا الكون .. 

نحن نعلم أن قوانين المادّة » ونظم الكون » ثابتة ومرسومة بحكمة إليّة منذ محُلق هذا 
الكون » ونعلم أن الارتقاء الحضاري يكون باكتشاف حوانب من هذه النظم والقوانين 
؛ وتوحيهها حسب الغاية الحضاريّة الجيل من الأحيال .. 

فالارتقاء الحضاري يكون يمقدار لي الإنسان: طنذة- القوانين ومتعلفاقنا المادية 
وتوظيفها في المشاكل الحضاريّة » وفق منظومة القيم الأخلاقيّة .. وهذا لا يع أنْ هذه 
القوانين والنْظم تتبدّل تبعاً لرغبة الإنسان وتوحيهه لها » أو أَنْها وُحدت بعد اكتشاف 
العاف طلا دين الذي يتبدّل ويتطوّر هو وعينا لهذه القوانين والنظم الثابتة » وقدرتنا 
على استخدامها والاستفادة منها . 

إذا كانت القوانين والنظم الي تحكم المادة المحلوقة والمحكومة لإطار المكان والزمان » 
هذا شأنها » فما هو شأن المنهج الإلحي المتعلّق بصفات الله تعالى الحكيم الخبير العليم » 
والذي تلقاه وه من لدنه جل وعلا .. 


( ا أكتدك أحكعت :ايك كه فضت من دن خكير كير » | ل 


م ودكه 


( وَِنّكَ لَملْقَى آلْقَرَءَات من لَدُنْ كيم عَلِيِمٍ © [ التمل : + ] 

وما هو شأن المنهج الإلحي الذي لا تحكمه قوانين المكان والزمان » لأنه روح من أمر 
الله تعالى غير المحكوم لهذه القوانين .. 

( وَكَدَالِكَ أُوَحَيَكآ إِلَيَكَرُوكا » [ الشورى : ؟ه ] 


إن المنهج الإلهي يي روح من أمر الله تعالى بمنح الحياة لمن يهتدي بنوره .. 


(١‏ يم الذي ءَامَنُوأ آسَتَجِيبُوأ لَه وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُملِمَاِيكُ: » [ الأنفال 
54 ] 

فهو يحوي الأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة بالروح » غير المحكوم لحركة المكان 
والزمان » والي يبيّنها الله تعالى في كتابه الكريم .. هذه الأحكام ثابتة ووعينا وإدراكنا 
لها ثابت » لأنما قضاء الله تعالى الشرعي الذي اختاره لعباده .. 

ويحوي القرآن الكريم أيضاً الأحكام الكونية المرتبطة بالمادة وحركتها » هذه الأحكام 
ال نرتقي في إدراكها جيلاً بعد حيل » لذلك نرى أن النْص القرآي ذاته يعطى لكل 
جيل » ما يناسب علمه وحضارته ودرحة وعيه » بالنسبة لهذه المسائل الكونية المرتبطة 
بالمادة » وهنا يكمن حانبٌُ من جوانب إعجاز القرآن الكريم » الى لا يعلم حدودها إل 
الله يتعاحانة بتعا .. 

إن اللفمن الإنسانيّة المتفاعلة مع أحداث هذه الدنيا » هي الى تملك سلطان توحيه 
إرادة الإنسان » ودفع قواه باتحاه غايتها المرادة » وهي من يقف وراء فلسفة قوانين المادة 
الثابتة » حسب منظارها الذي تطل منه على هذا العال .. 


المقدمة النظرية الثانية (التدر» 2 ٠١‏ 
لذلك نرى أن النفوس البشرية تنظر إلى الثوابت الماديّة » الي تحكم حركة مادة هذا 
الكون وخواصها » وما وراء ذلك » نظرات متباينة » كل نفس حسب غايتها ومن 
خلال منظارها . 
توفاك امن التفوسن عرد كرك فرق خخ عن قدر إذراكيا > عظمة اتقالق ستحانه 
وتعالى وقوّته وحكمته » وأنّ خلق المنّماوات والأرض لا يمكن أن يكون باطلاً غايته 


اللي واللهو.: 
ا ع لشو ع م هس ير عو 1 2 1 
( الْذينَ يَذَكْرُونَ د 1 نَ فى خَلقٍ السّمَوَات 


صد هه 


وَالأرّض ربكا ما عَلَقَتٌَ هنذا بَطِلاٌ سْبَحَسَكَ فَقَنَا عَذَّابَ عار [ آل 0 
١‏ 
تتجاوز الإطار الظاهري للمادّة » دون أن يبعث ذلك فيها أي عمق وإدراك لما وراء هذه 


المادة . 
ددهو برقم 32 30 مص رهد 0 وو > ل ددجو 
١‏ وَلَقَدَ دَرَأَنَا لِجَهَكَمَ كَيِيرًا يرح أيْْنَ والإنس هم قُلُوبُ لا يَفْقَهُو + 


و 


لك م حِّ 


وَكُحَ أعَينُ لا يُبَصِرُونَ يبا وَهُمَ َاذَانُ لا يسَمَعُونَ ينآ ولك كلتم بَلّ هم أمّ 
ُولَتيِكَ هُمْ آلَْفِلُور » [ الأعراف : ١79‏ ] 

وهكذا نرى أن النفس هي الى تقف وراء فلسفة ما نتفاعل معه في هذه الدنيا . 
لذلك مهما ارتقى الإنسان في إدراكه واكتشافه لقوانين المادّة وخواصها » وفي قدرته 
على توحيه ذلك لخدمة غاياته الحضارية » فليس من الضروري أن يقتضي ذلك ارتقاءه 
- بشكل يتناسب مع ذلك - في اكتشاف حبايا النفس والإحاطة بصفاها . 


المقدمة النظرية الثانية (القدر» 2 ١١‏ 

هذه النفس البشرية » لا تُفتّح مغاليقها » ولا تُعرف أسرارها » ولا يرى ما بداحلها , 
إل باسقاظ نور الحق الذي تحمله كلمات. خالق هذه النفس » على دهاليزها » لتبديد 
الظلام المحيط بخباياها » واكتشاف حقائقها .. 

وهكذا يكون التعمّق في فهم الحقيقة وإدراكها » ليس بالنظر إليها من زاوية هوى 
النفس » إنما يكون بالاقتراب أكثر من ماهيّتها وجوهرها » عبر الحقائق الثابتة » وبالتالي 
الافعاف شن كل الشلؤلاث الخ ان عنها: رء ان الشكة الأكيدة والزهان لين يكرناق 
بالفهم الأكثر عمقا وصحة للنّص القرآن الكريم » ضمن إطار العلم والعقل والمنطق .. 

إن ما يتطوّر - في إدراكنا لدلالات القرآن الكريم - هو إدراكنا للفكر الذي يشع 
منه » وللقوانين الكونيّة الى يحملها .. 

ومسائل القضاء والقدر - على الرغم من أنَّها من مسائل العقيدة - هي أقرب ما 
تكون - من منظار الفكر الموروث - إلى الفكر الفلسفي .. ولذلك فكل التعريفات الي 
تم وضعها بالنسبة لمسائل الروح والنفس والإرادة والمشيئة والقضاء: والقدر » يجب 
معايرتها بشكل مستمر على كتاب الله تعالى » فبمقدار ما يتوافق تعريف المسألة مع 
ذلالات مشتقات الجر اللغوي الذي تفرعت غنه الكلمات الى 'تضصف هله المسألة ى 
كنات لمان اعقداز تانيكزن قرايقنا المسبالة أقرة إل الو 

فارتباط الكلمة القرآنية بماهية المسألة الى تصفها وتسميها هذه المكلمة ويجوهرها » 
هو ارتباط مطلق » لأن المتكلم الذي يصف هذه المسألة ويسميها » هو ذاته خالقها . 
ووالتال ققد افا وومنها تمندية وميا لطلقرم #تيرتيطان اوكناطا معطلا مليعة هله 


ع 


المسالة :. 

فالكلمة القرآنية ليست وضعية اصطلاحية من صنع البشر » كوسيلة للتعبير عن شيء 
ماب سيخييع أن اللقة نيه موود قبا زول القرآن الكريم » ولكنّ المفردات القرآنيّة 
هكم راق فى الخد يه اطتاسية واإسد لكوع سود زه ارو اين اله تال 


المقدمة النظربة الثانية (القدّر ) ١‏ 
فالقرآن الكريم كلام الله تعالى وقوله » ورُسم حرفاً حرفاً بأمر الله تعالى » وقد رأينا ذلك 
في النظرية الأولى ( المعجزة ) .. فلم ينزل القرآن الكريم على الرسول ولو مع من 
السماء يترجمه الرسول يلكِ إلى اللغة العربية .. أبداً .. إن كل ما في القرآن الكريم رما 
ولفظاً هو من السماء » ولا علاقة للبغر - ومنهم محمد يه - بذلك .. 

وهذه الحقيقة الثابتة » هي من أهم الحقائق الي تميّز القرآن الكريم ليس عن المناهج 
الوقيعة التق فسوي نر نا ابا عقى إل ررتدالاقك! لماو :الع رين للالزك كفيك 
نجعزة القر اله الكرص رق من كانت اعمال 

إن ارتباط. الكلمة بحوهر المسألة وماهيّتها ال تصفها وتسميّها » يتجلى في ارتباط 
مجموع حروف هذه الكلمة - عبر مجموع حروف النّص الذي تنتمي إليه - ممعجموع 
الواحدات الأساسية للمسألة الى يصوّرها النّص الذي تنتمي إليه هذه الكلمة .. 

وقد رأينا في النظرية الأولى ( المعجزة ) مئات الأمثلة الى تنبت ذلك » فمثلاً رأينا أن 
مجموع الحروف المرسومة النازلة من السماء » وال تصوّر لنا سورة نوح عليه السلام » 
هو (45) حرفا » وهذا مطابق تماماً جموع سي المدة الزمنيّة الى لبثها عليه السّلام في 
قومه .. 

وما كان ذلك لو الم تكن الكلمة ورسمها من الله تغالى + بعيداً عن تسمية البشر 
الوضعيّة الاعلطلاحيّه الأشياء »:وعرح رسيم الكلمة الوضي أايضحا :..وهكتنذا فإن 
الوشر لكل تلقن الارات الكرم رسا وتراية ماهو هاما مرو الشباء» دون أدايكيوة 
للغته وقواعد إملائها أي تأثير على تُطق الكلمة القرآنية ورسمها .. 

وراقانت الظرية الخاسية 5 حدس ال 6 أن المفردات القرآنيّة هي ذاتما الأسماء 
ابي علّمها الله تعالمى لآدم عليه المستّلام » وبرهنًا - عبر دليل رقم لا يعرف الكذب ولا 
مداه جتيلى: د الراك اق لو طوجو عند افون ب لقني 2 ودر نعدة الل رون 


المقدمة النظربة الثانية (القدّر ) م 

إن إدراك عمق هذه الحقيقة ال اختصً يما القرآن الكريم » دون سائر الكتب 
السماوية الأخرى ٠‏ يرتقي بالباحث والقارئ على حدٍ سواء » في تصوّر خصوصيّة 
معجزة الإسلام الخالدة ( القرآن الكريم ) .. 

وسعباول :فى هذا النعف ممائل مد من اهم القضنايا البح تانق كل نفس © إمعنا 
مسائل القضاء والقدر والحبر والاختيار » فلا توجد نفسٌ إلا وتحمل تصوراً بحاه هذه 
المسائل » كل نفس حسب موقعها على سلّم الوعي والإبمان .. 

فسواء المؤمنون الذين يعلمون أن القوّة الى تُسيّر هذا الكون هي من الله تعالى » أم 
غيرهم الذين يعتقدون غير ذلك .. سواء هؤلاء أم هؤلاء » ينظرون إلى الحدود الي 
تفصل هذه القوّة عن حدود قوة الاختيار الي حر رن إظازها »كل عسي وغيتة 
وعلمه وإكمانه .. لذلك بُعدٌ هذه النظرية - إضافة إلى كوفها نظرية قرآنية - نظرية 

ومسائل القضاء والقدر والحبر والاختيار » هي من المسائل المرتبطة تماماً بالنفس 
الإتسامّة وإزادقا + لذلك نري أن البشر ينظروت إلى هذه المببائة نظرات متباينة © فهذة 
المسائل ليست ماديّة يمكن وضعها في المخبر وإحراء التجارب المادية المحسوسة عليها 

وما بميّز مسائل القضاء والقدر » هو ارتباطها المزدوج عسائل الدنيا والآحرة في 
الوقت ذاته » وبتفاعل هذه المسائل في ساح الوعي والتجربة والحياة الإنسانية » 
ويكون الإنسان مادة تفاعل هذه المسائل . ومصيره هدف نتائجها .. 

وا عير هذه المسائل أيضا + بهنو ارتياظها المزدوج بين حركة الإنسان وعلاقة النتائج 
الي يحصل عليها نتيجة تفاعله مع مقدماتها من جهة » وبين أمر السماء والانصياع له » 


وعلاقة ذلك هذه النتائج من جهة أخحرى 0 


( وَلَوَ مم أقَامُوأ آلّورَدة وَالإيجيل وَمَآ أُنزل إِلَهُم ين بَييْمَ لأكَنُوا ين فَوَقِهِرْ 


4 


وين تحت أتجلوف َم مه مفعَصِدَة وكثر َه دَسَآءَ مَا يَحَمَلُونَ © [ المائدة : *1] 


المقدمة 2-0207 النظربةالثانية (لتدر» 2 ١14‏ 
( وَلَو أنّ هل افر ءَامَُوا واوا لفتحا عَلَيْم ركسو يْنَ آلسّمَاءِ لض 
كن كَدّبُوا فَأَحَذْنَهُم يما كَانُوا يكسبُونَ » [ الأعراف : 95 ] 


) 3 أنه ومسو كه و دمو 


إرت الله لا يُغَيْرَمَا بقوّمرحتى وي وروأ مَا شيم »© [ الرعد : ١١‏ ] 

وبعض النشى كتوق "أن الرلافة كيين لضافت اهيا + نفياعة بشكل مطلق 
للأسباب والقوانين الى تحكمها » وينسون خالق هذه الأسباب ومسخرها ٠»‏ والقادر 
على خرقها مىّ شاء .. وبعضهم يؤمنون بخالق هذه الأسباب ومُسكتّرها » وبأنها تعمل 
بقدرته وكشيئته سبحانه وتعالى ... لذلك ترتبط مسائل القضاء والقدر بعقائد الناس » 
ودرحات إكانفهم ٠‏ وأفق تصورهم لمسائل الدين » فهي مسائل ترتبط بإدراك الناس 
للحكمة والحهدف الذي خلق الإنسان من أجله . 

( وَمَا حَلَفَت أن وَالْإِنسَ ن إلا ليَعَبدُونِ » [ [ الذاريات : 5ه ] 

( اذى علق اموت واخي يبوك بخ خسن عملا" ومو اعرذ الوذ ) | 
الملك : ؟ ] 

وما أكثر التخيلات والتصوّرات والنّأويلات الي أحاطت بمذه المسائل » وال 
تأرجحت بين الحبرية التامة الي تجعل من الإنسان مسلوب الإرادة والاختيار » وبين 
حرية الاحتيار التامّة ال تجعل من الإنسان سيّداً لكل شيء » وكأنّه اختار كل شيء في 
حياته .. لذلك فمسائل القضاء والقدر » هي أقرب ما تكون إلى الفلسفة المرتبطة بذايّة 
النّفس وينظارها إلى الحياة . 

وتعن بكرن فنا" اقرف ماركون :ال التعا سهد ع الفايفانة الوشيدة 
واقضو راهنا ديد من الأنطلاق من عتدماتك ثابنة مستنيةة من عق كلانه اله تال + 
وناتحة عن إسقاط نور الحق في كلمات الله تعالى على بايا النفس ؛ من أجل الوصول 
إلى نتائج تقرّها كلمات الله تعالى » وبالتالي يقبلها العلم والعقل والمنطق .. 


المقدمة النظربة الثانية (القدرى 2 ٠١‏ 

ومن هنا كانت مقدّمات هذه النظرية مقدّمات اث علي ركان الرابط الذي 
فيك بابق تجاه امهيا برايطا لان منطف ادن فيشتتات فده افر لله و الم 
وتحاليلها ونتائجها لا تخرج عن إطار العلم والعقل والمنطق » ولا بمكن لحقائق العلم 
والعقل والمنطق أن تتعارض مع نتائج هذه النظرية .. لذلك فهي نظرية قرآنيّة علميّة 

وهي ليست فلسفة حمقاء مادّتا الخيال البشري وقالبها هوى النفس وهدفها فرقعة 
إعقةةارردف الأسانه واشت قاذ ادا نان هرا مادّته الأحلام وقالبه الغي وهدفه 
عمل لا علاقة له بالفكر .. إِنّهها منهج واضح كامل » مادّته القرآن الكريم وثوابت العلم 
والمنطق » وقالبه العقل » وهدفه الحقيقة .. 

وف هذه النظريّة لا نمل الفلسفات الوضعيّة » ولكنّنا لا نعتبرها مقدّمات ننطلق منها 
+ لألها'ق وضع البشر + وَلبسَت نطلقة »فين نسييّه على يوعى البشر وإدراكيع ف 
أزمنة وأمكنة محدّدة . 

ما كلام الله تعالى المتعلّق بصفاته جل وعلا فهو كلامٌ مطلقٌ صا لكل زمانٍ ومكان 
» ويحوي فايات النظم الفلسفيّة والفكريّة والقوانين الكونية الى تحكم هذا العالم .. 

لذلك فكل ما يحمله القرآن الكريم من صور ومعانٍ للمسائل المطروحة هو المقلدّمة 
الكو مون اخد عل ابارت لاز اق زهان ذه البق ا 

وهناك مقدّمة أحرى معتمدة في برهان هذه النظريّة » هي أنه لا يُوجّد في القرآن 
الكريم كلمة قرآئيّة مرادفة لأخرى .. إن كل كلمة قرآئيّة مستقلة في الرسم » تصف 
وتسمّي مسألة لا خصوصيّتها الخاصّة بما » وتضيء حانباً خاصاً مستقلاً عن الجوانب 
ال تضيئها الكلمات الأخرى المرادفة للها حسب تصوّر البشر .. ولو كانت الكلمات 
المترادفة - حسب تصوّر البشر - تصف وتسمّي وتضيء الحانب ذاته للمسألة ذاتها » 
لما اللا ا فده الكلباك العدمة رسا نواد الفا لة هيا بن 
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لذلك فإنْ إدراك الحدود بين هذه الكلمات المترادفة - حسب تصوّر البشر - 
والإبحار بعمق في هذه الحدود الي تفصل بين هذه المسائل المتشابمة » أو بين أسماء 
الصفات المتشابمة للمسألة الواحدة » هو مقدّمة من مجموعة المقدّمات المعتمدة في برهان 
هذه النظرية .. 

ويجب ألا يُْفَهّم من مسألة عدم وحود ترادف مطلق بين الكلمات القرآنيّة , أن أسماء 
الصفات المرتبطة ممسألة ما » وال تصف لنا جوانب هذه المسألة » تعئ تحزئة هذه 
المسألة إلى أحزاء ترتبط بالمترادفات ال تصف وتسمّي كلم البيالة 2 أو أن عه 
المترادفات تصف مسائل متباينة » كما ذهب بعضهم إلى ذلك .. 

وق سياق الحديك عن هذه المسألة علينا أن نذرك مسألة هامّة جداً ».هي أنه لين 
كل من انطلق من مقدّمات صحيحة وصل إلى نتائج صحيحة » فلا بدّ أن تكون عمليّة 
نظ القذيات. اها اا سحيعة ‏ وان تكون النتائج موقط ناك راق فده 
المقدّمات . 

فتأويل امراك را ورمع وري ودفعها باتّجاهات غير صحيحة 
يوصل إلى نتائج أكثر خطورة ثمّا لو تم الانطلاق من مقدّمات غير صحيحة , لأنّه في 
هذه الحالة ستلوذ النتائج الخاطئة المزيفة خلف مقدّماتها الصحيحة » فيحسبها ضعيفو 
الإدراك أنّها صحيحة » ويكون كشف حقيقتها - بالنسبة لهم - أصعب من تلك الي 
يعلمون أنْها انطلقت من مقدّمات خاطئة .. 

إن عطف الصفات بعضها على بعض للشيء ( أو الأمر ) الواحد - حيث تُعبّر عن 
ذلك مجموعة الكلمات المترادفة حسب تصوّرنا - يعي أن هذا الشيء ( أو الأمر ) يملك 
تلك الصفات المتعدّدة . 

اسه 

( وَكَدَلِكَ أُوَحَيَكآإِليكَ رُوعا يِنَ أمركا » [ [ الشورى : 7ه 
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وهذا الروح له آثاره في عالمنا الماذي » حيث نتفاعل معه في الحياة الدنيا عبر صفة 
القراءة وعبر صفة الكتابة وعبر صفة الذكر وصفة الفرقان .. لذلك كانت أسماء 
الصفات ( القرآن » الكتاب » الذكر » الفرقان » الكوثر ..... ) هي أسماء صفات لهذا 
المنهج الذي تعهّد الله تعالى بحفظه .. 

وقد رأينا في النظرية الثالثة ( الحقّ المطلق ) أن كلمة ( القرآن ) هي اسم ذات 
للكتاب الذي أنزله الله تعالى ونرّله على محمّد كه » كما أن كلمة ( التوراة ) هي اسم 
ذات للكتاب الذي عمل به موسى عليه السلام وحكم به النبيُّون » وكما أن كلمة ( 
الإبخيل ) هي اسم ذات للكتاب الذي آناه الله تعالى لعيسى عليه السلام .. ولكنٌّ هذا لا 
يع أن كلمة ( القرآن ) ليست اسم صفة أيضاً » فأسماء الذات هي - في الوقت ذاته - 
أسماء صفات » بينما أسماء الصفات لا تكون أسماء ذات .. 

صحيحٌ أن صفة القراءة لا حصوصيّتها الى ميّزها عن صفة الكتابة ن وعن صفة 
الذكر » وعن صفة الفرقان ... ولكنَّ كل نص قرآي هو ذاته يحمل جميع هذه الصفات 
» فهو ذاته قرآن لأنّه مقروء » وهو ذاته كتاب لأنه مكتوب » وهو ذاته ذكر لأنه يحمل 
منهج الهداية الذي يذكر بالآخرة » وهو ذاته فرقان لأنّه يفرّق بين الحقّ والباطل والحلال 
والحرام .. 

اده قرا المرتبطة باسم القرآن تعيئ أنه مقروء وأنّه كلام ينطلق على اللسان » 
وإ صفة الكتابة المرتبطة باسم الكتاب تعين أن هذا القرآن مكتوب ومحفوظ أيضاً .. 

( بَلَ مَوَقْرءَانُيميدٌ © في لَوْح تحْفُوط © [ اللروج : 5١-١‏ ] 

وإن صفة الذكر تع أن لكاب المقروء يحمل الذكر والحداية الي تذكر الإنسان 
وتهديه إلى ما يريده الله تعالى » وإِنّ صفة الفرقان تعب أن هذا المنهج المقروء المكتوب 
الذي يحمل الذكر يفرّق بين الحقّ والباطل وبين الحلال والحرام .. وهكذا فهذه أسماء 
صفات للمنهج الإلهي المعجز ( القرآن الكريم ) .. 


المقدمة النظربة الثانية (القدّر ) 08 
وقد ذهب بعضهم إلى تأويل مسألة عدم وجود ترادف مطلق بين الكلمات القرآنيّة » 
الي تصف لنا صفات هذا المنهج ( القرآن الكريم ) يلك أن أسماء الصفات لهذا المنهج 
اللي بيرتيظا كل معها غير ما امن القرآن: الكرم ... 
لقد فات هؤلاء أن القرآن الكريم قاف عقاف اسان و انا سيصين ع عه 
الصفات ونتفاعل مع عطاءاتقا » كما أنّنا نستفيد من صفات القرآن الكريم ونتفاعل مع 


وهذه الصفات الي عبّرت عنها كلمات الله تعالى مثل : قرآن » كتاب » ذكر » 
فرقان ..... ترد جميعها إلى أمر واحد هو القرآن الكريم » كما أن أسماء الصفات لله 


وداه 


تحال ترد حنيعينا إل الات لالم ل بعالك د 
فهل وجود أسماء صفات عديدة للذات الإلهيّة في القرآن الكريم يع أن الله تفلك 


ولَهِ آلْأسمَاء آَكُسَئَ فَأدَعُوهُ يها »© [الأعراف 18٠١:‏ ] 

7 د جح 
)2 قل آذعوأ لله أو آدَعُوأ أَلبحمَنَ 5 ما تَدَعُوأ قَلَهُ اَلْأْسَمَاءُ آَكُسَيْ » [ الإسراء 
]١١‏ 

ذ مه 4ه و رصعو و رص 1 و رصصا جد 
( هوَالَاوٌل وَالْآجِرٌ وَالظْهِرُوَآلْبَاطِنُ © [ الحديد : #] 


إن لكل مرق :الكلجافك لق قف الدرادوة حاسو ير تمر الثم حاعويوية: بحام | 
؛ وهذه الخصوصيّة هى الصفة الى تضيئها هذه الكلمة - من بين مرادفاتها - بالنسبة 
لاسم الذات الذي تصفه مجموعة أسماء الصفات ( المترادفات ) .. 
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لقد أنزل الله تعالى في كتابه الكريم كل صفة من صفات كتابه الكري ( القرآن 
الكريم ) حسب سياق الحديث وحسب الصورة المعروضة في كل نص .. 
( وَدًا رك الْفرءَانُ فَسْعَمِعُوا لهم وََصمُوا لعَلَكُم نون » [ الأعراف: +1 ] 


4 
5 


( فَإِذًا قَرَأتَ الْقَرَءَانَ فَاسَتَعِذَ بأللَه ِنَ آلشْيْطن ألرّحِي و » [النتل اةة] 


عد 
( أقِم آلصَّلَة إدَلُوكٍ آلشْمْس إل عَسَقٍ الْيّلٍ وَقْرءَانَ آلْقَجر إِنّ قُرْءانَ ألْفَجَر 


كارت مَشَبُودًا » [ الإسراء : 78 ] 
هله 0 
وَقَالَ الْذِينَ كقرُوأ لا تَسَمَعُوأ هندًا آلْقَرَءَانِ 6 [ فصّلت 
( فَقَالُوَا إِنَا سَيعَنَا قَُءَانَُ عجبا © [ الجن : ١‏ ] 
انه ودوك ل هزد «الكزاات 011 و رمه لقنن ا دون كقزه] “لذن الطبيوة اللقرلة 
على قفن شار ةا أل النس عو اليناف اينار القراة:., 
وعندما أراد الله تعالى أن يبيّن لنا أن هذا اقزاة لوو هو اا عوط كتابة في 
اللوح المحفوظ » أورد صفي القراءة والكتابة معاً .. 
هو ىر و 2 م 
( إنهه لَقَرْءَان كيم © فى ككمي مكثون » [ الواقعة : لالا 7/8 ] 
- كوو 
( بَلّ هوق قَرَءَانُ تيد © فى لوح تخفوظ » [ البروج : 5١-5١‏ ] 
9 ع 
ولننظر في الآيات الكرة التالية الى تتداخل فيها صفات القراءة والكتابة والذكر .. 
بط خرن .زا اه 
( الر تِلكَءَايَتَ الكتب وَقْرْءَانٍ منٍ » [ الجر 1] 
خ تر رار ىمدو 2 7 
( طمن تَِلكَ ءَايَتَالْقَرَءَانِ وَكتَابٍ مين [ النمل : ١‏ 
أت 2 0 . 
( إن هوَإِلا ذكر وَقرءَانَ مين 4 [ يس : 54 ] 
( كِتَدبُ فُصِلَتَ ءَايَسْهُ قُرَانَا عَرَيا لَقَو مِيَعَلمُونَ » [ نصّلت : ؟ ] 


المقدمة النظرية الثانية ( التدّر) ” 
[لللاقرى أن اعطق هو مسق :عرقاك لأمر بواعة 6 اولين عظين أشناء متتضلة: 
ولننظر إلى النصّ القرآنىي التالي الذي تتداحل فيه صفات القراءة والكتابة والذكر 

لكلمات الله تعالى وقوله ( القرآن الكريم ) . 

سام و كك اك ل 20 
( حم © والكتب الْمُيينِ © ! إِنًا جَعَلتَهُ فنا نا عَرَبِيًا فلكم تعقلور- 
نهد فى ا 0 قَتَضْربُ عَدَكُمُ آلزّكْرٌ صَفَحًا أن 

كر قَوَما مُسرفير” كت 6[ لوعف :90ت ] 
إن الذي جعل قرآنا غريياً هو الكناك + وإن ماهو موجود في أمٌ الكتاب هو القرآن 

علو كانه عا رضفةة الله إلى بالد كر.ر 
ولننظر إلى النصْ القرآنى التالي الذي تتداحل فيه صفات الذكر والقرآن 0 : 


حقو أ لد 


صد 
( إن اين كفروا لدي لما جَاءَهُمَ وَإِنْهُد لكتبٌ عَزِيرٌ © ل 0 سن 
نك بَيَنِ يَدَيّهِ ولا ل تعزيل من حَكيم حي بيد 02 ما يُقَالُ لَكَ إل 1 
0 من قَبَلكَ إِنَّ 0 ع لواف 


هماو 200 ل 95 2 


لديو . يؤينوت فى ءَاذَاتهِمَ و وو ا عَلَيْهِمَ عَمَى 0 يُكَادَوَتَ مِن 
مَكَان يعاو ) [ : فصّلت : ١غ‏ -6: ] 


0 يحوي أيضاً صفات الهدى والفرقان . 
شَبْرُ رَمَصَانَ ألذِىَ أنزل فيه الْقَرََانُ هدّى لَلدَاسٍ وَيَيْتَسْو ين ألْهُدَى 


وَلْقْرََانِ » البقرة ة | 
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فالهدى والفرقان ليست أجزاء خاصّة من القرآن الكريم دون غيرها » إِنّها من صفات 
القرآن الكريم الذي نزل دفعة واحدة ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا » 
شأفما بذلك شأن صفات القراءة والكتابة والذكر . 

وقد وصف الله تعالى في كتابه الكريم الرسول يل بأسماء صفات عديدة . 

( تافل الركري كذ 4016م 7 سُولْا يبي لَكُمَ عل فَترَْ مِن أَلرْسُلٍ أن تَقُولُوأ مَا 


0 م 


جَءَنَا مِنْ شير ولا تَذِيرٍ فَقَدَ جَاءكُم بَشِير وَكَذِيرُ وله عل كل سَيءِ قَدِيت » [ المائدة 
:10 ] 


ولننظر إلى الصورة القرآنيّة التالية . 

( يتا آلب إن أرسَلتَكَ شهدا وَمبَشًْا وكذيرا © وَدَاعِا إلى الله بذ 
وَيَدّاجا خُييرًا 4 [ لفن 35 ] 

فهل الرسول محمد يليِهِ الذي أرسله الله تعالى فدهو شخصض السو عن ار 
5 وهل هوا شتخضٌ آحر غير النذير 1116 وهل هوا شتخضن: آعثر غير الذاضي .إلى 
الله تعالى بإذنه ؟!!! .. وهل هو غير الشخص الذي وصفه الله تعالى بالسراج المنير ؟!!! 


ل ا الع ار 


بع ف اموا د انم اس الذي ييزها عن 
غيرها قن لفاك" الاق تومو اقيية. لذ دري أفرفة كن أشوى وال تلعيها وان كل 
صفة لما درحتها وحاملها وتوضعها في إطاو لكان والرفاة در لكنه كلما قفات 


المقدمة النظربة الثانية (القدّر ) لص 
صف با وليه » وهذه الصفات قد يتّصف بما أي إنسانٍ بنسب تتعلق بدرجة خلاصه لله 
تعالى وحمله لمنهج الله تعالى .. 

وهكذا فإِنَ إدراك عدم وجود ترادف مطلق بين أسماء الصفات في القرآن الكريم 
إدزاكا محيها بيدا » والالكفادة تين سصراف» الصور القرآنية الي تحملها واحدات 
الوصف والتسمية ( الكلمات ) » هو مقدّمة من المقدّمات المعتمدة في برهان هذه 

ولذلك سنرى - إن شاء الله تعالى - أن الروح مسألة مستقلة تماماً عن النفس » وأن 
الإرادة مسألة لما حدودها الى تميّرها عن المشيئة » وأنْ القضاء مسألة مستقلة عن مسألة 
القذرية وأن 19131 اشر" مامه ببالاسنات بحست ع تة الله مان 1 

وسنرى - إن شاء الله تعالى - أن كل التعريفات الى وُضعت لهذه المسائل وال لم 
تُستتبط من القرآن الكريم » هي تعريفات ومصطلحات فلسفيّة تاريخيّة » وليست عين 
الفلسفة الإسلاميّة الحقّ الي يحملها كتاب الله تعالى » كما يظنّ الكثيرون .. 

وننطلق في برهان هذه النظريّة من مقدّمة أخرى » هي النظر - أثناء بحثنا في مسألة 
قرآنيّة ما - في جميع الصور القرآنيّة الى تحوي الكلمة ومشتقاتها الى تصف هذه المسألة 
في القرآن الكريم » وبحيث يكون الاستنتاج مستخلصاً ومنسجماً ومطابقاً تماماً لجميع 
الصور القرآنيّة في القرآن الكريم » والمصوّرة للمسألة ذاتها .. 

القرآن الكريم يصوّر أي مسألة من المسائل الي يحملها عبر مشاهد في حلقات مختلفة 
#بعيية صر 4 خلقة انر هذه الات مروسلة يم شوانى هده السالة :0 للك يع 
نرق السالة من يع عوائنها وق: كل مراحلها » لا بن من النظر ال هيع الشامدالى 
يصوّرها القرآن الكريم بالنسبة لهذه المسألة .. 

وعا أن مسائل القضاء والقدر هي مسائل غيبيّة » لذلك كان الانطلاق من إدراك 
متعلقاتها الماديّة » هو الخطوة الأولى بانجاه فهم هذه المسألة وإدراك إطارها » ولذلك لا 


بد من توضيح مفاهيم المادّة والمكان والزمان » وكيف أن لهذا العالم المادّي المحكوم 
لقوانين المكان والزمان ماهيّته الخاصة به » وأنّنا محكومون بتصوراتنا لقوانينه الماديّة . 


وقد تم تبيان هذه المسائل في الفصل الأوّل ( المادّة » المكان » الزمان » مراتب الوحود ) 


وبعد إدراك الجانب المادّي للحياة - ساحة المادّة والمكان والزمان - لا بد من إلقاء 
الضوء على الساحة الأخرى الي نتفاعل معها ‏ والي تتتمي إليها أنفسنا » وهي ساحة 
ما فوق المادّة والمكان والزمان .. ولذلك لا بد من توضيح مفهومي الروح والنفس 
وإدراك حدود هاتين المسألتين في كتاب الله تعالى .. 

وبعد ذلك لقي الضوء على الحدود الى تفصل بين عالمي الغيب والشهادة » وكيف 
أن هذه لقدوه كزيل كدت النظار النقيا ينظر من اليش 0 وحمي 'درجات علميت 
وإدراكهم .. 

وبعد ذلك تُلقي الضوء على الحدود الب تفصل الإرادة عن المشيئة » وقد تم تبيان 
هذه المسائل في الفصل الثاني ( الروح والنفس » الغيب والشهادة » الإرادة والمشيئة ) . 

ثم ننطلق بعد ذلك لإلقاء الضوء على مفهوم القضاء حسب ما تصوّره لنا مشتقات 
هذه الكلمة في القرآن الكريم » وكيف أن القضاء مسألة مستقلة لما حدودها الي تميّزها 


وبعد إدراك مفهوم القضاء » ثُلقي الضوء على مفهوم الحبر والاختيار » وعلى الحدود 
ال تفصل بين قوى الحبر والاحتيار في حياة الإنسان » وذلك بناء على المفاهيم السابقة 
» وحسب ما يُصوّره لنا القرآن الكريم » وقد تم تبيان ذلك في الفصل الثالث ( القضاء » 
الجبر والاحتيار ) .. 

وللانطلاق بانجاه إدراك مفهوم القدر لا بذ من توضيح مفهومي العلم والوجود » 
وكيف أن علم الله تعالى ووجوده يختلفان عن علم الإنسان ووحوده .. وبعد ذلك 


المقدمة النظربة الثانية (القدّر ) ١‏ 
ننطلق باتجاه النتيجة النهائيّة » وهي توضيح مفهوم القدَّر كما ترسمه كلمات الله تعالى » 
وقد تم تبيين ذلك في الفصل الرابع ( العلم والوجحود » القدّر ) .. 

وترتيب تبيان هذه العناصر ( ابتداء من المادّة والمكان والزمان ومراتب الوحود » 
فالروح والنفس » فالغيب والشهادة » فالإرادة والمشيئة » فالقضاء » فالجبر والاحتيار » 
فالعلم والوجود ». فالقدر ) هو ترتيب يقتضيه إدراك مضمون هذه النظرية » عبر 
الانطلاق من المقدّمات باتّجاه النتائج .. فلا يمكن إدراك مضمون هذه النظرية درك 
نيليب كاناذ إلآ #للزون من هذه الكضاف © والارفي المعروطن ف هذا الكتاب + 

إن البحث والتعمّقّ في كتاب الله تعالى بطريق عقلىّ منطقي » هو عين الأصولية 
الفكريّة الحقّ » الي تع العودة إلى الحقّ الذي يحمله كتاب اللا ومو لقان 
هذا الأصل ( القرآن لكريم )لمن ا من صنع البشر .. أمّا مصطلح الأصوليّة 
الوضعي الذي يعي العودة إلى ما وصلنا عن السلف » دون معايرة حقيقيّة على منهج الله 
تعالى ( القرآن الكريم ) » فهو يعت الخروج على الأصل ( القرآن الكريم ) » بدرجة 
تتناسب مع مخالفة الموروث لصريح دلالات كتاب الله تعالى .. 

وهكذا .. فاستعمال العقل ولمنطق أثناء البحث في منهج الله تعالى ( شريطة 
الانطلاق من مقدمات قرآنيّة للوصول إلى نتائج يقرها القرآن الكريم والعقل والمنطق ) 
يع كشت حواتني :مز بهذا المنهب كانك هولة بالسبة لنا نحن البشرا», 

وما نعنيه بالعقل والمنطق هو ما أعطاه الله تعالى للإنسان وميّزه به من قدرة على 
موازنة الأمور ومعرفة الطيب من الخبيث والرشد من الغي .. هذا العقل الذي إن جمّده 
الإنسان ولم يستخدمه » أصبح أقرب إلى الأنعام منه إلى الإنسان .. 

(مْخَسَبْأنَ أُكُرَهُمْ يتمعو أَوْيَعْقلُو إن هم | 
أَصَلُ سَبيلاً » [ الفرقان : 44 ] 


د 
كى كدت 4 و 


كالاتقسم بل هم 


المقدمة النظرية الثانية (القدّرى)2 ٠١‏ 

والعقل قوّة فاعلة إن لم تُوجّه بالاتجاه الصحيح » وإن لم تكن مادّة الفكر الأولى الي 
يتناوهما العقل اذه مق تان بناء الفكر الذي أي به العقل سيكون من مادّة الخيال 
والوهم » وبالتالي سيبتعد بصاحبه عن الحقيقة .. 

إن الاعتفاد ناي مسالة يتوقق على خرطين:: 

.. صدق البرهان وقوته ومدى مطابقته لحقيقة المسألة وجوهرها‎ - ١ 

* > وعي الإنسان وإدراكه في فهم هذا البرهان » ومدى بَحرّده » وعشقه للحقيقة ) 
وتحرره من ضلال النفس وهواها .. 

وف برهان هذه النظريّة سننطلق - إن شاء الله تعالى - من مقدّمات ثابتة مطلقة 
تستمدٌ روحها من القرآن الكريم » ومادّتها من ثوابت العلم والعقل والمنطق » لتكون 
برهاناً يضيء جوهر الحقيقة » ويرسم حدود إطارها » وبذلك نكون قد أوفينا بالشرط 
الأول .. 

أمّا الشرط الثاني فيعود إلى وعي القارئ وتحرّده » وإلى لبّه وصدق إرادته في إدراك 
الحق » وهذا يتعلق بقربه وابتعاده عن ساحة العلم والمنطق والإبمان .. 

وتفضلوا إلى برهان هذه النظرية .. 


المهندس عدنات الرفاعي 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


المادة 


.. منذ أن وعى الإنسان ذاته » وبدأ عقله يستخلص من المحسوسات الاديّة الآتية من 
عال المادة المحيط به مدركاتٍ عقليّة يب عليها معرفته المباشرة .. منذ ذلك الوقت بدا 
كردق أغرل لاذه وحافيها ودع أرق عداونة اكيت امنا لقي 0 
إلخ .. ومع تطوّر الحضارات وتطوّر الفكر الإنساني تطوّر هذا التفكير » وكثرت هذه 
الاستفسارات » حى أصبحت حجر الزاوية في بناء الفلسفة الإنسانية . 

لفد نظن الفلاسقة القنماء إلى المادة + مخاولن معرفة أصلها ».قروو أله لآ بنة فنسن 
افتراض مادة أولى تكون أصل الموجودات في هذا الكون .. وقد اختلفوا في تحديد هذه 
المادة الي افترضوها » فمنهم من قال إِنْ هذه المادة هي الماء » ومنهم من قال إِنَّها الحواء 
؛ ومنهم من قال إِنّها النار » ومنهم من قال إِنّ الوجود أصله ليس عنصراً واحداً » بل 
أربعة عناصر ماديّة هي التراب والهواء والنار والماء » وإن اختلاف مواد هذا الكون تابع 
لاختلاف هذه العناصر في كل مادة . 

ومنهم من قال هذه العناصر لا بد أنها تحمل الصفات المادية وغيرها » واليّ تحملها 
جميع عناصر هذا الكون » ورأوا أن العدد هو الصفة الوحيدة ال تحقق ذلك » وبما أن 
الواحد هو أصل الأعداد » وهذه الأعداد هي تكرار للواحد » فقد اعتبروا أن الواحد هو 
أصل الكون .. 

ومنهم من قال إن الذرّاث هي أصل مادة هذا الكوت » وهي متشاية ومتجائسة 
ومتحركة بذاتها » وإنَّه نتيجة للحركة والاختلاف في تلاقي هذه الذرّات وتآلفها في 
الجسم المادي » تنتج الصفات المختلفة لمواد هذا الكون .. 


المادة النظرية الثانبة (الَقَدَ 3 





وما حملهم على إرجاع الكون إلى مادة واحدة » أو مجموعة مواد هي أصل المواد 
المحتلفة في هذا الكون , إلا سببان : 

- تغيّر شكل المادة وحركتها في هذا الكون .. 

؟ - عدم تصوّرهم العدم والخلق من العدم .. 

وهكذا عجزوا عن تصور الخلق من العدم » فافترضوا مادة أولى لقت منها 
محسوسات هذا الكون .. وسبب عجزهم عن تصوّر الخلق من العدم يتبع للتصورات 
المادية ( المكانية الزمانية ) للنفس .. تلك التصوّرات الي تُببى على قياس التمثيل .. 

لقد تعوّد الإنسان على وجود صورة للمادة » وعلى عدم وجود صورة من غير المادة 
» فالصورة والمادة تدخلان النفس البشرية ( عن طريق الحواس اليّ هي آليات النفس 
الحسيّة حين وجود هذه النفس داخل الجسد ) بشكل متلازم دون انفصال » وذلك في 
عال المادة المحيط بنا في الحياة الدنيا .. 

فلا يمكن للنفس البشرية ( من خلال معرفتها المباشرة الي تأحذ مقدماتا من عالم 
المادة عن طريق الحواس ) أن تدرك الانفصال بين المادة والصورة .. فالصورة ( في عالم 
المادة والمكان والزمان ) لا يمكن أن تظهر إلا في مادة » والمادة لا يمكن أن تظهر إلا في 
5006 

وها أن آليات التق انه وتسق وجوه لش داع السو لفحي تصن 
الأحسام الماديّة » لذلك فقد اكتسبت هذه النفس ( المعرفة المباشرة للعقل البشري ) 
أكون اتصتور افون هذا" شيط الاي لقال بقإن تصرر #سدالةامادة الكرة و أضحاها 
وخلقها , لا بُدَ أن ينصبغ .مقياس التمثيل الذي انصبغت به النفس » حيث تعوّدت على 
رؤية تحويل المادة من شكل لآخر » ولم تر هذه النفس خلقاً للمادة من العدم .. هذا ما 
أذَى إلى افتراضات بعض الفلاسفة عن أصل المادة وماهيتها .. 


المادة النظربة الثانية (القدَ ام 





وقد قاد منهج التفكير السليم بعض الفلاسفة إن القولة ان شخ اتاد القلهدة: 
المفروضة » يستحيل أن تكون شيئاً معيّناً » لأنها بلا صورة » ولكنها تتمتع بقابلية الدّلقَّي 
؛ أي أن هذه المادة القديكة ( الى فرضوها ) بلا صفة ولا شكل ولا لون ولا حجم ولا 
طعم ولا رائحة ..... إلخ » فذلك هو خواص لمذه الصورة » وهي ( كما فرضوا ) بلا 
صورة .. 

فهذه المادة الى بلا صورة ( حسب افتراضهم ) هي خارج حدود المكان والزنمان ء 
وهي غير محسوسة » فهي إذن حارج حدود هذه الدنيا .. وعندما تتلقّى هذه المادة 
المفروضة صورقا » تملك صفات المادة المحسوسة ( شكل » لونء وزن .....إلخ )؛ 
وبالتالي تصبح داحل حدود المكان والزمان , أي أنها تدحل حدود عال الدنيا .. 

إن محاولة معرفة لق المادة » تقودنا وعبر جميع الفرضيات إلى نتيجة واحدة » هي أن 
المادة الأولى الي ملق منها هذا الكون هي العدم .. هذا الخلق من العدم عندما تحاول 
النفين»النطتية' تصموارة: + تكورن' التيجة تصوزات كالق رأيتاها .. 

فالتقي هالرتان اط بجافة الكون هاا او شود أن 0 بذع الا قن سا 
لأنه سيُطلب منه أن يُيّن للآحرين من أي شيء لقت هذه المادة الى فرضها » وإن 
جاء خياله بمادة ما » سيُطلب منه أن يُبيّن للآحرين من أي شيء مخُلقت هذه المادة 
الأحيرة » وهكذا 0-0 وق النهاية سيُسلم هذا القائل و إن كان سلب العقل ع أن المادة 
الأولى الي خلق منها هذا الكون هي العدم .. 

والذي قال إِنْ هذه المادة هي بلا صورة وهي عبارة عن قابلية التلقي » ولا تملك أي 
صفة » سيُطلب منه أن يِبيّن للآخرين ما هو الفارق بين مادته هذه ال فرضها وبين 
العدم » وعندها سيجد ( إن كان سليم العقل ) أنَّه لا فارق بين مادته المفروضة وبين 


العدم » لأنه لو كان هناك فارق » فهذا يعن أن هناك صفة ما أو أكثر تميّر هذه المادة 


المادة النظرية الثانبة (القَدَ 0 





عخ العذم + وهذا خالك اللفزض: الذي فرضد :وهو أن هذه "المادة زلا ضورّة ول صيفة., 
وسينتهي به الأمر إلى الاعتراف بأنّ هذه المادة هي العدم » أو مخلوقة من العدم .. 

إن كر عا تدر كه وتعلهه ولنينة اللياقة + قدا ع العفاتع امتموجة جراد هعاذا 
الكون » وإِنْ الحزم بأي فرضية حول ماهيّة المادة الأولى وحول نشأة الكون » لا يضع 
هذه الفرضية في ميزان العلم » لأننا لا نملك الدليل والشاهد على وقوع هذه الفرضية .. 

( # مآ أَعْبَدِيهُمَ حَلْقَ آلسَمواتِ وَآلْأُرْضٍ وَل حَلقَ أنفيِيمٌ وَمَا كت مُكَخِدَ 
آلْمُضِلينَ عَضِدَا © [ الكهف : ١‏ ] 

وستبقى هذه الفرضية متأرجحة بين التّك والظّن والوهم والجهل والتقليد » دون أن 
تصل إلى مستوى العلم الذي يملك البرهان والشاهد على وقوعها .. 

وحى ننطلق من مقدمات توصلنا إلى نتائج سليمة » لا بد من تناول الحقائق العلمية 
الي توصّل إليها العلم حول صفات المادة وخواصّها .. 

تتكوّن المادة من جزيئات مكوّنة بدورها من ذرّات » فجميع المواد مكوّنة في النهاية 
من ذرّات .. ولا تختلف أنواع المواد الكثيرة إلا باحتلاف الجسيمات الى تكوّن هذه 
الذرّات .. 

تعزن لقره وحمي اندوقي له العام يز 

١‏ - وحدات من الطاقة تسمى بالالكترونات تتحرك حول المركز ( النواة ) على 
هذازات عحدذة و فستقرة © سرعة غشرات. الألو ف هرح الأهيال :فى القانية ."و بسيت 
دورانها السريع فإفا تملا الفراغ الممتد حول النواة » بشكل يتعذر فيه اقتراب أي ذرّة 
أخرى إلى تلك المسافة لتنافرهما .. لكل مدار من المدارات سوية طاقة محدّدة » فإذا 


انتقل الإلكترون من مدار أبعد عن المركز ( النّواة ) إلى مدار أقرب فإنه يصدر طاقة » 
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وإذا انتقل عكس ذلك فإنه يمتص طاقة بزلل كرو تييع انه ادير أحيانا بشلاف 
وارك عسي اهنا سلوك ظاهرة موجيّة غير مادية كالأمواج الضوئية . 

؟ > النُواة : وتحوي تقريباً جميع كتلة الذّرّة » وتتكوّن بشكل أساسي من بروتونات 
فود داك ررح وفلف الدواة تمر عدا والفيية للدرة ع امتيها يعافل جدود من فك 
الأ لفغ الك تحرج بر قظر الل 

.. إذا .. الذرة مكونة من فراغ كبير » فلو ضُغطت كهارب الذّرّات الي يتكوّن 
منها حسم إنسان يزن (80) كغ لدرجة يختفي فيها هذا الفراغ » فإهها تشغل جزءاً 
صغيراً من الميلمتر المكعب » أمّا باقي الجسم فهو فراغ تتخلله خطوط كهربائية 


َ 


ومغناطيسية . 

ولنتتصور نسبة الفراغ الكائن في حجم الذّرّة » علينا أن نقارن بين قطر الأرض وقطر 
الكرة ال تدور على سطحها الأرض أثناء دورانها حول الشمس » فنسبة الفراغ في 
الحالتين متشابة إلى درحة كبيرة . 

إن الفارق بين ذرة عنصر وآخر » يعود إلى الفارق في عدد البروتونات والنيوترونات 
الموحودة في النواة » وإلى عدد الالكترونات الي تدور حول النُواة وطريقة تنظيمها . 
ون الأنواع الكثيرة من المواد المختلفة » تتألف من حزيكات كهربائية ليست إلا بحرّد 
صور أو مظاهر من الطاقة . 

فلو نظرنا إلى العناصر الكيميائية » ولاحظنا ما فيها من أوجه التشابه والاختلاف »2 
سواء لوفا أم صلابتها أم ثقلها أم ... إلخ » لوحدناها جميعها تخضع لقانون واحد هو 
القنائوة الدوري للعتاصر +: هذا القانوق الذئ ينض على أندالو ركنا العتاصر الكيمياتية 
ها الفرايد اوزاف الذرؤ .9 المتجلقة تمك نات الذرة ترقا دورق + الرعدنةا أن السناضر 


الي تقع في قسم واحد . تؤلف فصيلة واحدة » وتكون لها حواص متشاية .. 
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لقد تمكن العلماء عبر هذا الترتيب من التنبّؤ بوحود عناصر بجهولة . لم يكونوا قد 
توصلوا إليها بعد » وتمكنوا من خلال هذا القانون الكون من التنبّو بخواص هذه العناصر 
امحهولة وتحديدها بشكل دقيق .. وعندما اكتشفت هذه العناصر المجهولة الى تنبأوا جما : 
جاءت صفاتها وخواصها مطابقة للصفات والخواص الي تنبّأوا كما من حلال هذا القانون 
الكون . 

وعلى الرغم من التعقيد في تركيب كل ذرّة من ذرّات العناصر العديدة » فإنها جميعاً 
تتكوّن من الأنواع الثلائة نفسها من الجزيئات الكهربائية ( بروتونات - نيوترونات - 
الكترونات ) .. وقد كشف العلم الحديث أن البروتونات والنيوترونات مركبة من 
أجساء أولية تعرف باسم:الكواركاك +أ.وأن الالكترونات عبازة نح عسيمات أمناسبية 
تنتمي إلى فصيلة أحرى تعرف باسم الليبوتونات . 

كذ ترق إن تلوق العلم يُبيّن الحقائق الي تحيط بماهية المادة ومكوناتها » وأنه كلما 
اعتقك اليشى أهُنم أحاطوا علماً مكوّنات المادة » معتقدين أن هذه المكونات هى اللبنات 
الأساسية لبناء جسم المادة » كلّما اعتقدوا ذلك » يكشف لهم العلم أن هذه المكرنانت 
ليست كذلك » وأنها تتكوّن من مكوّنات أخرى يعتقدون أنها هي الأساسية » ومن ثم 
يكشف لهم العلم أن هه الأخيرة هي الأخحرى مكونة من مكونات أصغر » وهكذا 
..... فالإبحار في إدراك اللبنات الأولى للمادة » ليس أسهل من الإبحار في إدراك حدود 
هذا الكون .. 

ونرى أيضاً أن مكوّنات المادّة ليست جامدة » وإنما تسبح في عالم من الحركة والحياة 
؛ وأن هناك طاقة تمحرّك هذه المكونات مع بعضها بعضاً .. بل إن هذه المكونات هي 
شكل من أشكال الطاقة » وقد استطاع العلماء تحويل المادة إلى طاقة .. وما الطاقة 
التووية إلا مغال على ذلك :., 
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لذلك تُفِد المادة غتارة ”عن طافة جامدة :صتمن إظان'المكان. والومان. + :وعد الطاقة 
عبارة عن مادة متحرّرة من هذا الإطار . 

إذن هناك قدرة في المادة » تعطيها هُويّتها عن طريق تحريك مقومات هذه المادة » 
وباقاق العلكنا بق امو لكان ب واتضيافها لاسياب قانوة الرمات.. 

ولو تلاشت هذه القدرة المودعة في المادة » وال تعطيها هُويتها وحيثيات وحودها في 
عالم المكان والزمان » وبالتالي جميع صفاتها وحواصها في هذا العالم .. لو تلاشت هذه 
القدرة لخرحت المادة من إطار المكان والزمان » وبالتاللي لاتتهت إلى الزوال . 

وهذه القدرة المودعة ف المادة » ليست من ذات المادة » فلو كانت كذلك لا 
أصبحت المادة محتاحة إليها حب تبقى موجودة في عالم المكان والزمان » فهي مودعة فيها 

. لذلك إذا سحب مُودٍع هذه القدرة قدرته من المادة » لزالت هذه المادة » وبالتالي 
ال ا من ذرّات مادية محتاحة في كل 
لحظة من وجودها إلى هذه القدرة . 

لذلك نرى أن مُودٍع هذه القدرة الي تعطي المادة جنات رده ف كر خش 
بمسك مادة هذا الكون ( السماوات والأرض ) في كل لحظة من الزوال » عن طريق 
إعطائها حيئيات هذا الوحود » وبالتالي فإِنّ مادة هذا الكون محتاحة في كل لحظة من 
وحودها إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى » الذي يبقيها في عالم الوحود المكانٍ والزماني » 
وترق: أنه لأ ايويكذ أحد غيرة غد ا يعيد مادة الكون إلى ساحة الوجود المكاني 
والزماني » إن سحب الخالق سبحانه وتعالى حيثيات وجود هذه المادة . 


)م الله يم يَعُسِلف الصصوات والأرضل أن و وكين رَالَئَآ إن نكما من حل 
00 [ فا 
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نرى في هذه الآية الكريعة أن امن للك اا لمادة الكون من الزوال » أتى بصيغة 
الاستمرارية ( يُمَسِلكُ » » لذلك فالمخلوقات مدانة باجردعاءق كر عرفا املق 
سبحانه وتعالى .. 

وحيئيات وجود المادة في السماوات والأرض الى أودعها الله تعالى » وال تُقيم هذه 
لمادة في عالم وجودها المكاني والزمان » هي بحاجة أيضاً ( بالإضافة لخلقها ) في كل 
لحظة إلى أمر الله تعالى » حي تقوم المادة في عالم المكان والزمان » فإيداع حيثيات 
الوحود في المادة » لا يعن أنما أصبحت أصيلة ومستقلّة في وجودها عن أمر الله تعالى .. 
إن هذه الحيثيات ُخرج المادة إلى ساحة الوجود المكاني والزماي في كل لحظة بأمر اله 
سبحانه وتعالى .. 

( وَمِنَ ءايح أن تَقُوءَ آلصَمَآء وَالأرْضن بأمرم »© [ الروم : 5* ] 

وسكا ترم أن العلوم تستطيع أن تمظن سارياس هام عن :خراص هواة الكون 
الموحودة بين أيدينا وصفاتها وتفاعلاتها . وذلك عبر إخضاع هذه المواد للتجربة 
والمشاهدة » ولكنها لا تستطيع أن تبين لنا مصدر المادة الأولى وماهيّتها الي بن منها 
هذا الكون » وكيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية في صغرها » والوقوف عند 
جوهر آخر اللبنات الي تكوّن المادة وماهيّتها » والإحاطة التامة بالطاقة الى تربط هذه 
اللبنات بعضها ببعض .. 

( * ما أَمْبَدم حَلقَ آلسّمّوَت وَالْأَرَضٍ وَلَا حَلقَ نشم وَمَا كح مُكَخِدَ 
لْمُضِلَينَ عَضِدً » [ الكهف : ١ه‏ ] 

ويُثبت العلم أن المادّة حادثة » أي أنها مخلوقة بعد أن كانت عدماً » وأنّ هناك زمناً 
قد مر على خلقها .. لقد أخضعت المادة للتجارب » وثبت أن خواصٌ المادة تتغيّر مع 
مرور الزمن » لذلك ذهب العلماء إلى حساب الزمن الذي مر على خلق المادة » ونحن 
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هنا لسنا بصدد تقييم هذا التحديد للزمن ودراسته » ومدى اقترابه من الحقيقة » ومدى 
سلامة المقدمات الي استّند عليها في تحديد هذا الزمن .. إِنّنا بصدد جوهر مسألة الخلق 
الب أثبت العلم والمنطق أن زمناً قد مرّ على حلق هذا الكون ٠‏ بعد أن لم يكن مخلوقاً .. 
وقد استنتج هذه الحقيقة كثيرٌ من أولي الألباب » قبل أن تثبتها تحارب العلم .. 

لقد ارتكزت الفلسفة الإلحادية الي ينفي أصحابها وحود ما وراء عال المادة والمكان 
والزمان » على المقدمات التالية : 

١‏ - السكون شكل من أشكال الحركة » لذلك ترى هذه الفلسفة الإلحادية عدم 
ضرورة معرفة أيهما أسبق الحركة أم السكون .. 

* > الزمان والمكان مشتركان بالاستمرارية واللامحدودية واللانهائية » وبالتالي 
سرمديّة المادة .. 

# > تسير هذه الأحداث باتحاه واحد من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل .. 

هذه هي أهم المقدمات الى بنوا عليها فلسفتهم الإلحادية .. وللنظر في هذه المقدمات 
نظرة علميّة عقلية لنرى موقع هذه الفلسفة من العلم والمنطق .. 

إن المقدمة الأولى ( السكون شكل من أشكال الحركة ) تعيئ من وجهة النظر العلمية 
إذا صيت :هذه القوله على تدركة :ينات المادة الأول :أن العدم شكل من أشكال 
الؤيخود رافق رايا أن ميتي القدرة امردعةبالمادة إلى قله ليتاقنا الأو 4 وسكون 
هذه الحركة » يعني حروج هذه المادة من إطار المكان والزمان .. 

اذيك كني يكوات الشكون شكلذ مو شكال ركو إذا تيك هده المزلة عن 
ركه الماك الأو للنادة وسكرق 1ن الامكن: أن يكوون ”ذلك إل اذا كفريا 
بالحقائق العلمية الي انمق اهار وأدخلت إطار الاستثمار التكنولوحي .. 

ووف انل يقول ف إن مضانة الوكية كه ا تنمية ها عالقا الوه 
للمادة واسكوها ع ها قصل ها ديبية خ ركه الحسنم وسكولة بالسنة لأجسام اعري» 
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إن كان هذا هو المقصود , فهذه المقدمة لا علاقة لما بالنتيجة الإلحادية الى يطرحونها » 
قينا يظر يحون فو أن الماذة بويحودة سوا قبل هرك قافنا الأول ادربمد للك 

لقد اضطروا إلى وضع هذه المقدمة » لأنهم تعلمون أن الطاقة الي تحرّك أجزاء المادة 
وتعطيها حيثيات وحودها هي جلكة ذلك أرلذوا أن ومسو ليه مفادها أنه قبل 
ولادة هذه الطاقة الي تحرّك اللبنات الأولى للمادة » لم تكن هناك مادة أصلاً وبالتاليى فإن 
المادة حادثة » وبالتاللي فإن هناك قوّة أحدثتها » وهذه النتيجة تنافي فلسفتهم الإلحادية .. 
لذلك وضعوا هذه المقدمة بغية التضليل وقطع الطريق على من يريد الوصول إلى الحقيقة 


ولو نظرنا في المقدمة الثانية » وهي استمرارية المكان والزمان وعدم محدوديّتهما » 
لرأيناها ( ضمن معطيات العلم والسووة سعدظ قله حلفا بي لزنف لكان اليف 
العلم ومن قبله المنطق أنهما محدّدان ونهائيّان » ولحما حدودهما » ويتولّدان تبعاً للمادة 
وحركتها .. 

لقد اضطروا إلى وضع هذه المقدمة » لأن محدودية المكان والزمان مرتبطة بحدوث 
المادة » فالزمان والمكان لقا مع المادة » وهذا ما ينافي فلسفتهم الإلحادية .. 

أمّا المقدمة الثالثة وهي انسياب الأحداث باتحاو واحد » فهي مسألة تحكمنا نحن في 
هذا العالم » لأننا منصاعون لقوانين المككان والزمان .. ولكن من الناحية العلمية النظرية 
فقد أثبت الغلم أن انسياب الزمن ( وسرعته ) تابع لحركة المادة » أي أنه يمكن نظرياً ( 
كا اقرافرت القدووظ ناسيم تقر هذا لاتسياية اللي عفرو رن املف ا فار 


وإذا كان الوحود ( حسب ما تطرحه فلسفتهم ) لا يكون إلا في إطار المادة والمكان 
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5ت اهرت الاساة: زذلكنة الناو اموه اقفن شنا نادي سوسا من المسكن 
دراسته 0 » وإجراء التجارب عليه » كالأجسام المادية المحسوسة . 

؟ > أو أن نرى ونحسُ نحن ف عالم المادة والمكان والزمان » هذا الشيء ( حسب 
تصوّر فلسفتهم الإلحادية ) الذي فقده الجسم عندما مات الإنسان . 

عندما يبرهن أتباع فده تليق الخطاكلة ؟ أن ها تفده الاتسان ف موته ع هو شيء 
مادي يمكن دراسته » وإخضاعه للتجربة » والتأثير عليه » عند ذلك فقط يمكن للعاقلين 
المبوط إلى مستوى هذه الفلسفة » وإعادة النظر يما » والقول بأنه لا وجود إلا في إطار 
المادة والمكان والزمان . 

وهكذا نرى كيف أن بعض الفلسفات يضع أصحاها النتائج الي يريدونا » ثم 
وو لضع هن ملست امنا قير سيد وك عله التدواتت وتوقا علدا 
ومنطقياً .. ونرى أنهم يقرّون نتائج ليسوا عاحزين عن إثبات مقدماتها فحسب » بل 
غاخرايق عن إثناك عدم ستول هذه القلماك علنا وميطنا .. 

وبعد الحديث عن المادة من خلال فلسفة البشر وعلومهم » لنعد إلى كلام خالق المادّة 
سبحانه وتعالى وننظر ف بعض النصوص القرآنية الي تصوّر هذه المسألة . 

إن خلق الشيء يعين ابتداعه وإحدائه بعد أن لم يكن موجوداً » فالمحلوق هو مُحدث 
؛ أي له بداية لم يكن موجوداً قبلها ؛ وكل ما تقع عليه حواسّنا وما لم تقع عليه من 
يقبل الخنضوع لقوانين المكان والزمان » هو مخلوق أي مبتدّع أي محدّث . 

ل عار 146 يوحفة 203و مقف رن ام كو ب م مر ل 

( بَدِيِعٌ آلسَمروت وَالْأَرَضٍ أن يكُونُ لَه ولد وَلَمَ تكن لَه صَدِحِبَةٌ وَحَلَقَ كل 


واس مس 


صد 
سَىَءِ وَهوَ َكل سَىْء عَليم © [ الأنعام : ٠١١‏ ] 
(ألَدْيِرٌ أرس لَه لق السَمَوبٍ والأرض بِلَذَي إن يَمَأ يُذْهِبَكُمْ وَيَأت كلق 
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( آله حَِقُ كل م وَهوَ َك عن طن كيل | الزمر ٠:‏ 

وَصِبالة ؤذاية الخلق أن للميغلوقات لظ يدات عا وتدردها "فى بهذا الكرن اهن 
يانه لهذ عن مقتجائة دوه تحيقة عزن اكوك اوية سقتدهاث لمان أن ماك خانها 
لهذه المحلوقات .. هذه الحقيقة الي حاول واضعو الفلسفة الإلحادية وأتباعهم ومن دار 
ف فلكهم » طمسها واعتناق نقيضها .. هذه الحقيقة المثبتة علميّاً ومنطقياً يدعونا القرآن 
الكرم إلى النظر والتّمّ فيها . 


( أوَلَمَ يرَوا كيف يُتدىأ آله الْحَلقَ نه يُِدُهد إن للك عَلَ لَه سيرج كَل 


دروأ ف الْأرْض فآنظروأ كيف بَدَأ الْحَلقَ كر آله يُسشِئ أَلعْشَأة الآجْرَة إن آلله 
عَلَ كل شَىْءِ قَدِيرٌ) [ العنكبوت : ٠١-15‏ ] 

( لَه يبَدَوا لْحَلَقَ كُمّ يُعِيدُهْه ثم ليه ُرَجَعُو » [الروم : ١١‏ ] 

ويلقي القرآن الكريم الضوء على جوهر مرحلة من مراحل هذه المسألة » هي تمايز 
المنناواك الا رضن أو انسافينما رين أن كانها وها ... 


لض ل كوم ص 2 هد رم دخ لءر « 9 8 
) ا كَفَرُوَا أنّ آلسَمّوّتِ وَآلأرَض كَائمًا رَنَقَا فَمَتَفْتَهُمَا وَجَعَلنا 
صد 
آَلْمَاءِ سَََ 04 - 1 5 4 - 


1-1 
جر مه ايوز عه 


ل ال د مَك كفوعا وَهُمْ عَنّ 
َاينتجا مُعْرضُونَ » [ الأنبياء : .م دعوم ]| 

ويلقي القرآن الكريم الضوء على مسألة اتساع السماء ( الي بدأ العلم باكتشاف 
بعض جوانبها ) بشكل تظهر فيه عظمة القرآن الكريم » الذي أحبرنا بذلك قبل أربعة 
عشر قرنا 

( وَآلسّمَاء بَتمتنهَا بيبا وَإِنا لمُوسِحُو نَ» [الذاريات : 407 ] 


المادة النظرية الثانبة (القَدَ 4.١‏ 





وبعد أن ينظروا إلى هذه المخلوقات المحيطة يهم » وإلى خلق أنفسهم كجزء من هذه 
المحلوقات » يدعوهم القرآن الكريم إلى التأكل دق ماو را ذلك :نفلك بد أنديكون لكل 
ذلك خالق » لأنه ليس من العقل بشيء أن يدّعو بأنهم ُلقوا من غير شيء ؛ أو أفهم 
خلقوا أنفسهم » أو أنهم خلقوا السماوات والأرض » أو أنهم يضعوا أيديهم على خزائن 
القوة 0 المحلوقات . 

( م خُلِقوا مِنَ غَيَرِسَْءِ أ هُمُ آلْكَلِقَوت © أَمْ حَلَقُوا اموت وَالأرّض 


وو صد 


هُمُ الْمُصَيَطِرُونَ © أمْ هم سُلّمٌ 


2 :1 تَتَعِعهُم سا ين 6 [ الطور : 8+ -8م ] 
وبعد أن يُزهق الحقّ تصوّراتهم » بأن هذه المخلوقات لابْدٌ لما من خالق » يدعوهم إلى 
انان قم وخفانية هذا الخالق :نوا ندرا ريلف لفس بوكناع متهي 4 الفقزال: السلئيية 
لاستنتاج وحدانية الله تعالى من المقدمات المخلوقة في هذا الكون . 
2 1ك م حض ‏ 21 آ ع سه اس مه مَك فَأَندَء 
م 0 السَمَاءٍ ماء نبَتكا بم 


حَدَآيِقَ داك بَهَجَةٍ ما كارت لَكُمْ أن تُنَيعُوأ شَّجَر م 2 3 مَعَ كد بَلّ هم قوم 


ل ل وثرة ج أذ دم َز رَبَكَ أَمْ 


مد 


يَعْدِنُونَ © أمّن جَعَلَ آلا اَل لهت ا وَجَعَلَ هَا رَويى وَجَعَلَ 


المادة النظرية الثانية (القَدَ 6 





- - سِ 91 غير جنم م 0 04 جٍِ - - 

ثم يُحِِدُهْد وَمَن يَرَرُفكر مِّنَ آَلسَمَاءِ وَالأرّض أُولَنهُ مَعَ آللَهِ قل هَاتُوأ بُرَهَعَكُمَ إن 
شر صديرت » | التمل متكت ] 

وَحَسَّدُ الإنسان الذي يطل من خلاله على هذا العالم المادي » هو مادّة » ويخضع 
لقوانين المادة » فهو يسمن ويهزل حسب تفاعله مع الغذاء المأخحوذ من عناصر الأرض .. 

م 1س ع رز از لد تر 2 ا 8 

( * ينا حَلَقسَكُم وه دم وَعِبما رجحم تَارَة أخرَى » له 

( وَاللَهُ أت من آلأَرَض كبّانًا » [ نوح 10 | 

فقد أثبت العلم أن المواد الي يتكوّن منها جحسد الإنسان » جميعها موجودة في التربة 
الخصبة .. 

وأصحاب الفلسفة الإلحادية » قددياً وحديثاً » كما أنهم أنكروا حدوث المادة وخلقها 
من العدم و يا اكه اللاو فر ثانية .. فالجسد الذي خحرحت منه النفس 
والحياة » يتفسّخ ويعود في النهاية إلى المادة الأولى الي خُلق منها وهي التراب . 

وهذا التراب الذي آل إليه حسد الإنسان » يتكوّن من عناصر يتغذى عليه النبات » 
وبعد ذلك يأ إنسان آخر ويتغذى من هذا النبات » فتنتقل بعض ذرات العناصر من 
حسد الإنسان الأول إلى جحسد الأخير .. وقد تطير ذرّات الجحسد في المواء فتختلط ,مواد 
أخرى .. وهكذا صعب على الذين أنكروا المادة من العدم أن يروو بان امد 
سيُعاد تركيبه في الآخرة من حديد .. 

0 34 2 ف كم 7 م 3 00 م 007 أ 

( وَقَانَُا أِدَا صللا فى رض أَءِنا لِغى حَلق جَدِيد بَلّ هم بِلقاءِ ريم كَفِرُونَ » 

[ السجدة : ٠١‏ ] 
2 صلا - دأثش, سه ع ,وس مَدقَثُمَ ل ساكلا 7 5 

( وَقَالَ آلَذِينَ كفَرُوا هَل كَدُلكُمَ عل رَجُل يُكَيْعُكم إذ مُرَفثمَ كل مُمَرّقإَِكُم لى 

خلق جَدِيدِ »© [ سا :7 ] 


7 





6 


ويأيٍ الرد القرآي على هؤلاء د المسألة إلى جوهرها » فذرّات المادة الي يتكن 
منها جحسد الإنسان مخلوقة وموحودة في الأرض » قبل وحود جسد الإنسان في الحياة 
الدنيا » بل قبل لق آدم عليه السّلام وأمر الملائكة بالسجود له . 

وما بميّر المسد الإنساني ويعطيه ماهيّته الخاصة به » ليس جنس الذرّات الى تكونه » 
دالدراصد هي لاسرال ياطنيد اهيز دلش رن إن تقار هذا ادن رهو تسب تورع 
هذه الذرّات به » والصورة الى حددها الله تعالى لهذا الإنسان . 
ف أي صُورَةٍ ما شَّآءَ ركبلك 6 [ الانفطار : 4-5 ] 

فالصورة هي الى تميّر ماهية الجسد » بالإضافة إلى نسب توزّع العناصر المختلفة بين 
حسد وآخر . 

إن هذه الدورة البعيدة لذرّات جسد الإنسان بعد موته » وانتقالها من مكان لآخر , 
يعلمها الله تعالى علماً مطلقاً » وهي مسجّلة في كتاب حفيظ لا يُترك فيه شيء إلا وقد 


4 


يبوه 


0 جَاءَهُم 0 هَنَدَا 0 
ا ع ] 

وهكذا 7 افتراض الكقار فليا وها بان المادّة أصيلة في هذا الكون وأزلية » 
هو افتراض توليفي اقتضته النتيجة الإلحادية الى تحكم فلسفتهم .. فح لا يسألهم أحدٌ 
عن خالق هذه المادة ومحدثها » افترضوا أنما أزلية وليس لما بداية من الزمان .. وقد رأينا 


كيف أن العلم المرتكر على ثوابت التجربة والمنطق » ومن قبله القرآن الكريم » أثبتا 


المادة النظريّة الثانية (القَّدّو) ؛؛ 





سقوط مثل هذه الفرضيات الإلحادية علميًاً وفلسفيًاً » وبالتالي سقوط النتائج المترتبة 
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فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


المكان 


إن لفون ناترم فنا الكائية ا هده الدنيا » هي صلة وثيقة ء فالصورة 
المكانية تُحدّد شكل المادّة وأبعادها » والمادّة هي الي تعطي العبوية لكا يدا تقع 
لك الو ارم اهاعري إن المكان هو الحاوي للمادّة » والمادّة هي امتداد المكان 
.. فجوهر المادة يتميّر بأنه امتدادٌ ذو ثلاثة أبعاد ( الطول » العرض » الارتفاع ) .. 

وما لا شلك فيه أن مكوّنات المادّةَ تكون ضمن حدود جسم هذه المادّة » أن الطاقة 
الي تُكوّن وتحرّك هذه المادّة » على امتداد الأبعاد الثلاثة ( الطول » العرض » الارتفاع ) 
؛ تحتجز من الفراغ مكاناً هو جسم هذه المادّة » أي تحتجز حيّزاً تتحرّك ضمنها اللمادَّة 
ال تشكل هذا المكان .. 

ولما كانت الصورة المكانية مرتبطة بالمادّة وحركتها » ولما كانت المادة في حركة 
مستمرَةٍ » فيمكننا تعريف المكان الذي يحتجزه الجسم في لحظة ماء بأنه الحيّز الذي تملؤه 
مادة هذا الجسم في تلك اللحظة .. 

وهكذا يكون دليل المكان هو الجسم المادي » أي أنه لا يُوبجّد مكانُ عندما لا يُوجد 
حسم مَاذّيّ يدل على هذا المكان .. فإذا كان الجسم المادي متناهياً » كان الحيّر المكان 
التابع له متناهياً » وبالتالي انعدام المكان الذي بل لا الجسم .. 

والعقل البشري »لآ عمكنه ضور ماكة دون مكان تشعلة هذه 'الادة .ولا مكنة 
تصوّر مكان غير مشغول يادّة .. فالمادة والمكان شيئان متلازمان أحدهما يقتضي الآخر 
ويدل عليه » ولا يمكتنا ( في هذا العالم المادي ) تصوّر وجود انفصال بينهما .. 

عندما نقيس أبعاد جسم ماء نخرج بأرقام تشير إلى أبعاد لكان ادق يحتجزه هذا 
انيم سي الفشاق الاي قبط له وعلق الزقو من أذ السطاء الكو اعرف جا ملستي 





بالمادّة » وهو تابع الجسم هذا الكوق © نوهو شكل جر شكال للا يوان عاذة ذا 
الجسم الذي قسنا أبعاده يمكن تحويلها إلى بعض أشكال المادة الي تملا الفضاء .. على 
الرغم من ذلك بحد أنه لا نستطيع تصوّر أبعاد هذا الجسم » لولا وجود الفضاء الذي 
يحيط به » حيث يحتجر هذا الجسم قسماً من الفضاء علا به مادّته الى ًا شكل من 
أشكال المادّة » يختلف عن شكل مادة هذا الفضاء .. أي أنّنا لا نستطيع تصوّر أبعاد 
الجسم لولا التمايز بين صورته المكانية » والصورة المكانية للفراغ المادّي المحيط به . 

قيذما تفظو إلى كل داتفيقة ينا وماد :1 فإننا قر ابصيتاما اد 4 فيسل ايناد 
مكانية من هذا الكون » ويفصلها عن بعضها بعضاً أبعادٌ مكانية تعد أيضاً من حسم 
1ن ا الكون مركلا امازل كمون الصيفافة كيد أ ددا مكاما رتممتاينا + 
وأن أحدهما يبعد عن الآخر بُعداً ما .. إن هذا البُعد الذي يفصلهما عن بعض مليء 
تشكل مع أشكال: المادة. 

مع اك نكن :جزن ناذه على قن سكل لذ( باسك اه سس مااي 
النّحمين » لكنّها مادّة » ولو لم تكن مادّة لما وُحد هذا البعد المكاني الذي يفصل بين 
هذين النجمين » ولما استطعنا رؤية ذلك .. 

كيف نستطيع أن نرى ما هو خارج حدود عالم المادّة ؟ .. كيف نستطيع ذلك 
وحن تله أن المادّة والمكان شيئان متلازمان ؟.. بل كيف ستأت إلى أبصارنا صورٌ 


ومن هنا ندرك أننا نستطيع قياس المكان وتصوّره » بعد قياس أبعاد المادّة الي تملا 
جسم هذا المكان وتصوّرها » وبعد تصوّر الفضاء المادّي المحيط بالمادّة الى تملا هذا 
المكان .. فلا يوحد مكان مستقل عن الارتباط بالأشياء الخارحية . 





إن الكون الذي نسبح بداحله سه ونراه 2( مكون ف الاك 2( 17 الأبعاد الي 
تفصل بين جميع الأحسام المادّية المرئية » مليئة بالمادّة » ولا يُوجد فراغٌ في جسم هذا 
الكون المحسوس لا تملأه المادة بأي شكل من أشكاها . 


ولو وٌحد هذا الفراغ غير المملوء بالمادة » فهذا يعت وحود فطور ( شقوق ) في 
نسم الكو اوتحن عندما فنظر إلى 'السماء الأاترى شيعاً من .هده القطور »الولو كانتك 
هناك شقوقٌ غير مملوءة بالمادّة » فهذا يعن عدم وجود مكان يُحدّد هذه الشقوق »ع 
وبالتاللي سوف لا نراها لأنه لا يوؤحد بُعدٌ مكان ملي بالمادّة » كي تنعكس صورة هذه 
المادّة إلى أبصارنا .. والقرآن الكريم يدعونا للنظر في هذه الحقيقة الكوتية واتمكرق 


( ألذى حَلَقَ سَبَعٌ سَموسوِطِبَاًا مار فى حلقٍ رحن ين تَفَوْسر فأرْجع 
د كما 0 00 
لْبَصَرَ هَل تَرَى مِن فُطُورٍ ©© ثُمَ أرّجع الْبَصَرَكرتَينِ يَنقلب إِلَيكَ الْبَصَرٌ حاسِكًا وَهوّ 


»6 [ الملك : ع - ع ] 

إِنّ لكل جسم مادي في كل لحظه هيئة مكانية ما ء تُعبّر عن الطبيعة المكانيية لهذا 
الجسم بالنسبة للأشياء الخارجية المحيطة به » وعن تورّع شكل المادّة داحل الحيّر الذي 
يحتله هذا الجسم في تلك اللحظة .. فالتّغير في الهيئة المكانية للجسم يتم بشكل عام وفق 

١‏ النّغيّر قي الحيئة المكانية الخارحية من لحظة لأخرى » وهو ثبات شكل هذه الهيئة 
أو حركتها » بالنسبة للأجحسام الخارحية المحيطة بهذا الجسم » أو زيادة الحجم أو نقصانه 
.. فالبالون الذي يتعرّض للتّفخ تتغّر هيئته المكانية من الحظة لأخرى » والأرض في 
دورانها حول نفسها وحول الشمس » يتغيّر وضعها المكاني الخارجي من لحظة لأحرى 





؟ > التّيّر في الحيئة المكانية الداحلية » وهو التَغيّر الذي يطرأ على تورّع المادَّة 
وحركتها داخل الجسم » في كل صورةٍ من صور تغيّر الحيئة المكانية الخارجية لهذا المسم 
.. فالبالون الذي يتعرّض للنفخ » والذي تتغيّر هيئته المكانية الخارجية ( حجمه الخارحي 
ات تلكرة لأسو قاض 3 القع هده لكا عر كه نك لانت الداخلية اعداء هرد 
يدراه كزامه الواتذانة »ا واطياء رع الدوال واعلة .كلك الأ رضن الساوو زافنا حول 
الشمس » وتغيّر موقعها الخارجي من لحظة لأخرى بالنسبة للأحسام الماديّة الخارحيةء 


فنا تتعرض لتغيّر داحلى ضمنه » ابتداء بحركة ذَرَاتَاء وانتهاء بحركة الغيوم والأنمار و 


وكل شيء في هذا الكون يتحرّك » وتتغيّر هيئته المكانية باستمرار ( سواء الهيقة 
المكانية نار يد أم الداحلية ) وجميع المحلوقات المادية في الكون تخضع لهذا القانون . 
فابتداء بالذرة الي تتكوّن منها جميع مواد هذا الكون , واليّ تتحرك مكوّناتها الداحاية 
بشكل مستمر ضمن هيكتها المكانية الداخلية » مروراً بالحرّات الكونية الي تدور وتتحرّك 
وفق نُظم وقوانين محدّدة » حيث تتغيّر هيئتها المكانية والخارجية الداخلية من لحظة 
لأخرى » وانتهاء بحسم الكون الذي تتغيّر هيكته المكانية أيضاً من لحظة إلى أخرى .. 

إن الوقواقة عمد ررك حفن سك تون عفنا عق ال ترجين شنة كييك با 
بينهما ( سواء بالنسبة للهيئة المكانية الداخلية أم الخارحية ) هو من المستحيل على البشر 
.. فلادراكنا حو ابكائة ع ونقب لاسن انا فزلؤقاك. فشكنا #انرك كد حر 
كوشو ابوه لمات زراك لكر قد لكايه للمنيى تفده الل م بسي 
الدرعة الى 1 نوك لبر وميا شيعا ب 

فمروحة الطائرة مثلاً عندما تتحرك ببطء شديد نستطيع إدراك ( ولو بشكل جزئي ) 
تغيّر هيئتها المكانية الخارجية » وعندما تزداد سرعة الحركة لا نستطيع إدراك هذا النَغيّر » 
وعواقن دواد وكلة ا السرعة لذركية كيرف عنذها لتر فيا 





إن الإلكترونات ( كما يقول العلم ) تتحرّك دال جسم الذّرة حول النواة بسرعة 
عشراك الألو قف تن الأمبال. ف العائية + همع أبن النا أن درك تعر المبعة المكانية الداحلية 


وأفضل تشبيه لهذه المسألة هو الفيلم السينمائي » حيث نقوم بتصوير عددٍ كبير من 
ال حيئات المكانية ( الصور ) للحدث في الثانية » ونقوم بعد ذلك بعرض هذه الهيئات 


المكانية بشكل متتابع وفق الترتيب والسرعة نفسها » فتظهر لنا الصورة الحيّة لهذا الحدث 


ولو أخذنا صورتين متتاليتين » تُعبّران عن هيثتين مكانيتين متتاليتين من الشريط الذي 
قمنا بتصويره .. ألا توجد في الحدث الحقيقي هيئة مكانية أخحرى بينهما؟.. وهل 
استطعنا رصد التغيّر الأصغر ف الهيئات المكانية لهذا الحدث ؟.. حسب إدراكنا ( نحن 
القر الروك نو اتناك سا فل له البداتذلق ركد الفهة إن وتلف سس 
امتشعيلن" كن اكادة تسر وتدش قواترانت عاليه يشعحيل عله [قراكهاة ومعهة التساذة 
الى تدخل في تركيب الآلات الى قامت بعملية التصوير هذه » والمادة الي تدخل في 
تركيب أحجسادنا » وفي تركيب حجسد هذا الحدث . 

3 لاقف افيد أن التحان الذي بيطا عل" للادة من اميه كاه واعرف ولايد لشن 
قو تؤدي إلى هذا التغيّر » وأنْ هذه القدرة لا تخلقها المادة » وهي ليست باختيارهما 
وحريتها . 

كاذه ممكرمة كنذا الع وفق نظم وقوانينَ محددةٍ وثابتة » فالذّرة تتحرّك مكوّناها 
لالسلا نين طلم مك وه عكري ذا كدان ولتتدم الرسحه روب الكرا كيج 
واجحرّات محكومة هي الأخرى لقانون تغيّر الحيئة المكانية » ولا خيار لها في ذلك » فهذا 
لير ليس بإرادتها وليس باحتيارها » لأنْ القوة الى تؤدّي إلى هذا التيّر ء والقانون 


اليد سيط عدا ناكد مكمافا وين اغات: 





إنه القانون الذي يشمل كل المخلوقات المادية المحسوسة في هذا الكون » إنه قانون 


المكان .. فهل حدث أن ذرة من ذرّات أي عنصر قرّرت في وقت ماوقف حركة 


د 


مكوّناتما الداحلية » أو تغيير هذه الحركة ؟ .. كيف يكون ذلك وهي محتاجة في كل 
لذكلة تمن وبدوده) هده النلاقة اوضر كته .وهل بشنت :فق وقدرها أن كوها أو ينا 
فكردق اقترة ها لانتو عنامي فانوة الناورنان «والكدر فى التعة الكانية» أن متيل نذا 
القانون وفق شكل آخر من اختياره ؟ .. كيف يكون ذلك وتوازن المْحرّات السابعة في 
الكون بحاجة في كل لحظة لهذه القوانين الى تحكمها .. 

إن المادة مخلوقة ويحكمها قانون المكان المحلوق وهي خاضعة تماماً لهذا قانون » وإِن 
الاتتقال من هيئة مكانية لأخرى يتم نتيجة قوّة وحسب قانون لا علاقة هما باختيار 
المادة . 

فالإرادة والاختيار يعودان إلى من أودع هذه القوى في المادة » وإلى من وضع لما 
القوانين الثابتة الي تؤدّي إلى تغيّر الحيئة المكانية » وفق تُظم محدّدة نتيجة تفاعل هذه 
القوى المودعة في المادة . 

فالنّيْر في الهيئة المكانية لأي حسم ولأي حدث » مهما صغر أو كبر » هو بقدرة من 
أودع هذه القوى في المادة » ومن وضع قانون المكان الذي يتم وفقه هذا التَغيّر » وبإذنه 
.. وهذا التغير لا يغيب عن علمه ومشاهدته وإزافة اده ود واد المادة ومكاففا 
محتاحان في كل لحظة من وجودهما في هذا العالم المادي إلى الخالق سبحانه وتعالى .. 

(* إن لله يُمْسِلكُ السَمَّوَتٍ وَالْأَرَض أن تَرُولا وبين رَالمَآ إن أُمْسَكَهُمَا مِنْ 
َل مّنْ بَعَدِهءَ نه كن حَلِيمًا غَفُورًا © [ فاطر : 4١‏ ] 
إن المكان مخلوق شأنه شأن كل المخلوقات الأخرى » والخالق سبحانه وتعالى يعلم 
علماً مطلقاً الميئة المكانيّة الى كان ويكون وسيكون عليها هذا المخلوق على مدار الزمن 
.. فهو الذي خلق المادة الي تملا جسم هذا المكان » وهو الذي أودع فيها وبعلم مطلق 





الطاقة الى تعطي هذه المادة ماهيتها وحيثيّات وجودها » وال تؤدي إلى تغيّر هيئة 
المكان الى تحتجزه هذه المادة . 

فعلم الله تعالمى المطلق بالهيئة الب يكون عليها المكان » يحيط إحاطة مطلقة بكلّ ما في 
هذا الكوة علولا فإرقق:5لك عند الل تال بين الماضى .واالخاطير والمتشقيل + فكل نما 
أدّى ويؤدّي وسيؤدّي إلى لعي » هو من عند الله تعالى » وكل ما وصل ويصل 
وسيصل إليه هذا لتر في الهيئة المكانية » هو من رسم الله تعالى ويعلمه علماً مطلقا قبل 


2 - َُ 7 عدي 5 يح لودو س اللا ور ره 15 0-0 00 5 24 
( * وَعِنِدَْد مَفَاتِحُ الْعَيبٍ لا يَعَلَمُهَا إلا هوّ ور مما في البَرِ وَالْبَحَر و 
2 1 6 0 ل 5و م 4 0 1 57 6 7 22 5 4“ 


ككس مين ) [ الأنعام : 5ه ] 

فالورقة الى تسقط » ويعلم الله تعالى حركتها , والحيّة ال في ظلمات الأرض » 
واللذاق وعلميةا: اله ا هلما مطلفاً + هنا أ وورقة و ا عقو مانا لكوت ب را 
الورقة والحبّة المحلوقتان في الماضي أم الحاضر أم المستقبل » لذلك حجاءت هاتان الكلمتان 
لنّص القرآي على شكل نكرة [ ( ورَكة» : (٠‏ حَة 4 ] .. 

تاغل ال تعال جر كيعاافهو عل صفير وموجوة ذاما ؛ سواء وجيدنا ف عام 
المادة والمكان والزمان » أم قبل وجودهما , أم بعد حروجهما من هذا العالم » وقد عبّر 
القرآن الكريم عن ذلك بأن جاءت هاتان الكلمتان بصيغة الاستمرارية [ ( تَسَقطٌ © »: 
(وَيَعْلَمْ)] .. 

ويحب عدم قياس علم الله تعالى بحركة المكان والزمان على علمنا نحن » وعدم وضع 
إطار وعينا وعلمنا امحدود قيداً على علم الله تعالى .. فنحن نطل على هذا العالم المادي 
عبر حسدٍ مادي يحيط به مكان محدّد » ووجودنا في مكان يقتضي عدم وجودنا في غيره 





» ويقتضي تفاعلنا مع الصور الحسيّة الي تصل إلى هذا المكان فقط .. فقانون المكان قيدٌ 


وى ينا و اعسادياءق بهد الكو 
وهذا المحلوق - المكان - الذي يحدٌ من شهادتنا وعلمنا في عال المادة » هو مخلوقٌ 
منصاعٌ لله تعالى .. فعلم الله تعالى يحيط بكل مكان وزمان في الوقت نفسه , لأن وجود 


الله قحال الس بمق داب مكان عذدج: لا ونان عدد: 


( أَلَمَ ترَأنَ آله يعلَمُ ما فى آَلسّمَئوتِ وما في الْأَرْضٍ ا و ان 1 
لعو إلا ُو رابع ول ا ين لِك ول حم كا هر 
4 ما كاثوا كه م يُككهُم بِمّا عَيلُوأ يَوْمَ لْقِيّسَة إن آله ِكل سَىْء عَلِم » [ 


المحادلة : /ا ] 

والوت فلن ال ال بنوره العظيم على أي جسم مادي له إطاره الخاصٌ من المكان » 
لاقتضى ذلك زوال هذا الجسم من إطار المكان لني خط يد 'لأن الطاقة المودعة في 
الجسم » وال تعطيه حيثيات وجوده في هذا العالم المادي » تتلاشى أمام عظمة النور 
الإلمي العظيم . 

ويبيّن القرآن الكريم هذه المسألة عبر مشهدٍ من قصّة موسى عليه السلام . 

(وَلمَاجَاءَ مُوسئ لِمِبِقَبكا وَكلَمَُم ربد قَالَ َب رن أَنظُز للك قَالَ لن تَرَننى 


ام 2 


ورك نظ ل الجبلٍ قإن أشكتر َفَوَ مَحكَائَهُه فَسَوَف تَرَنى ' فلم تل رَبُهُد للْجَبَلٍ 
جلك ذ كا و2 درن بها ” فلن أقان كان معضلت كن تبتك وانا أرل1 
َلْمُؤَبِيِينَ » [ الأعراف : ١4‏ ] 

لقد قال الله تعالى مح لي ا ار 


3 


السلام لله عرّ وحل » في هذا العالم المادي المحكوم لإطار المكان والزمان » تقتضي أن ا 





( سبحانه وتعالى عن ذلك ) من مادة » وبالتاللي محكومٌ لإطار المكان والزمان » وبالتالي 


هو موجود فقط في الحيّز الذي سيراه فيه موسى عليه السلام .. وهذا يتناى مع الصفات 
الألوغية لل عر وسل #ولدلك قال الله تعالى ( قَالَ لّن تَرَننى © .. 
وح يقرّب الله تعالى هذه المسألة لموسى عليه السلام » قال له (إ وَلَدكن أَنظرٌ إلى 


َلْجَبّلِ قن آَسَْتَفَرَ مَكَائَهُء فَسَوَفتَرَنى © » فلما نظر موسى عليه السلام إلى الحبل 
» ذلك الكائن المادي امحكوم لإطار المكان والزمان » وأحاط بصره بحدود المكان الذي 
عله الجسم المادي لهذا الحبل » عندما تين موسى عليه السلام من وحود هذا الجبل في 
إطار المادة والمكان والزنان .هللف قال رثة حل وصلة لله + أي هن تؤزر الله 
تعالى للجبل في إطار المكان المحيط بهذا الجبل .. 

فصر يا جك أن مدت علا أن ار ل عور زالميةاتييق الظاقة امروعة اق اناقة 
هذا الحبل » واليّ تعطيه مقوماته المادية » وإطاره المكاني والزماني في عالم المادة » وبين 
غظية لبون الكل "اللي تلن ,له الله اكفالج ب وتيعبارة” انكر غلبي أن اول تصون 
الفارق بين الطاقة الي أودعها الله تعالى في جسد هذا الحبل لإعطائه حيثيات وجوده في 
عالم المادة والمكان والزمان » وبين قوة الله سبحانه تعالى وقدرته . 

عندما نتصوّر ذلك ندرك أنه لم يبقّ في ذلك المكان الذي كان يشغله جسم الحبل أي 
شيء من مادته » وذلك عندما جَلَى الله تعالى عليه » وندرك أن جسم الحبل ذهب من 
ذلك المكان وال يق متشي ل كلما ل ركد للْجَبّلٍ جعَلَهُء دك ) .. 

وعندما أدرك موسى عليه السلام ذلك » أدرك جوهر هذه المسألة » ولذلك خخرٌ 


ص 


صعقاً ( وَكَرٌ مُوسَى صَعِقًا ' كُلَمَا أقَاقَ قَالَ سُبَحَسك تبت إِلَيلك وَأكأ 


لْمْؤْميِينَ » 


11 


أول 


1 





هذه المسألة المرتبطة بصفات الكمال المطلق لله تعالى » وأنه أسمى من أن بحيط به 
مكان محدّد » وما يقتضيه ذلك من عدم إدراك الأبصار له » وعدم قدرة الحواس عليه » 
هذه المسألة تبينها الصورة القرآنية التالية .. 
صد 
( لا نَدَرحهُ الأتصر وَهوَ يُدَرِكُ الْأَبَصَرٌَ وَهِوَ آَللْطِي ف آَبِيرٌ» [ الأنعام : ١٠١١‏ 


ركفا ليان المكان تابعٌ الحركة اناده وتحووها انان المكان الذي يشغله جسم 
هذا الكون » هو مخلوقٌ مع المادة ويتّسع تبعاً لامتداد هذه المادة . 

والقرآن الكريم يلقي الضوء على جوهر هذه المسألة .. فمن المراحل الأولى في خلق 
هذا الكون » أن السماوات والأرض كانتا ضمن حيّز مكانى صغير ( إذا ما قورن 
بالمكان الذي يشغله جسم الكون الآن ) وبعد ذلك تم التمايز .. 

صد 
0 لل صلا ا 000 م 2 0 م 2 ل دل وام 2 
( أوَلَرَ يَرَ آَلَّذِينَ كفَرُوأ أنَّ السَموَتِ وَالْأَرَضَ كاتمًا رَنَقَا فَفَتَقَهُمًا وَجَعَلَا 
صد 

مور ده بور 7 5 
مِنَ الما كل سَىْء حي » [ الأنبياء : 3٠‏ ] 

وبعد هذه المرحلة بدأت السماء بالأنّساع في كل الاتجاهات . 

ص رس “ال سر مه - 

( وَالسّمَاءَ بَتَيتتهًا بابر د وَإنا لمفوسفون » [ الذاريات : 517 ] 

إننا نرى في هذه الآية الكرية أن العبارة القرآنية ( وَإِنا لَمُوسِحُونَ © تعن 
الاستمرارية في الانّساع , وبالتالي فإن جسم هذا الكون ينّسع ويتمدّد من لحظة لأخرى 
» وبالتاللي يكبر المكان المحجيط بذلك .. 

ولكن إلى أين سيستمٌ هذا الانّساع ؟ .. هل سيستمرٌ إلى اللافاية » أم أن هناك 
ل ا م لل 

ويلقي القرآن الكريم الضوء على عوك نم لجال ب أن هذا النظام الكوني 
ا 0 





( يم توى ألسَمَاءَ كَطَي آلسَجِلٌ لِلَكُنْب كما بَدَأنَآ ول حلق نعِيدهر" 


د .شور 2 
وَعَدّا عَلَينَآ إن كنا فَِلِيرت » [ الأنبياء : ٠١4‏ ] 


وشكذا ترون أن لكان الذي تله الأدةاق هذا الكون لبس ثابما خد لما عار سن 
لحظة لأحرى » وأن الهيئة المكانية تتغيّر باستمرار .. فالمكان الثابت المطلق لا وجود له 
في هذا الكون .. 

والسؤال الذي حار عنده الكثيرون ( قليهاً وحديثاً ) هو معرفة ما هو خارج جسم 
هذا الكون وتصوّره » فخارج البعد المكاني الذي يملؤه جسم هذا الكون ماذا يُوحّد ؟! 
.. وهل نستطيع تصوّر ذلك ؟ .. وقبل لق هذا الكون وحلق المادة الأولى الي تكوّن 
منها » هل كان هناك أي شيء اسمه المكان ؟ .. 

نحن البشر تعوّدنا أن نرى ونتخيّل أن خلف كل شيء شيعاً آخر » وأنّ لف هذا 
الآخر شيئاً آخر » وهكذا ... فنحن نعلم أننا نعيش على الأرض » والأرض تحيط بها 
امجموعة الشّمسيّة » وا مجموعة الشمسية تحيط ها المْحرّة الي ننتمي إليها .. وهكذا حي 
يكل العقل عن تصوّر ذلك .. 

إن سبب هذا الكلل العقلي هو قياس التمثيل » الذي تعوّده العقل من معرفته المباشرة 
الآتية عن طريق الحواس » فجميع الأشياء الي يدركها العقل البشري مكوّنة من أحسام 
يقع حلفها أحسام » وهكذا ... فلم يحصل أن العقل البشري قدّمت له الحواس صورة 
من العدم غير مرتبطة بمادة ومكان » لذلك لا يستطيع تصوّر العدم » ولا يستطيع تصوّر 
و ا 

إن العبارة ( خارج جسم هذا الكون ) في السؤال السابق » ار وهميا 
مفروضاً ( يجهله صاحبه ) هو أن الكون يتل مكاناً حزئياً من شيء أكبر » ونريد تصور 
هلا المكان :الاكين., .' إن هذا اللكان: الككين الناى قرضه صر التاق لذ ووه الداع 
وقد دحل إلى العقل نتيجة قياس التمثيل الذي تعوّده هذا العقل , فمنافذه الحسيّة على 





عالم المادة تقدّم له مقدمات جميعها مادية » وبالتالي جميعها يحدّها مكان محدّد » وهي 


جزء من مكان أكبر يحيط يما .. فمن أين للعقل أن يتصوّر ما هو خارج عال المادة ؛ 
وبالتالي ما هو حارج حدود المكان ! . 


إن المكان مرتبط بالمادة » فلا مكان دون مادةٍ تشغله » ولا مادة دون مكانٍ يحدّد 
أده :م لذللك وايساظه مكن للعفل" انمد عن 'الفكر النطي ارده وحفري 
المقدمات السابقة » أن يستنتج أنّه لا مكان حارج جسم هذا الكون » وأن تصوّر وجود 
مكان خارج هذا الكون » يقتضي تصوّر وجود مادة تشغل هذا المكان » وبالتالي فالذي 
تصوّرناه حارج هذا الكون هو جزء من هذا الكون .. 

وعلى العقل ( حسب ما تقدّم ) أن يدرك بأنّهِ لا مكان قبل حلق مادة هذا الكون » 
وأنَ المكان مخلوقٌ وُحد في اللحظة الى خُلقت فيها مادة هذا الكون .. 

لقد رأينا في بحث المادة » كيف فرض أصحاب الفلسفة الإلحادية مقدمات وهمية » 
لتضليل العقل وحجبه عن التفكير والتّعمّق في حكمة خلق هذا الكون .. فكما أنهم 
فرضوا أن المادة أزلية لقطع الطريق على من يسأل عن خالق المادة » فرضوا اللا محدودية 
على المكان والزمان » لأن أزلية المادة تقتضي ذلك .. وها نحن نرى سقوط هذه المقدمة 
الوهمية علمياً ( فقد أثبت العلم أن للكون حدوداً وأنه ليس لا فائياً ) » وسقوطها 
منطقياً » ورأينا كيف أن القرآن الكريم أثئبت قبل ذلك سقوط مثل هذه المقدمات 
الوهمية الضالّة » ملقياً الضوء على جوهر هذه المسائل وعلى حقيقتها .. 


*«# © 8 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


الزمان 


واطائهو الزمق ان وماى مافييه برو كيق مدركد 9 غيدها: تقول 2 ! 
السنة هي )١7(‏ هرا وان الشهر هو )”١(‏ لوس تن اليوم هو (754) ساعة » وإ 
الساعة هى (50) دقيقة عم ايد فماةا وى ذلك 3 


نَ 
نَ 


إن اننا كدريها عفيانا عدر طاول 1 رقي يفرش مدنا اد رق عرف 
هذا الشريط بالنسبة لنا وحسب مقياسنا للزمن » هو مجموع الوحدات الزمنية الي 
عُرض خخلالها هذا الفيلم .. 

إذا قمنا بعرض هذا الفيلم نفسه . ولكن بشكل أبطأ قليلاً » أو أسرع قليلاً من 
الس لطن انارق فول عترم الرتدلاك ميد لاد لخدي مامكا ل 
لعرضه هو ذاته في الحالة الطبيعية ؟ .. 

إِنْ الصور المعروضة ( الهيئات المكانية ) هي ذاتها في الحالات الثلاث » لم تنقص وم 
تزد أيّ صورة » وعلى الرغم من ذلك محد أن الزمن اللازم لعرض الفيلم يختلف من 
حالة لأخرى » مع أن إحساسنا بزمن أحداث القصّة هو ذاته في الحالات الثلاث .. 

وإنْ الفترة الزمنية الحزئية » الي تفصل عرض صورتين متتاليتين في الحالات الثلاث » 
مختلفة » ويكون الزمن الكلّي اللازم لعرض الفيلم في كل حالة هو بمجموع الأزمنة الحزئية 
الفاصلة بين عرض صورتين متتاليتين لهذه الحالة » بينما إحساسنا بزمن أحداث القصة 
قال أفروي تلن عناينة فو كنا ليت لعراتك دهده لفلف 

فالعساييا: وإدزاكنا كدر الخاضل "فيحة الأففال شن مورة حك الصؤرة معدت 


أخر نوها هدر كد« تفوسنا وساتر برف شبيكة هذا اقح بو جهو اته ]كرا كنا 'للزميع الذي 





يفصل :بين داكن هاتان الضورتين عن" بعضهما : .إن الصورة الأولى رسمت في النفس ( 
عبر أحاسيسنا ) تأثيراً ما » وتصوّراً عن الحيئة المكانية الأولى الي تصُورها هذه الصورة 

وتأثي الصورة الثانية لترسم في النفس نانرا لخر حي دقعي ]اعون لليمة لكات الناق” 
الي انتقل إليها الحدث . ويكون الزمن الفاصل ( الذي تدركه نفوسنا ) بين هاتين 
الصورتين ( الهيئتين المكانيتين ) » هو إدراك النفس للتغير الحاصل بين هاتين الهيئتين 
المكانيتين . 

إن الإسراع والإبطاء في إحساسنا الداحلي بت بتغيّر أحداث قصّة الفيلم » وبانسيابما 
الزمي » يكون بعيداً عن تسريع عرض الفيلم وتبطيئها ( زمن عرض الفيلم ) . 
صورة مناسبة لأحداث من مراحل القصّة » يرسم في فر ينا سرف عد اكات 
أحداث القصّة » ولتصور زمن هذه الأحداث . 

والاختيار المناسب لصور أحداث متباعدةٍ زمنياً في هذه القصّة » يجعلنا نحسٌ بكامل 
زمن هذه القصّة » ولكن عبر عرض أقل زمناً من العرض الطبيعي .. فتصورنا لزمن 
أحذاتك القصّة المضوّرة في :مسلسل يشغرق عرضه غشرات: الساغات ع هو ذاته تصورنا 
لزمن أحداث هذه القصّة حينما تُصِوَّر في فيلم يستغرق عرضه ساعتين . 

والاختيار المناسب لصور أحداث متقاربة مها عدة القصّة » يجعلنا نحسٌ بكامل 
زمن القصّة » ولكن عبر عرض أكبر زمناً من العرض الطبيعي . 

ولو قمنا بتصوير شريطٍ سينمائي لجسم لا تتغيّر هيئته المكانية ( حسب حدود 
إدراكنا ) لا هو ولا كل ما يحيط به , عندها ستكون جميع الصور الي يعرضها هذا 
الفرريظ عقائلة قاد ب ناور فوطي هذا الفيلم نَحْسَبْ أنه قد تم إيقاف عرض هذا 
الشريط » ولا فارق عندنا حيتئذٍ من الإسراع أو الإبطاء في عرض هذا الفيلم » لأنه لا 


يرسم في نفوسنا أي تأثير نتيجة الانتقال من صورةٍ إلى أخرى » وبالتالي انعدم الزمن 





الجزئي ( الذي تدركه نفوسنا ) الذي يفصل عرض صورتين متتاليتين » وبالتالي انعدام 
زمن هذا الفيلم وكأنه لوحة جدارية ميتة .. 

من هنا ندرك أن الانتقال من هيئة مكانية إلى أخرى » بالنسبة لحادثة ما تتفاعل معها 
حب الحاشييها :نهو الذق هده فرئية انسيات زمى هذه الاولة., 

ا والتا عيذ يقالا الكو 

و لتنا سرواعة !توفي للضي رانك الفريطة يل صرت ب يوسي القع الا ا 
خكلة "زراطتها إل عدفلة إتائعينا .ل “وقمنا :بزراعة لصنق تسد تق الققاء + وعنمق 
ظروف والحد ات كاك امشو ةا لفوت قينا كا بحساب الزمن المقابل 
من لحظة زراعتها إلى لحظة إنتاحها » فهل يتساوى الزمنان ؟ .. بالطبع لا .. 

إن النبتة في الحالتين مرت ,كراحل النمو ذاتها » ونمت وتكاثئرت خلاياها بالحجم نفسه 
» فا لهيئات المكانية ال مرّت ها النبتة في الحالتين هي ذاتما » على الرغم من ذلك نحد أن 
الزمنين مختلفان .. 

نحن حارج العالم الداحلي هذه النبتة » نح أنْ الزمن في الحالة الثانية » أطول منه في 
البالة الأوق"» ووالثالي فإن الرسى اللو وعسين إخسانيها تن ع اللذزة لامعال الكلية 
من هيئة مكانية إلى أخرى » هو ف الحالة الثانية أطول منه في الحالة الأولى .. ولكن 
بالنسبة للنبتة نفسها ما الفارق بين ال حالتين ؟ ..... من خلال زمنها الداحلي الذي يحكم 
نمو خلاياها » لا يُوجد أ فارق » لأنها في كل حالة ستمرٌ عبر مراحل معيّنة » وهيئات 
مكانية محدّدة » هي ذاتا في الحالة الأخرى .. 

ولو أنيع لنااتصوير اهاي «الخاليق "السذاق. الصيقع م وق العماء:) عبن ش يلين 
سينمائيين كبيرين » سوف لا بحد أي اختلاف بين الشريطين » سوى أن إحساسنا 
بسرعة عرض الشريط الثاني أبطأ من سرعة عرض الشريط الأول » وبالتالي نحس بأن 
زمنه أكبر ( هذا إن استطعنا رصد الحيئات المكانية الصغرى الى ينمو خلالما النبات 





وتصويرها ) .. ولو أننا أسرعنا بعرض الشريط الثاني .مقدار محدّد الحصلنا على الشريط 
الأول » ولو أننا أبطأنا بعرض الشريط الأول مقدار محدّد لحصلنا على الشريط الثاني .. 

وهكذا نرى أن تفاعل حواسّنا مع حركة المادّة » من هيئة مكانية لأخرى » هو الذي 
يرسم الزمن الخارحي ( بالنسبة لنا ) الذي يحكم الماذة .. 

1 :والتأ فيل بعالا اكد 

لفحل ١‏ انا بوطيما تناد وميه سنافة كراقع لبباع فاع ف د كلا قواية امير 
سرع ريا نشيا عع بوط لقنو م يفا قر خاد هن الامماة عر كيه اننا من قم 
تسجل الرقم نفسه الذي سجّلته ساعاتنا أثناء غيابه عنّا ؟ .. يقول العلم لا !.. 

قسياعكة". اتيك ازلننا أقل حب الرنين 'النى متدلة .بناعاتنا دان على سرع 
51 
يحس أبداً بتباطؤ ساعته » لأن خلايا جسده » ونبضات قلبه » وحواسّه » وجميع مادّة 
جسمه » ستتباطأ حركتها بالنسبة نفسها الى تتباطأ كما حركة ذرّات ساعته وعقاريا » 
007 ذرّات المركبة الى هو بداحلها .. فزمنه الداحلي المرتبط يمادة جسده » يتباطأ 
بالنسبة نفسها الى يتباطأ يما الزمن الخارحي ( بالنسبة له ) الذي يحكم مركبته وساعته 
.. فمن أين له أن يحس بهذا التباطؤ ؟ .. 

ولو أتيح لنا النظر إليه أثناء رحلته هذه » لأحسسنا بتباطؤ حركته .. ولو أُتيح لهذا 
الراكب النظر وهو يركبته إلى عالمنا نحن » سيحسٌ أن زمننا ( الذي يُعتير الزمن 
الخارحي بالنسبة له ولعالم مركبته ) يتسارع بشكل مغاير لانسياب الزمن في عالم 
ا 

إِنْ سرعته الائلة في هذا الكون » هي الى جعلت الانتقال من هيئة مكانية لأخرى في 
هذه الخئلة البح كد أبطا منها'ق العام البحية حن لهذا الشبار ع الكيين د فكل ماي 
هذه المركبة ستتباطا حركته بالنسبة نفسها » وستصل صور أحداث هذه المركبة إلى 





نفوسنا الى تعيش في عالم آخر له حركته وصفاته وماهيته الخاصة .. لذلك سنرى من 
عالمنا نحن صور أحداث ذلك العالم - عالم المركبة - تتباطا بنسبة معيّنة تتعلّق بسرعة 
المركية .. 

فنبضة القلب الي تحتاج في عالمنا إلى ثانية تقريباً » تحتاج داخل المركبة ( حسب 
توقيتنا نحن ) إلى أكثر من ذلك .. وسرعة دوران الإلكترونات حول النواة في ذرّات 
عالم المركبة أبطأ منها عندنا .. لذلك فالزمن الحزئي اللازم للانتقال من هيئة مكانية إلى 
أخرى في عالم المركبة ( حسب مقياسنا نحن للزمن ) أطول من الزمن الحزئي اللازم 
للانتقال من الهيئة المكانية إلى الأخرى التالية في عالمنا .. 

إن ما يحدث بالنسبة لتباطق الزمن في عالم المركبة ( بالنسبة لنا ) يُرافقه تقلص في 
الأطوال الداخليّة لكل العناصر الماديّة في المركبة بما فيها حسد الإنسان » وذلك باتحاه 
أ كف زافق كا ازدياد في كتلة هذه الأحسام الماديّة .. وهذه الملاحظات ( كما 
قلنا ) الى نلاحظها نحن » لا يمكن أن يُلاحظها الراكب داءحل هذه المركبة » لأنّ كل ما 
يحيط به سوف يتغيّر بالنسبة نفسها الي يتغيّر كما جسده .. 

من خلال الأمثلة السابقة » المستندة على حقائق علمية مثبتة » نستطيع القول : إن 
إدراك الزمن الحزئي الأصغر الذي يفصل بين هيئتين مكانيتين متتاليتين » هو إدراك 
حوّاسنا للتغيّر الحاصل نتيجة انتقال الحيئة المكانيّة من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية . 
وعليه يكون إدراك النفس للزمن هو إدراكها لتراكم هذه الأزمنة الحزئية .. 

وهكذا يعد الزمن صورة من صور الإدراك الحسّي #اشانه' ذلك شان ]درا كنا للوت 
والرائحة والطعم » شأنه شأن إحساسنا بالبرودة والسخونة » فكما أننا لا نستطيع 
الإحساس بصفات المادة إلآ من خلال نقل حواسًا لهذه الصفات إلى الدماغ » فكذلك 
لا نحس بالزمن إلا من خلال تفاعل حواسّنا وأحسادنا وأنفسنا مع الأحداث المتحركة 


في عال المادّة الذي نعيش ضمنه .. 





فالزمن ليس مقداراً رياضياً بحرّداً عن أي ارتباط بالحركة » ولا ينساب على نمط 
واخق و التاق <لذ تويكل له اظرينة سجامكه 'متفيلة عن "لاد وتبجر كنهار ري .إن إدراكنا 
للزمن يكون عبر إطلالتنا على عالم المكان والزمان عن طريق جسدنا وحواسنا .. 

أمّا الزمن الداحلي الذي يحكم النفس . فهو تراكم الإدراك الداحلي هذه النفس 
بالنسبة للمتغيّرات الماديّة وحركتها داحل الجسد الذي تسكنه النفس » ويتبع ذلك لمادة 
الجسد وحركته .. وهذا الزمن الداحلي الذي يحكم النفس » تعتبره النفس الميزان الذي 
تقيس عليه درحة الانسياب الطبيعي للأزمنة الخارحية الي تتفاعل معها عن طريق 
البوادي .: 

لنقف الآن عند صور المادة حارج الجسد . والي تعب النفس عن طريق الحواس » 
محاولين التعرف على حركتها عبر المكان .. تلك الحركة الى ولّدت في النفس الإحساس 
بالزمن الخارحي .. 

إن صّور الحوادث في هذا الكون تنتقل في الفضاء الخارحي بسرعة الضوء ( 
00 ) كيلو متر في الثانية » وهي تنتقل في كل الاتجاهات .. فشعاع الشمس 
الذي ياتينا يسرغة الضنوء يحتاج :قي مسيره إلينا إلى 89 ع دقائق تقريياً +. وبالتالي قإن 
صورة الشمس الي تنتقل إلينا عبر هذه الأشعّة » تحتاج إلى ( 8 ) دقائق حب تصلنا .. 
لذنك تقول إن اسمن تعد عنا مشافة 5 ع .دقائق ضوفية : 

إِنَ هذه الشمس الي نراها ( من على الأرض ) هي ليست الشمس الحقيقية الآن » 
إفا الس قبل :ا فقائق ري نولا مكنا أبدا .زؤية العتس اللتقيقية "و حسيه زمنها 
هي ) إلا بالذهاب إليها .. فصورة الشمس الي تَعْبّر النفس ( هنا على الأرض ) من 
خلال منافذها الحسّية عبر الجسد » نعيش معها بفارق زم ( عن زمن الشمس الذات ) 


يُقدّر بحوالي ( 8 ) دقائق .. 





وهةا متي عن كر الأنسام االافيةا و خيد] 'الكون نه تزويينا لباك العرفه من 
إدراكنا لصورة هذا الباب قبل فترة زمنية ضكيلة جداً » تساوي نسبة بعدنا عن الباب إلى 
سرعة الضوء: ٠+‏ .8 ) كيلو متر ف الثانية... صحيح أن هذه النسبة صغيرة حذاً : 
ولكنها #روحعووة قاذ كن حسايها » وعندما تكبر المسافة الفاصلة بيننا وبين الجسم 
السامة 6 تنضيف قل النسة ع عسوم . 

افرط أن قم بولند لا "سياد اول ا 4 ور نسية عيوقة و أي أن الطرة 
المنبعث من هذا النجم والذي يحمل معه صورته » يحتاج إلى ألف سنة في وصوله إلينا » 
ولنفرض أن هذا النجم قد انفجر قبل ( 700 ) سنة ( حسب زمنه هو ) » فمن أين لنا 
أن نشاهد صورة هذا الانفجار .. إننا لا نستطيع مشاهدة ذلك إلا بعد مرور ( 10٠‏ ) 
واشكقييج ونا شق و زان ضور دنا الجا نسي إلنا: مسزرعة لصوي ور مانا 
بعد فترة زمنية هي 160-251٠٠٠١9‏ - 100 ) سنة .. 

فالزمن الخارجي الذي تدركه النفس » هو إدراكها لصورة المادة وحركتها في الماضي 
الماضي المرتبط بالأزمنة الذاتية للأماكن الي انطلقت منها هذه الصور في الفراغ ) .. 
ذلك الماضي الذي يختلف من نقطة لأخرى » وذلك حسب بعد هذه النقاط عن المكان 
الذي ُُوحد فيه هذه النفس .. 

وهكذا تتفاعل النفس مع الزمن الذي يحكم المادّة عبر بعدين : 

١‏ - الزمن الداخلي : وهو ناتج عن تفاعل النفس مع طبيعة مادة الجسد وماهيته 
وحركته وسلامة صحّته » حيث ُدرك النفس انسياب زمنها الداخلي نتيجة لهذا التفاعل 
ع والزفق الذاععلي لكل تفن "هو الأساتن واليران الذي تقيس عليه الانسياب الطبيعي 
للزمن الخارجي الذي تتفاعل معه عبر حواسّها .. 





؟ > الزمن الخارجي وهو ناتج عن إدراك النفس ( عبر حواسّها ) لحركة المادّة 
خارج الجسد » ويتبع ذلك للوضع المكاني لما » ولنسبيّة حركتها بالنسبة للعالم الخارحي 
( ارج الجسد ) .. وتقدّر النفس سرعة انسيابه بالنسبة لزمنها الداخلي .. 

إن الزمن الخارجي للنفس » مرتبط يمكان وجود هذه النفس .. فنحن على الأرض 
عامل ررقي ندا لواحي جع تعاصي: الشمض عا ركز ات وتائن لاز عاضي 
نحم آخر بفارق سنة مثلاً » ومع ماضي بحم آخر بفارق ( ٠٠٠١‏ ) سنة » ولو وُجدت 
نفو أخرى في تلك الأماكن » لتعاملت ( حسب زمتها الداخلي ) مع ماضينا نحن 
بالفارق الزمئ نفسه .. 

وعكن' يذ طاو اه نمت ة ايه شين نات حادله ماطعةابى سكان ان من هذا الكوزق 
( حسب زمن ذلك المكان ) » فبعض الحوادث الخارجية اليّ نراها بعد سنة » مرّت هي 
لقا تاكن احرف تق هذا الكزة قزل سون م عتمي هن أماكن خرف يعن سنو + . 
فمن نقطة ما في هذا الكون نستطيع رؤية كل أحداث الكون الي تصلنا » ولكن حسب 
ماضي هذه الأحداث .. ذلك الماضي المتعلق بالبعد المكاني الذي يفصلها عنا .. 

كينا أنه له بوهام مكاة لاق منيطة. خزوا بعاد للادة 5ه يويك زان اسطلق مسقل 
عن حركة هذه الماذة 4 إن مفهوء الزمن المطلق المْحرّد المنساب على نمط واحد » وله 
طبيعته الخاصّة المستقلّة » هذا المفهوم لا يكون إلا إذا كان انتشار التأثير لحفيّاً » أي 
عندما تكون صورة أي حادثة في هذا الكون » تنتشر إلى جميع أحزائه بلحظة واحدة » 
وتشعر به جميع مواد هذا الكون في اللحظة نفسها .. عند ذلك فقط يكون المفهوم المْحرّد 
اميق لاشيات اسن ينها .. ولكن هذا المفهوم ساف علنا + «الفقاد التأثير » 
وافتقال ضور: الأحدات: + يكوك سرقة الضووع 3 2 كيلو معز تق العافية + 


وهي سرعة تحَدّدة » لذلك فإن انتشار: صور -حادثة ما يحتاج إلى زمن .. 





إن كلمة الآن تختلف من مكان لآخر » فكلمة الآن هنا تععئ مجموعة من تواقيت 
الماضي ( أو المستقبل ) للأماكن » حسب بعدها المكاني عنا » لأننا ضمن مكان محدّد في 
هذا الكون » ونتفاعل مع أحداث الكون ( حسب أزمنتها هي ) بفواصل زمنيّة تتبع 
بعدها عن » فانتقال هذه الأحداث ليس لحفياً ؛ ويحتاج إلى زمن للوصول إلينا .. 

[ذا فرطك شيل م أننا نريد رؤية انعكاس الترتيب الزميئ ما بين النتائج ومقدماتها 
بالنسبة للأحداث الخارحية » أي رؤية انسياب الزمن بشكل معاكس لانسيابه الذي 
يحكمنا » أي أننا نريد رؤية النتائج قبل المقدمات الي أدَّت إليها بالنسبة لحادثة ما » فهذا 
يقتضي أن يكون البعد المكاني بين المقدمة ونتيجتها ( المحسوب بناء على سرعة الضوء ) 
أكبر من البعد الزماني بينهما ( الزمن الفعلي بين المقدّمة ونتيجتها ) .. 

فمثلاً إذا ركب أحدٌ بسيارة وانطلق من مدينة أولى إلى مدينة ثانية .. حى يتغيّر 
الترتيب الزمئ بين المقدمة ( وهي الانطلاق من المدينة الأولى ) والنتيجة ( وهي الوصول 
إلى المدينة الثانية ) » أي حب نشاهد وصوله إلى المدينة الثانية قبل انطلاقه من المدينة 
الأول و نبب أن: تكو السافة بين المديدن عنمو لسرعة الطيوع ع أكير من البعد 
الزميئ الذي استغرقته الرحلة ( الزمن الحقيقي للرحلة ) .. 

وتغبازة أرق يحب أن تكوان سرعة سيازته أكبر من سرغة الضو: عتد ذلك يعود 
الزمن إلى الوراء » وبالتالي يمكن رؤية النتائج قبل المقدمات » أي يمكن لمشاهد ما في 
مكان آخر من هذا الكون » رؤية وصول راكب السيارة إلى المدينة الثانية » قبل انطلاقه 
من المدينة الأولى .. أي رؤية الرحلة بشكل عكسي .. 

إن ذلك من المستحيل على المخلوقات المحسوسة المشاهدة في هذا العالم المادي » لأن 
سرعة حركتها لا بمكنها الوصول إلى سرعة الضوء » ولو حصل ذلك لتحوّلت مادة 
هذه المخحلوقات إلى طاقة .. 





كما يستحيل على المخلوق مشاهدة تغيّر الترتيب الزمئ الذي يحكمه » لأنه محكوم 
لقوانين المادة والمكان والزمان » فهو موحود في مكان محدّد » ولا يمكنه رصد الحوادث 
إلاكسمكانه هذاه أومن كان عدا له بسرغة لأايكبها الوصول' إل سيرظة الشيوف: 

فرؤية انسياب الزمن من النتائج باتحاه المقدمات ( عكس الانسياب الذي يحكمنا ) 
يحتاج إِمّا إلى انتقال المتحرّك بسرعة أكبر من سرعة الضوء » أو إلى انتقال المشاهد 
رع كنود مون موقن الللزوويي ل لكوت الشاطة مزهرد 1 مكان ين هذا 
الكون » ويرى في اللحظة نفسها جميع أمكنة هذا الكون دفعة واحدة » أي متحرّراً من 
فد لكان ركر ذلك عسي فى الساوقاك. 

.. لتقف عند هذا المثال الذي سوف يقرب الصورة إلى أذهاننا .. 

إا فرضفا أن إشانا عافن أؤماتك خلال هرو :رمه مقدارنها وحن ) والحدة ري + 
حيث يرمز الحرف ( س ) إلى عدد وحدات الزمن الي عاشها هذا الإنسان » وعا أَنْنا 
فرضنا أن لكل واحدة زمن صورة خاصّة يما » فإِنَ هذا الرمز يشير أيضاً إلى عدد صور 
حياة هذا الإنسان الى انطلقت في الفضاء .. فكل واحدةٍ من هذه الوحدات تفصل بين 
صورتين متتاليتين من صور حياته الي تنطلق في الفضاء .. 

. أي لتصوّر أن حياة هذا الإنسان » كانك غبارة عن شريط سينماتق مكوّن من ( 
س ) صورة » بحيث تنطلق هذه الصور في الفضاء » من مكانه الذي يعيش فيه في كل 
الاتحاهات . 

لو أحذنا اتجاهاً واحداً » من مجموعة اللنهات المنطلقة في الفراغ على شكل كرات 
مركزها هو مكان الحدث . لكانت الصورة ( ص١‏ ) الى انطلقت في الفضاء لحظة 
ميلاده » هي الصورة الأبعد عن المكان الذي عاش ومات فيه » لأنما أول صورة انطلقت 
في الفضاء .. ولكانت الصورة الأخيرة ( ص س ) الي انطلقت في الفضاء لحظة موته ‏ 
هي الصورة الأقرب إلى المكان الذي عاش فيه » لأنها آخر صورة انطلقت في الفضاء . 





كنا “كينها بدن اعون اتكون م لاسي ارفج د اللي الكانه اليم كاهها هذا 
الاتضان ب 


جهة من جهات ص١‏ ص س 


الانطلاق في الفضاء 

ص ١‏ ص س 
من 

( الميلاد ) (اللوت ) 


لنتخيّل أن مشاهداً يرى جميع الأمكنة الى تمر منها هذه الصورة باللحظة نفسها » أي 
أن المشاهد غير محكوم لقانون المكان ... إِنْ هذا المشاهد ( المفروض ) يستطيع رؤية 
جميع صور هذا الإنسان الي عاشها دفعة واحدة » لأن بصره ( كما فرضنا ) يحيط 
يجميع الأمكنة دفعة واحدة .. 

لو نظر هذا المشاهد العا ميقي لكان الذي عاش فيه هذا الإنسان لرأى صورة 
هذا الإنسان لحظة موته ( ص س ) » ومن ثم الصورة الي سبقتها ( انطلاقاً في الفضاء ) 


» وهكذا » لتكون آخر صورة يراها هي صورة ميلاد الإنسان ( ص١‏ ) .. أي أنه يرى 





عمر هذا الإنسان من موته إلى ميلاده » وهو ذاته الانسياب العكسى للزمن الذي عاشه 
ذلك الإنسان من النتائج باتحاه المقدمات .. 


+ ( جهة انسياب الزمن ) 


ص تمقنقعمعمعععمعفعفعفعمعمعمقفقووت - 
( صورة الميلاد ) ( صورة الموت ) 


( محور الزمن الخارجي لنظرة المشاهد في هذه الحالة ) 
ولو نظر هذا المشاهد عكس ذلك » أي ابتداء من الصورة الأولى الي انطلقت في 
الفضاء لحظة ميلاد الإنسان ( ص١‏ ) » باتحاه الصورة الأخيرة الي انطلقت في الفضاء 
لحظة موت الإنسان ( ص س ) » لرأى انسياب الزمن الحقيقي لعمر هذا الإنسان » أي 


لرأى ترتيب الزمن من المقدمات بانتحاه النتائج .. 


( جهة انسياب الزمن) + 
سال -سعع» 


> تمععععنعنمنقعقممنةةةةة ةو خاب 
( صورة الميلاد ) ( صورة الموت ) 

( محور الزمن الخارجي لنظرة المشاهد في الحالة الثانية ) 
ولو نظر هذا المشاهد إلى نقطة ما ( ن ) تقع بين صورة الميلاد ( ص١‏ ) وصورة 
الموت ( ص س ) » لرأى هذه النقطة عبارة عن حلقة تمر منها صور شريط حياة هذا 
الافبنان ماقت كر تلطه رسع من وساداك لضع الى ا طبور سو هن كلق إن 
ول صورة مرَّت من هذه الحلقة هي صورة الميلاد ( ص١‏ ) » وآخر صورة ستمرٌ منها 


هي صورة الموت ( ص س ) .. 





ص ١‏ صن 223 1 1 1 18 98 19 19 لحن سن 





( صورة الميلاد ) ( صورة الموت ) 

ويكون عمر الإنسان في اللحظة ( ن ) عند الصورة ( ص ن ) » هو مجموعة الصور 
من صورة ميلاده ( ص١‏ ) حي الصورة ( ص ن ) » وهذا الجزء يزداد كل واحدة زمن 
ممقدار صورة واحدة على حساب القسم الآخر .. ويكون ما بقي له من العمر هو 
مجموعة الصور على يسار الصورة ( ص ن ) حبى صورة موته ( ص س ) .. وهذا الجزء 
ينقص كل واحدة زمن يعقدار صورة واحدة » هي ذاتها الي يربحها القسم الآخر في 
واحدة الزمن هذه .. 

وهكذا عندما ينظر المشاهد المفروض إلى شريط صور حياة الإنسان ( من ميلاده 
بأنّجاه موته ) فإنه يرى بالنسبة لأيّ صورة من حياته مثل الصورة ( ص ن ) الي يعيشها 
في اللحظة ( ن ) » يرى مرحلتين من العمر الكامل لهذا الإنسان » تتغيّران من لحظة 
لأخرى » بمكن تمثيلهما با محورين التاليّين .. 


+ (جهة انسياب الزمن ) 


ص س ص نف 8/١‏ ف« ف ف سه س س س س سرض ١‏ امحور )١(‏ 





ص س ص ن ص ١‏ المحور(” ) 





( الميلاد ) (الوت ) 





احور ١‏ تل المآضى بالنسية للحظة 8:9 وهو خوو زياد العمر. #«حيت عثل 
الخد اليق غموعة الضؤد ال يراه الشافن الفرودى قد غكرك سن اللنفطة يدام 
؛ والي تزداد من لحظة لأخرى .. 

احور ؟ : يمثل المستقبل بالنسبة للحظة ( ن ) وهو محور نقصان العمر » حيث يل 
تل الوكرة تديعة السعرو الستعالة بالمبية الصورة وص :3 دهن لصون الى 
ا وراب راع ملح لد الأبعد وا قرو انم: 

إن بإمكان العقل البشري تضور ذلك + غندما تكون الحدات عمر الإتسان جيعها 
د تكله مياذده: إلى كله موقة قن راقع علا أئى أن الاسنان: قن عافن خهره دوذ 
ومات » وبالتالي انطلقت صور حياته ( من لحظة ميلاده إلى لحظة موته ) كاملة في 
الفضاء .. في هذه الحالة فقط يستطيع العقل البشري تصوّر المفهوم السابق .. 

ولكن عندما لم يعش هذا الإنسان جميع مراحل عمره » أي أنه لم يمت بعد » فمن 
يستطيع مشاهدة أحداث حياته الي لم يعشها بعد ؟ .. من يستطيع أن يشاهد صورة 
جو راض ينم + كهونا ةا يعاق عن ةا طعا فره ديفي علق اسار قات 
رؤية ذلك أو تصوّره .. 

إن قوانين المادة والمكان والزمان الي تحكم المخلوقات » وتمنعهم من رؤية المستقبل » 
هي قوانين مخلوقة لله سبحانه وتعالى » وهي محكومة له .. فالله سبحانه وتعالى يحيط 
علب وك متكان ورداك: تروف كز الكون واقبانا وك ا وعدا 

لقيرين هذه للعالة غير نتزدات يتصورها النقل البشرف عهولة كن 

إذا افترضنا أننا ضمن فراغ نعلم تماماً جميع صفاته من كثافة ومقاومة للاحتكاك و 
..... إل » وإذا افترضنا أننا نعلم تماماً جميع القوانين الي تحكم حركة سير القذيفة نتيجة 
القوى الب تؤثّر عليها » وإذا افترضنا نقطة البداية ولحظة البداية لإطلاق هذه القذيفة من 


مدفع نعلم تماما جميع صفاته وميّزاته .. 





ألا يمكن عند ذلك التنبؤ مسبقاً ( حسب علمنا امحدود ) بالنقطة الى ستسقط فيها 
هذه القذيفة » وبلحظة سقوطها » وبالمسار الذي ستسلكه أثناء حركتها » وبعمر هذا 
الحدث من لحظة إطلاق القزيفة إل علظه مقرطي ويك اكرات الب تطرأ نتيجة 
لهذا الحدث ؟ .. إِنَ علمنا بذلك يكون أقرب إلى الحقيقة » كلما اقترب هذا العلم من 
حقيقة المقدمات الى استنتجنا منها التنبؤات السابقة .. 

.. ولنأخذ مثالاً آخر .. 

لو افترضنا أننا نعلم تماماً جميع الظروف المادية الي تحيط بقطرة محدّدة من مياه البحر 
» وال تؤدّي إلى تبخُر هذه القطرة » ولحظة تبخرها » والمكان الذي تبحّرت منه . 
وإذا فرضنا أننا نعلم تماماً جميع القوى الى تُثّر على هذه القطرة بعد فراقها مياه البحر » 
وبالتالي إلى أي ارتفاع ستصل » وإلى أي غيمة ستنتمي .. وإذا فرضنا أننا نعلم تماما 
جميع القوى الداخلية في الغيمة واليّ توثر على هذه القطرة » وبالتالي تحديد مسارها 
وحركتها وحالتها ضمن هذه الغيمة .. وإذا فرضنا أننا نعلم تماماً جميع الظروف المحيطة 
بها في كل لحظة من قوة رياح وغيرها والنَ ستدفع هذه الغيمة » وبالتالي معرفة الأماكن 
ال ستصل إليها وستسقط مياهها فيها » والقوانين الي تحكم ذلك » وبالتالي معرفتنا 


ألا يمكننا عندئلٍ التنبُّ ( على قدر علمنا بالمقدمات السابقة ) بالمكان والزمان اللذين 
ستسقط فيهما هذه القطرة » وعاهيّة السقوط ؟ .. 

إذا "فرصنا و عتذلا ) أن -علينا ول زعخلة 'قظرة« المياة. قلاك © «يشسيعب على جنيع 
ذرّات المياة في الأرض في كل مكانٍ زمان ء ألا تستطيع ( وعلى قدر علمنا ) التنبو 
بكميات المياه ال ستسقط في كل زمان ومكان على سطح الأرض .. 

إن كل ذرّة في هذا الكون تتحرّك طاقتها الي أودعها الله تعالى فيها » ضمن قوانين 
محدّدة وثابتة رسمها الله تعالى لا » من أجل إعطائها حيثيات وجودها في عالم المادة 





والمكان والزمان .. وهذه الذرّة تدحل في تركيب جزيئات أكبر » هي الأخرى تتحرّك 
ضمن قوانين محدّدة » حدّدها الخالق سبحانه وتعالى .. وهذه الجزيئات تدحل في تكوين 
الحماه اك 6 كنا اعراوفها: وتو رقا الداعية: وتلا ححيد الى مددها الف معان 
وتعالى 5 وهكذا .. حئى المحرات .. حئ بحسم الكون 36 كل يتحرك ويدور ويؤثر 
بعضه ببعض » عبر قوى وقوانين حدّدها ورسمها خالق المادة ومبدعها سبحانه وتعالى .. 

ولنسأل أنفسنا السؤال التالي : إذا كنا نحن كمخلوقات » عندما نعلم الجانب 
الظاهري من قوانين مسألةٍ ما وظروفها ومؤثراتها » نستطيع معرفة الماهيّة ( على قدر 
علمنا ) ال ستؤول إليها المادة نتيجة تطبيق هذه القوانين عليها .. فهل خالق المادة وكل 
شيء في هذا الكون » وممسكها من الزوال في كل لحظة عن طريق إعطائها حيثيات 
وحودها . وخالق جميع المؤثرات الداحلية والخارجية المؤثرة فيها وواضع قوانينها ونُظمها 
اللي تسير عليها .. فهل خالق الكون سبحانه وتعالى الذي لا تحكمه قوانين والمكان 
و الوكاقاي ولتي هلك سدم قرافي موللا انعا وك شويع لجا الور و كل 
مكان وزمان .. هل من الصعب عليه إدراك الهيئة الى ستصير إليها الأشياء الى خلقها 
نتيجة تطبيق القوانين الى رسمها ؟ .. 

1 هذه الأمثلة وغيرها هي تقريب للصوّر البشري (١‏ المحكوم لقوانين المادة والمكان 
والزمان ) عبر مقدمات ماذية تؤدي إلى نتائج مادّية .. ولكن بالنسبة للخالق سبحانه 

صد 

75 5 ع ع عراس . 26 -< 4 م و 
وتعالى الذي هو أسمى من أن يُشبّه بأي شيء ( ليس كُمِئَلف منَىء وهو آَلسَّمِيعُ 
آلعَضِو 14[ الشورى + 9 ] م والئي :عبط ربكل مكان وومان + كانه وى الكورن سكانا 
وا نم عكر ؤت إل 21000 الزمن بكل تجاه .. فلا 
فارق عنده في رؤية نتائج الأحداث سواء وحدت مقدماتا في عالم المادة والمكان 


والزمان أم لم توجد .. 





و صدور « 


( * وَعِندَهُء مَفَاتِحُ آلَْيْبٍ لا يَعَلَمُهَا إل هو وَيَعلَمُ مَا فى الْبرِ وَلَبَحَر وم 


من ور إلا ب و حب فى ظلمَتِ الْأَرَضٍ ولا رطب وا يايس إلا فى 
ككس مُِنٍ ) [ الأنعام 8 ] 


إن الأحداث بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى » كأهها شريط سينمائي مفرود » صورته 
الأولى هي لحظة ميلاد الكون » وصورته الأخيرة لحظة فايته » ويسير هذا الشريط من 
الماضي باتحاه المستقبل » ليمرّ في حلقةٍ اسمها الآن .. ونحن من المخلوقات لا نشاهد من 
الأحداث الي تخصّنا إلا صور الأحداث الموجودة معنا داحل هذه الحلقة ( الآن ) . 

ويُلقي الفرلآن الكرم: الشوع عق هلاة السالة اميا أن اله مان يرق ف كل لظ 
ما عاشه الإنسان حىّ هذه اللحظة » وما بقي له من عمره ح فغماية هذا العمر » وإنه 
كان مه الصميهغلينا اع الاك تناف على :اله تعال الس بد 

( وَمَا يُعَمُرٌ من مُعَمرِ ولا يُنقَصُ مِنّْ عُمُرِهَ ِل فى كب | إن ذَّلِكَ على أله يَسِيرٌ 
© [ فاطر: 0" ] 

إننا نرى من خلال هذه الصورة القرآنية » أن الكلمتين ( يُكَمَرُ » » ( يُنقَصُ » 
تردان بصيغة الاستمرارية » فما يُعمَّر الإنسان من ولادته حي لحظة ما ( ن ) » يزداد 
كل لحظة على حساب ما بقي له من عمره » وما بقي له من عمره اعتباراً من اللحظة ( 
نا سس 2 ار ستيان مراتف بدو لامك 





+ ( جهة انسياب الزمن ) 


جه ب 
الموت 3( الميالاد 
( هذه لا يعلمها إلا الله تعالى ) عام شيابها الحا رقا 
المستقبل الآن الماضى 
ف( وَمَا يمر ين 4- هه مُعَمرٍ) 
الموت نْ اطغ 1ط ا 1ظظا 18 18 18 :1 18 كك ايلاد 






8 4ظ 4ظ 4 4 ا 58 ألا 
( وَلَا يُنقَصُمِنْ عُمْرِه » 

فالصورة القرآنية : ف( وَمَا يُكَمَرُ ين مُكَمّرِ ولا يُنقَصُ مِنّ عُمُرِهء إل في كسب إن 
ذَلِكَ عَلَ اله سير » لا تعن ( كما ذهب بعضهم ) أن عمر الإنسان يزيد وينقص 
.. إنما تع أن عمر الإنسان ( في علم الله تعالى ) محدّدٌ وثابت» حيث يرى الله تعالى في 
كل لحظة من حياة الإنسان » ما عاش حي تلك اللحظة ( الماضي بالنسبة للإنسان ) » 
وما بقي له ل 0 

ومّما يؤكد ذلك هو ورود الكلمتين [ ( يُعَمَّرُ» » ( يُنقَصّ» ] بصيغة المضارع 
.. وورود كلمة ( وَلَا 6 في العبارة القرآنيّة ( وَلَا يُعقَصٌ مِنّْ عُمُرِوءَ 6 دون كلمة ( 
وما ) كما هو ف صياغة العبارة ( وَمَا يُكَمّرٌ ين مُكَمّرٍ 6 » وأن الضمير في كلمة ( 
عُمُروَ 6 يعود على الإنسان ذاته الذي يتعلق به الضمير في كلمة ( مُكَمّرٍ) .. 

ويُبيّن القرآن الكريم أن الزمن مخلوق من مخلوقات الله تعالى » شأنه بذلك شأن جميع 
المحلوقات الأحرى .. يقول تعالى : 





2070 بعك عرُوًِا قال أ يي هده ه أله بَعَدَ 
0 


صد 
مَوتِهَا كَأمَانَهُ آللَهُ ند عَامِثُمَ بَعَقَهَء ال ع 1 قَالَ لت يوم أوْبَعْضنَ َو م 
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ل بل ياك ياقة َو قز إل تايلك وكرايلك لم تقدكة” نظن 1 
ُنَشِرْهًا 


حِمَارِلك وَلِتَجعَلكَ ءَايَه لاس وَآنظر اكه تُنَشِرُهَا ثُمّ 
تكنوها لخم لما بكرت 1ه شه كال عله أن لله عق كل سَىْءِ قَدِيرٌ » [ البقرة : 


خلال الفترة الزمنية ال أماته الله تعالى ما » وهي مائة عام » أجرى الله تعالى 
انسياب الزمن على حماره الذي أصبح نتيجة لذلك كومة من العظام » ول يُجرٍ الزمن 
عن طعامه وشرابه » فطعامه وشرابه بقيا كما هما لمحا اموه الف 

إن الهدف من ذلك » هو لفت انتباه الناس إلى أن الزمنّ مخلوقٌ من مخلوقات الله تعالى 


تناب طتم قوانيق :وقط جددها ورعها لكالق سيضات وتعاق ( و[122له واي 


لْكّاس » ء وإنّ حكم قانون الزمن على المادّة ليس بعيداً عن علم الله تعالى واإرافقة 
وفلراقة ب قال سياه يداك ري غلم القوانيق لفاك المسارقاف أن هله الدرايت + 
لم نُوجّد لوحدها » ولم تعمل لوحدها » إنما هناك خالق قَيُوم على ذلك .. 

ونين هذه الآية الكرعة » أن الإنسان عندما لا يُطِل على عال المادة والمكان والزمان 
بحسده وحواسّه ‏ فإنه لا يُحس بحركة المادة في هذا العالم المادّي » لذلك على الرغم من 
لبث هذا الإنسان مائة عام أماته الله تعالى حلالها » أحاب عن مدة لبثه هذه بأنهما تعادل 
يوماً أو بعض يوم ء قياساً على فترة غيابه عن هذا العال المادي أثناء النوم . 

رأينا - عبر هذا الفصل - أن المفاهيم الثلاثة ( المادة - المكان - الزمان ) مرتبطة 
ومتلازمة ولا يمكن الفصل بينهما » فلا يمكن إدراك المكان إلا من خلال مادة تملؤه ع 
ولا بمكن إدراك المادة إل من خلال حيّز المكان الى تتجسّد به هذه المادة » ولا يمكن 





إذواك الزمع اإلذ من علذل جركة المادة + فير هيات المكان الذي عله هذه الماكق وال 
تُوجد مادة لا تتحرك » وبالتالي لا توحد مادة ليست محكومة لقوانين المكان والزمان . 
ويشير القرآن الكريم إلى علاقة المكان بالزمان في أكثر من موضع .. 
( وَيَسْتَعْجِلُوئَكَ بِالْعَذَّابٍ وَلن لف آلَهُ وَعَدَهْد ور يَوَمّا عِددَ رَيْكَ كألْفٍ 


يُدَيرُ آلأمرَ م ألسَمَآءِ إلى الأض ثم يَعْرُجٌ ليه فى يَوَ ركان مِقَدَارُ ألَفَ 
أ 3 2 - 6 وص بعر لدم 2 لال لس 
سَكَة فِه 0 © ذلِكَ عنلم الْعَيِبِوَ شهددَة الْعَزِيرُ آلرٌ 4[ [ الحج : 407 ] 
3 ص ص سر صم 2 مد 
( إن رَبَكُمُ آله اذى حَلَقَ آلسّمّوت والأرض فى سئَة أيّامِ كم آسَتوَى عَلى 
صر - وله ص 5 5 ع تن عل رمه ةن بض 
لْعرْشٍ يُعْشِى الْملَ بار يَطَلْبُهْ حَدِيكا وَآلشّمْسَ وَآلْهَمرَ جوم مُسَخَرت ينوه" 
2 7000 


ألا له كلق وَآلَأَسْ تَبَارَكَ أللَهُرَتُ اَلْعَدَمِينَ © [ الحج : 7؛ ] 

إن كلجة رع ترهط ينؤرة تتكاية كابلة لكان بجا عادر اد عن كاله نفهوه الزمره 
المرتبط بهذا اليوم » الك المكان الذي دار هذه الدورة الكاملة .. فاليوم عندنا 
على الأرض هو ( 74 ) ساعة » وفي كوكب آخخر يعن الزمن المقابل لدوران هذا 
لكر كع درل العرطقو ان اكافلة و وكا ري للك ار لا لا ا د 
الزمن الي تحكمنا هنا على الأرض إطاراً تُقيّد به دورات الزمن في كل أرجاء الكون . 

فكلمة يوم عندما يعرضها القرآن الكريم » تعيئ دورة الهيئة المكانية المرتبطة ممكان ما 
دورة كاملة .. فمثلاً حَلَقٌ الله تعالى للسموات و الأرض الذي تم في ستة أيام » يع أن 
المادّة الأولى الى خلقها الله تعالى بكلمة كن » وال تتكوّن منها مادة السماوات 
والأرض » تفاعلت مع بعضها وتمايزت حي أخذت الشكل الذي استقرّت عليه » خلال 
ست دورات مكانية كاملة دارت خخحلالها هذه المادة . 





ونرى الآن أن باستطاعتنا الإجابة على السؤال الذي حار عنده بعض الناس » الذين 
جعلوا من تصوّراتهم قيدا على قدرة الله تعالى .. لو رجعنا بالزمن إلى الوراء وإلى النهاية 
» ما هو مقدار الزمن الذي يُحدّد قدم الخالق سبحانه وتعالى عن مثل هذه التصوّرات ؟ 


إِنْ هذا السؤال ناتج عن جهل بحقيقة الزمن » وبأنه مخلوق يحكم المادة فقط نتيجة 
حركتها ضمن حدود المكان الذي تملؤه » وأنه صورة من صور الإدراك الحسى » تدركه 


نفوسنا نتيجة تفاعل الحواس مع حركة المادة » وأنه لا وحود للزمن خارج هذا الإطار 


إِنّ هذا السؤال ناتج عن جهل يتعلّق بتصوّر عا فادها اذ المع مطفة عن لاذه 
وله قاو د جه كد فى و بعرو لشانى فهر عار عو للك 

وف الإحابة عن هذا السؤال تقول : لا زمان قبل حلق مادة هذا الكون .. كيف 
يكون هناك كون دون مادة ومكان وحركة ؟! .. فقانون الزمان مخلوق حلق في اللحظة 
الى خلقت فيها مادة هذا الكون » وتحركت فيها هذه المادة في إطار المكان المحلوق 
ع 

نقول لمثل هؤلاء إِنْ الإله الموجود في تخيلاتكم ٠‏ والذي تريدون أن تخضعوه 
لحواسّكم » ولقوانين المادة والمكان والزمان الى تحكمكم » ليس هو الله سبحانه وتعالى 
.. فالإله الذي تتخيلون هو صنم من الجهل والضلال » وضعه الشيطان في مخيلاتكم 
لإبعادكم عن حقيقة عبادة الله تعالى .. 

إن صفات الله تعالى تُدرك آثارها ولا يمكن الإحاطة يما » وهي ليست تبعاً لتصور 
أحد .. فآثار صفات لله عر وحل وعظمته وقدرته » يستطيع أي إنسان رؤيتها ف أي 





وهكذا نرى سقوط المقدمات الوهمية الي وضعها أصحاب الفلسفة الإلحادية .. لقد 
سقطت هذه المقدمات ( الى اضطروا لوضعها من أجل إبعاد أصحاب العقول النيرة 
والقلويا ليها عن عيادة خالقها عر وبخل علس ومتظقيا ٠,‏ هذا الننقوط الذي ره 
قبل ذلك كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) .. 
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مراتب الوجود 


بعد أن ألقينا الضوء على مفهوم المادَّة » الى هي - كما رأينا - جسد المكان » 
وساحة تصوّرنا لمفهوم الزمان .. لا بدّ من إلقاء الضوء على كل مراتب الوحود » ولو 
بشكل مختزل جداً » حين نستطيع تصوّر كل مسألة من المسائل الي سنتناولها - إن شاء 
لله تعالى 2 الفعيو ل لقا دم سيج مااع عراقة ولخووها بع قا امعد صر وكا قن 
إدراك هذه المسائل » وفي إدراك الحدود الفاصلة بينها .. 

إن للوجود ثلاث مراتب : 

9 ح الذات الإلهية وصفاتها : وهو وجودٌ مطلقٌ غير محكوم للمكان والزمان » وهو 
حاكة لمكا :و الوماة ربز إليد فود كل الوتهجووداهه لاخر ف 

؟ > عالم الأمر ( كالروح والقرآن الكريم ) : وهو وجودٌ غير محكوم للمكان 
والنساة عد كله لمن عناكما اللمكاف «الزماة مم وهنا الرتيدوة الى رمات دافا 
مُباشرةً .. وفي ساحة هذا الوجود لا تجتمع المتناقضات .. 

* > عالم الخلق : ويتكوّن من مرتبتين : 

أ - وجود مخلوق غير محسوس ( كالنفس البشريّة ) : وهذا الوجود على الرغم من 
أنه متحررٌ من قانون المكان والزمان ( أي ينتمي إلى عالم ما فوق المادَّة والمكان والزمان 
ا يبخضع لقوانين المكان والزمان حينما يون بيحرئيات المادة في عالم الحس ع 
كالنفس البشرية حينما تكون داخل الجسد .. 

ب > وجود مخلوق محسوس ( عالم المادّة الي تنتمي إليه أحسادنا ) : وهو وجود 
محكوم لقوانين المكان والزمان .. 


وعالم الخلق وعالم الأمر يعودان لله تعالى . 





فالله تعالى هو الذي أوجد عالم الأمر الذي يتعلّق بصفاته مُباشرة » وتحلق عالم الخلق 
الذي يحتاج في كل الحظة لله تعالى » حيث يُعطيه الله تعالى حيثيات وجوده كما رأينا .. 

ومن الخنطأ الكبير النظر إلى موحودات عالم الأمر » من منظار الزمان والمكان الذي 
يحكمنا ككائنات تنتمي إلى عالم الخلق .. 

إن إرجاع موجودات عالم الأمر ( كالروح والقرآن الكريم ) إلى زمن محدّدٍ يتعلق 
ببداية وجودها » هو محاولة لوضع معيار لا ينتمي إلى عالمها أصلاً » كالذي يُريد معرفة 
أوزان الأشياء عبر معيار الألوان .. ْ 

فقولنا .. إِنّ موجودات عالم الأمر ( كالروح والقرآن الكريم ) مخلوقة » هو قول 
مغلوط حسب معيار صياغة القرآن الكريم » لأنْ كلمة ( خلق ) في القرآن الكريم تعئي 
إيجاد الشيء في عال الخلق .. 

وهذا لا يع ( كما سيتوهّم بعضهم ) أن موجودات عالم الأمر مستقلّة ( في إيجادها 
وعم الداهد لامش اند يل بد طن مان معلهنا تسرف عو جارف 1 


جاشؤة يفينات + ومميعفاة قاماً عن عام الخلق ا محكوم لقوانين المكان والزمان .. 








.* الوجود ثم وجود حاكم الذات الإهيّة الوجوة 
: المطلق للمكان والزمان وصفاتا المطلق 
323-005 
0 . 
؟ تعلق بصفات ”م وجود غير حاكم وغير 
” الله تعالى ب" 


عالم الأمر 
..* محكوم للمكان والزمان 


٠ 
2 ٠ 
اللتسرير‎ 


«٠ 
ع«‎ 
ل‎ 


, إدراك للكليّات 


مم" كم عيرم 
,وه ّْى 


ل 2 ا 
. 

«٠ 

«٠ 


آي 
.و ٠‏ 
الا ين 


وجود قابل لحكم 
المكان والزمان 


و* 6 
و آي 
3 53 .4 
3 تفاعل مع : وجود محكوم 
8 از ئيّات 1 للمكان والزمان 
+ 


عالم المادّة 





والمكان والزمان 


والخلط الذي يمكن أن يحصل ف تصوراتنا حول مراتب الوجود هو بين عالم الأمر 


وعالم الوجود المخلوق غير المحسوس .. ولذلك سنلخحّص الفارق بين موجودات عالم 





الأمر وموجودات عالم الوجود المخلوق غير المحسوس » حين نستطيع تصوّر الخط 
الفاصل يبن هذين العالمين .. 

١‏ - موجودات عالم الأمر تتعلّق بصفات الله تعالى » فلا تحمل إلا الصفات الإيجابيّة 
بتكنا عوك ال ا ربحوم ا اظافح اعجو + موا قن غدل كناك عا 
دائمة كالملائكة » ومنها من يحمل صفات إيجابيّة وسلبيّة » كالأنفس البشرية » وكعالم 
:9 


؟ > موحودات عالم الأمر لا يمكن أن تخضع للزمان والمكان .. بينما موحودات 
عالم الوجود المخلوق غير المحسوس تخضع للزمان وللكان؟ حبقا شوعار بالوو اكد كاده 
في عال المادّة والمككان والزمان .. 

* > موجودات عالم الأمر لا يُطلق عليها اسم الشيء ( كما بِيّنا في النظرية الثالثة 
"الحق المطلق" وق كتاب قضّة الوجحود ) ء شأفا بذلك شأن الذات الاهية ... بيتما 
موجودات عالم الوجود المخلوق غير المحسوس . تخضع لصفات الأشياء حينما تُؤطر 
بقوانين العالم المادّي » شأها بذلك شأن موجودات عالم الوجود المخلوق المحسوس .. 

وبمكننا أن نُشير إلى بعض التشابه بين موجودات عالح الأمر » وبين موجودات عالم 
الوجود المخلوق غير المحسوس حينما تكون خارج إطار عال المادَّة والمككان والزمان .. 

.. كلاهما غير خاضع للمكان والزمان‎ - ١ 


؟ - كلاهما لا يتفاعل مع مسألتين متناقضتين في الوقت ذاته .. 
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الروح والنفس 


الروح والنّمْس .. كلمتان تصفان - كما سنرى إن شاء الله تعالى - م سألتين 
تنتميان إلى عالمين يختلفان عن عالنا المادّي الحسي .. لذلك لا يمكننا وضعهما في المخبر 
- كالمادة - وإحراء التجارب عليهما .. وبالتالي لا يمكننا الوصول فيهما إلى نتتائج 
يقينيّة إل عبر ما يخبرنا الله تعالى عنهما في كتابه الكريم .. 

والنّمس مسألة أقرب إلى الدراسة الفلسفية العلميّة من الروح .. لأن الروح - كما 
سئرى - مسألة إهانيّة خالصة » حيث يزداد كميّة الروح في الإنسان بمقدار اقترابه من 
لذ هال توكذلك ارقن أن عضن الفللامفةا + فعا (ونحدها ع مسلاوين غود مات 
الوا" إلى" تعريفن نمس » بشكل قريب مما يحمله القرآن الكريم من دلالات ومعانٍ لما 
.. ولكن لم يقترب أحدٌ حي الآن - سواء من المسلمين كفلاسفة وكفقهاء وكمفسّرين 
للقرآن الكريم » أم من غير المسلمين - من تعريف الروح » كما يصوّره القرآن الكريم , 
أو حى من الاقتراب من هذا التعريف .. 

وتناول الفلاسفة المسلمين ومفسّري القرآن الكريم للنفس » كان بانُجاهات تتبع 
للرؤى المختلفة الي كانوا ينظرون منها إلى كتاب الله تعالى .. ولكن مُجمّل هذه الرؤى 
لم يخرج عن ربط الروح بالنفس » وربطهما بالجمسد .. فما بين المساواة التامّة بين الروح 
والنّمس » وبين جعل الروح والحسد داحل مفهوم النّفس » أبحرت كل الرؤى الفلسفية 
والتفسيريّة لكتاب الله تعالى » وال تُكوّن الموروث الفلسفي والتفسيري لماتين المسألتين 





في بحثنا هذا سنخلع كل التصوّرات السابقة الموروثة بالنسبة لمسألي الروح والنفس » 
لأنما - كما سنرى - موروثات فكرية لم تُستنبط من كتاب الله تعالى ... وسنبحر في 
القرآن الكريم لاستنباط معان هاتين المسألتين » ودلالاقهما » وحدودهماء الى تميزهما .. 

وأقول لمن سيستعرب ما سعوصضّل إليه .. إثلق تعاير دلالات: كناب الله تعالل: على 
لمر سن دده سيا عن الثويت جا تجينها لاك < وان عزو “الي اننيعا بالة 
لمسألة ماء يحب على كل من يعتبر نفسه مؤمناً بالله تعالى وبكتابه الكري » أن يُعيد 
تقييم تصوراته بالنسبة 3 المسألة على معيار هذا البرهان » وإلا فعصبيته المذهبية أكبر 
من عصيّته لله تعالى ولكتابه الكريم » وهذا من أكبر أوجه الشرك .. 

وكما قلنا في المقدّمة .. سننطلق في تعريف المسألة المدروسة من جميع مشتقّات الجذر 
اللغوي » الذي تفرعت عنه الكلمات اليّ تصف هذه المسألة في كتاب الله تعالى » 
وبحيث تكون النتيجة المستنبطة موافقة لدلالات جميع النصوص القرآنية الحاوية على 
الدلالات المتفرعة عن هذا الجذر اللغوي .. 

ولنبدأ برسم صوري الروح والنّفس كما يُصوّرهما لنا القرآن الكريم .. 

.. الروح يندمي إلى عالم الأمر‎ - ١ 

( وَسْمَلُوتلكَ عَن الوح قُلٍ لوح مِنَ أمْرِ َقَ وَمآأُوتبثم مِنَ لعل إلا ليلا » 
[ الإسراء : 85 ] 

فقوله تعاللى ( قُلٍ أَلوُوحُ مِنَ أَمَر رت © هو إحابة لقوله تعالى ( وَيَسْعَلُوئلك عن 
لوح © » شأنه شأن جميع الأحوبة القرآنية للعبارات القرآنية اليّ تبدأ بكلمة ( 
يَسَكَلُوتلك » .. وغهاية الآية الكرعة ( وَمَآ أُوتِيسّم يِّنَ الْعِلَمِ إل قليلاً » تبي لنا أن 
انتماء الروح لعالم الأمر » يجعلنا لا نعلم عن الروح إلا القليل الذي نتدبّره من خلال 
آيات كتاب الله تعالى ال تحوي مشتقات الحذر وتوم يه 





وهذه الآية الكرعة لا تعيي ( كما يتومّم الكثيرون ) أن البشر لا يمكنهم أن يعلموا 
أي علمٍ عن الروح .. فالقرآن الكريم الذي يأمرنا الله تعالى بتدبّره » روح من أمره جل 


2ك 8خ كك 2 - 3 بَادِنَا وَإِدُلَكَ 1 3 0 2 0 
7 ا 0 


؟ - الروح مسألة مستقلّة عن مسألة الحياة الجسديّة 
يتصوّر معظم الناس أن الحياة ترتبط بالروح » فأينما وحدت الحياة الجسدية - 
حسب تصوّرهم - وُجد الروح 
يثبتها القرآن الكريم ولا العلم .. 
إن إحياء الشيء - بشكل عام - 
فالحياة هي النمو والتفاعل مع 


.. إن مثل هذه التُصِوّرات تنبع من مفاهيم مغلوطة » » لا 
إنعرا هون شدالة امورل جالة اظناة 
الوسط المحيط » ولا يعن إحياء الشيء أن روحاً قد ألقي 


( للق عل توؤوو ريغز شزوفها قال أن تكن هد اله به 
عد 


- 
يٍْ 


5 


 (‏ إن الله فَالِقُ َب وَآلئوَىك حرج آل من آَلْمَيتِ وَحْحْرِجُ آلْمَيتِ مِنَ ألْحَيّ 
»© [ الأنعام : 18 ] 


لَمَنْتَ 


85 


( وَآلَهُ أَنرَلَ مِنَ آَلسَمَاءٍِ مآ فَأَحَمًا به ار 


سود سلس 


رض بعد موي )© [ [ النحل : 55 ] 
نوق سو علا عنفة الآنات "اكد مةةأن بنحياة القرية داور ككوة ابعر قا رن اتناف 
وَأن الحب والنوى تحمل بذرة الحياة وهى في حالة جامد 5 فيئة و آله :عقك تأمين المياه 


والظرواق اكادية التاستة للقنات كتين نعطنات التنات اللي .. وترى أن إحياء الأرطن 





يكون بإنزال الماء عليها .. فالآيات الكريكة لا تنص على أن إحياء النبات والأرض يكون 
بإلقاء الروح فيهما . 
- الروح في القرآن الكريم أتى مُضافاً لله سبحانه تعالى » ومرتبطاً بأمر الله تعالى 
» وبجبريل عليه السلام » وبمنهج الحق الذي طلب الله تعالى من الإنسان اتباعه .. 
فلا يوجد نص قرآي يدل على أن الروح لقي على باقي المخلوقات ( عدا الإنسان ) 
.. وهذه هي جميع النصوص الى وردت فيها كلمة الروح ومشتقاتا .. 
وََاَيََا عمس أبن مَرْيَمَ ليت وأيّدسَهُ برُوح آلْقُدُْسٍ » [ البقرة : 0 ] 


2 0 


وَدَاتَينَا عِيسَى أبن مَريْم الْييْكتِ و يده روح آلْقُدْسِ »6 [ البقرة : 598 ] 
( وَكَلِمَُه ألْقَنَهَآإِل مَرْيَمَ وَرُوح يّنَهُ 4 [ [ النساء : ١0/1١‏ ] 


(ادْحْرَنْعَمَتى عَلَيك وَعَر: تك إَِ يد نُك يرُوح الْقَدُسٍ » | المائدة : ١١١‏ 
[ 
0-0017 920 م 00 0 
( وَلَا تَأيعَسُوأ من رَوَح لله إِنَه لا يَأيَصَسُ مِن رَوْح الله إلا آلْقَوَمُ الْكَفِرُونَ » 
ؤس 1 ] 


7 2 


( فَإِذَا سَوَينُهم وَكَفَحَتَ فِيهِ مِن رُوحى فَفَعُوا لَه سَجِدِينَ » [ [ الحجر : 59 ] 
ب يل الْملَتيِكَة بأ بألرُوح ِنْأمَرِه- عَلَْ مَن يَشَآمُ مِنّ عِبَادِه » [ النحل : ؟] 


ا روح الْقَدُسٍ من بلك بِلَفَيٌ لِيُتَبتَ آلّذِيرت دَامَنُوا © [ ١‏ 


] ٠.0١ 
رو م )سس 0 و 41 و و على ِدثّم عر م‎ 
] 85 : الإسراء‎ [ 


( كَأَرْسَلئآ إَِيَهَا رُوحَنَا فَتَمَكَلَ لَهَا بكرا سَويّا ) [مرم : ٠7‏ ] 





( وَل أَحْصَمَتٌ قَرَجَهًا فَتَقَحَنَا فِيهًا مِن رُوحِنَا © [ [ الأنبياء : ١‏ ] 
( كرَلَ بِهِ لوح الْأيِينُ © عَلَ قَلِْكَ لِتَكُونَ مِنَ آلْمُمِذِرِينَ © [ الشعراء : 157 - 


] ١14 


2ص > سير 


ثم سوَنهُ وقح فيه مِن رُوحِي » [ [ السجدة : 5 ] 


( فَإِذَا سَوَيَتُهُ وَكَفَخَتفِيِهِ مِن رُوحى فَقَعُوأ لم سَجِدِينَ 4 [ ص 70 ] 
( يُلتِى آلْووحَ مِنْ مره عَلَ من يََآءُ مِنْ عِبَادِ لِمَُذِرَيَومَ آلئلاقِ» [ 
6] 


سد 2 


( وكَدَالِكَ أوَحَيكآ َك رُوحا مِنَ أمركا » [ الشورى : ؟ه ] 


( كام مآ إن كان مِنَ الْمُفَرَيينَ ©) فْرَوَح وَرَحَان وَجَنَتْ تَعِيمٍ ) [ الواقعة : .4 - 


5 ] 
( وليك كَكبّفى لوي الإيمن وََيِدَهُم روح يُنَدُ) [ الشادطة : ١‏ ] 


( وَمََيَم آتت عِمْرنَ ألّى أُحَصَنَتَ َرْجَهَا فَتَقَخَنَا فيه مين رُوحِنًا » [ التحرم 


١ '‏ ] 
2 لْمََيِكَهُ وَأَلرُوحٌ إِلَيه ؛وفب يو كان عقدَان يون اليد سَكَةِ» [ 
المعارج : 03 


ب - عي سكاو 5 
( يَوَمَ يَقومُ آل لوُوح وَالْمَليِكَةُ صَفا لآ يتكمورت » | النبأ : 24 ] 
أ لي 20 71 2 4 رم 5 00 و دام ع 
( تَتَزْلَ آلْمليِكَة وََلرُوحُ فا بإِذْنِ ريم من كل أم » [القدرة: :] 
4 - إضافة الروح - المرتبط بالإنسان - لله تعالى في كتابه الكريم , لا تعني أن 
هذا الروج هو جزء من الذات الإهية .. 
علينا أن نعلم أن المضاف إلى الله تعالى اقورغاة * 





أ- صفات لا تقوم بأنفسها . وليس لما كيان مستقل بذاتها » كالكلام » والسمع » 
والبصر ء والعلم و ..... فهذه الصفات إذا أضيفت لله سبحانه وتعالى » تكون إضافة 


وهي قديمة قدم الله تعالى .. 
ب - أعيان منفصلة عن الذات الإلهية » كالروح » والرسول » والعبد » والبيت » 
والناقة » والأرض .. 


( أن طَهْرَا بَبَقَ لِلطَآبِفِينَ وَالْعِكفِيتَ وآلرْحّع أَلسّجُودٍ © [ البقرة : ٠١١‏ ] 


وَينقَوّمٍ هدذمه تَاقَة أللَه َم 31 قَذَّرُومًا تَأَحُلَ ف أرَض الله © [هود 


:> ] 
( قَإِذَا سَوَينُهم وََقَخَتفِيهِ من رُوى فَقَعُوأ لَه سا سَِجِدِينَ © [ الحجر : ١5‏ ] 
( قال إن عَبَدُ الله َاتَدى الكتب وَجَعَلَى كيبا ) [ 
( وَل أْحَصَمَتٌ قَرَجَهًا فَتَفَحَنَا فِيهًا مِن رُوحِنًا © [ الأنبياء : 31 ] 


( وَطَْرْيَْقَ لصفت وَالْقَآيِِ وآلرّْع آلسجُودٍ ) [ احج :11 ] 





( وَأنْهْم كَا قَامَ عَبَدُ لَه يَدَعُوهُ كادُوأ يَكُونُونَ عَلَمّه لِبَدَا » [ الجن : 15 ] 


0 


( قَقَالَ مُمَ رَسُولَ آنل اق آَل وَسُقيَهَا 6 [ الشمس : ١١‏ ] 

فهذه الأعيان خصّها الله تعالى بأن أضافها إلى اسمه العظيم » إضافة تبيّن خصوصية 
إيجادها » وخلقها » وصنعها واختيارها » وحبه لما » فهي تؤدي إلى الله تعالى » وإلى 
رؤية نور منهجه العظيم . 

وهكذا فإِن إضافة كلمة الروح إلى الله تعالى » لا تعين أَنّهِ الروح جزء منه جل وعلا 
مخ ضور للك فصيو ره طلوك فيان العمفيل © انق عراده العقا من «صقاتك 
المحلوقات الي يقع عليها الحس .. فجميع الأشياء المخلوقة الي يقع عليها الحس », 
كنيو احوايس ومصلط ا كانس رطان موسر ريه ققد مد راق اوتنه يسرامم 
المتجلوقات على الخالق سيضاتة وتعاق». 

والآية الكرمة ل( وَكَلِمَتُهه ألْقَهَآ إل مَرْهَمْ وَرُوح مّنَهُ 6 [ النساء : 17١‏ ] لا تعئي 
أن روح عيسى عليه السلام جزء من الله تعالى .. فالله تعالى لا يتكوّن من أجزاء » 
ولكن تعين أن هذا الروح مُعطى من الله تعالى » كما هو الحال في روح آدم عليه السلام 


( فإِذًا سَويتهم وَنَفَخْتَ فِيهِ من رُوحى فَفَعُوأ لَه سَِجِدٍ سَجِدِينَ »© [ [الحجر: 9؟] 

وهذه ا ب الكريم » ففهم 
هذه الآية يكون ضمن الإطار الذي يحيط بجميع الآيات الكريمة الي تصوّر جوانب هذه 
المسألة » وهذه الآيات الكريعة تقودنا إلى فهم هذه الآية الكريعة يذه الصورة . 

فعندما يخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم عن أمر بأنه من الله تعالى » فلا يع ذلك أن 
نا لاد الى عون بل :4010 للد سمط لمتونها د ون ل ل ونه فاه شا بن 





( يَبَتَغُونَ َضْلدٌ مِنَ أل وَرِضُوا وكا »© [الحشر :8 ] 

وحن فق تصوّراتنا المادية الحكومة لقؤانين المكان والرمان + عندما يقول أخدتا للأآخر 
حذ مين هذا الشيء » فلا يعن أن هذا الشيء هو جزء من ماهية مُعطيه .. إن ما يعنيه 
ذلك هو أن هذا الشيء يعود في عصوصيته وملكه وحرية النُصِرُف به إلى المعطي . 

ه - الروح في القرآن الكريم يُوصف بصيغة المذكر .. 


001 


( كَأرَسَلآ إِلَيّهَا رُوحَنَا فتَمَكَلَ لَهَا برا سَويّا » [مرم : ٠١‏ ] 


كَل به روح لْأَبِينُ » [ [ الشعراء : ١918‏ ] 


أ 


( يوم يَقُوم آلرُوح وَالْملَتيكَة ميك صَهَا » [ انبا :+ ] 

وصيغة ان وليس كذات ) في الصورتين القرانيتين التاليتين » 
هما للملائكة وليست للروح .. 

1 [ العارج : ؛ ] 

( تَتَْل آلْمَلَيِكَه وَآَلرُوحٌ فيا © [ القدر : 


وهذا لا ب يعي أن الروح ينٌّصف بالذكورة ( زوج الأنوثة ) .. فالروح - كما رأينا - 
ينتمي إلى عالم الأمر » وموجودات عالم الأمر ليست أشياء » كما رأينا في النظرية الثالثة 
( الحق المطلق ) وفي كتاب ( قصة الوحود ) .. وبالتالي فموحودات عالم الأمر ليست 


محكومة لقانون الزوجيّة . 





5- مشتقات الجذر ( رء وء ح ) في القرآن الكريم » تدور حول محور القربى 
من الله جل وعلا » والصلة معه .. 
لننظر إلى الصورة القرآنية التالية .. 


(لَايَدُ قَوَما يُؤُومُونَ بآلله ل وَرَسُولَهُ وَلَوَ 
انوا َابَاءَهُمَ َو أبََاءهم أو إِحَوَكهُرٌ أو عَشِيركِمَ أؤلتيك كنب كنب فى فَلويم 


ال عمد ل #4 | ماله 
الإ يِمَنَ وَأيّدَهم يروح مِنَهُ) أ د ١؟]‏ 
2 5 ع لعنا 5 ره وي و 0 1 7 3 8 علا" 


» وقرهم إليه .. فبعد الإيمان حصلوا على هذا المدد » فلا يمكن لعاقل أن يتصور بأن 
مغن الروخ هنااهو سير الحياة الى دغل الحسد شجعله احا . 


ولننظر إلى الصورة القرآنيّة التالية . 


( يرل لْمَلَتيِكَة 00 من مرو عل من يَِشَاءُ من عِبَادِمهَ أن أنذرُوَأ ندر 5 


00 في أن العا افر / 57 يِنَ أمَرِوء » تحن اده الأفى الذي تنه 
لملائكة لبعض العباد ( عَلَى من يَشَآمُ مِنّ عِبَّادِةَ © » كي ينذروا ويدعوا إلى وحدانية 
1 

والروؤخ من مشتقّات الجذر ( رء و» ح ) » وبالتاللي تدور دلالاته في إطار معن هذا 


الجذر اللغوي .. 
د 


( ولا تَأيَسُوا من رَوْح آل إِنْهُد لا يَأيِقَسُ مِن روح لَه إلا ألْقَوْمُ آلْكَفِرُونَ » 


يوسف :87م ] 





إننا نرى أن العبارة ( روح آللّهِ 6 تعن صلة الله ال ماده او لقوق عد رو 
5 و 20 9 
هذا الإطار من المععى تُفهم دلالات كلمة ( فَرَوْحَ 6 في الصورة القرآنية التالية . 


( فأمآ إن كان ِنَ الْمَعَريينَ © فَرَوَحٌ وان وَجَدتْ تَعِيرٍ ) [ الواقعة : 4م - 
8 ] 


وجبريل عليه السلام » هو الصلة الأمينة بين الله تعالى وعباده » وبالتاليى يُوصف 


بالروح الأمين . 
( كَل به أَلُوحُ آلْأِينُ © عل فلك لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُمَذِرِينَ » [ الشعراء : ١58‏ - 
١10‏ ] 


وكل مولودٍ يولد على الفطرة النقيّة الطاهرة .. هذه الفطرة هي الروح الذي ينف 
الله تعالى في هذا المولود » بعد تسويته إنساناً كاملاً .. 


ا 7 


( الَذِى أَحْسَنَ كل سنَْءٍ حَلَقَه علق بدا حَلقَ إن ين طلبو بج 1" 
و شللز تن كا شوو نه لوانتو وق فوون السو وَجَعَلَ لَكُمْ آلسَّمّعٌ 
وَلأَبَصَرٌَ وَالأَفْعِدَة قَليلاً ما َقَكُرُويت 16[ السعدة: 7ه ] 

وهكذا فنفخ الروح في آدم عليه السلام كان بعد تسويته إنساناً كاملاً » ولا يعني 
نفخ الروح فيه إعطاءه سر الحياة في جسده » كما يتصوّر الكثيرون . 

( فَإِذَا سَوَينُم وَكَفَحَتَ فِيهِ مِن رُوحى فَفَعُوا لَه سَجِدِينَ» [ [ الحجر: 9؟] 

فالعبارة القرآنية ( فَإِذَا سَوّيئهُه 4 » تعن اكتمال خلقه كإنسان » ودخول نفسه في 


1 0 7 5 2 1 2 6 
جسدهة .. والعبارة القرآنية ( وَتَفْخَتٌ فِيه مِن رُوحى »© تعين وأعطيته مددا مني وصلة 





ونا كانت كميّة الروح الذي تفخ في عيسى عليه السلام أكبر من الذي تفخ في آدم 
جا لمم رجناميبي عل الدع رر بواثال ( رخا اسبح عرسي ات 
ريم شوك الله وَكَلِمَيف ألْقَهَآ إل ميم ولو يُنَذ » [ النساء : ١0/١‏ ] . 
لذلك ترق أن عيسى غلية الساكم وله 2 :م ريما آعم عليه البناام أسه لوبت 
سنرى في بحث الغيب والشهادة - بعد توبته الي قبلها الله تعالى منه » بعد أن عصى الله 
تعالى في حنئة الاحتبار .. 
عليه المؤمنون نتيجة صدقهم وإخلاصهم لله تعالى .. وبالتالي فالكافر يفقد هذا الروح 
حى الذي فخ فيه عند ولادته » نتيجة ابتعاده عن الله تعالى . 

/ا - إحياء عيسى عليه السلام للموتى بإذن الله تعالى , لا يعني أنه كان ينفخ 
الروح في من كان بحيبه يإذن الله تعالى , إنما يعني أنه كان ينفخ في الجسد فيدخل فيه 
ا 

/- بين الله تعالى أن النفس تنتمي إلى عالم الخلق .. 

(:- م خَلقَ آلسّمهوت وَآلْأرْضٍ ولا حَلقَ أُنفيِيم » [ الكهف : ١ه‏ ] 

4 - يُبِيّن لنا القرآن الكريم أن النفس مستقلّةٌ عن الحياة وعن الجسد وعن عالم 
المادة والمحكان والزمان . 


و لام صم ع و 
( ألَهُ يََوَق الأنفس حِينَ مَوَد ها وى لتر تمت فى 0 َيْمَسِلى الى قَضَى 
لها آنْمَك وبري الأخرئ إق أجل مس إن فى للك بسو لَقوْرِ 


لم > سكو 
يَعَفَكْرُوت »© [ الزمر: 4١‏ ] 

فالنفس يتوّفاها الله تعالى في منامها ( وحين موتما ) » وعلى الرغم من ذلك نرى أن 
حسد الإنسان - أثناء النوم - لا يفقد عنصر الحياة » ويبقى ماثلاً أمام أعيننا على الرغم 





من روج النفس منه .. فلو كان الدسد جزءاً من النفس لتوفاه الله تعالى حينما توفى 
السد رق هنذا قو قلي عل أن الشيى سا لاسي سطع السك كيان : 
والفقورة لق انه القالية لو هاه 1 
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( وَلَوَترَئَ إذ الطَلِمُوت فى عَمَر تٍ ألوت وَالْمَلكَهُ سوأ يديهم أَخْرِجُوَا 
شك )» [ الأنعام: 8و ] 


فالملائكة تتوفى الأنفس » وتبقى الأحساد الى نضعها في القبر للدود والتراب . 

٠‏ - لا كانت النفس تنتمي إلى عالم الخلق . ولا كانت النفس مجرّدة عن الجسد 
وعن عالم المادّة والمكان والزمان ( عالم الشهادة الحسّي ) , فإنَ النفس تنتمي إلى عالم 
الوجود المخلوق غير ا محسوس . وبالتالي بماهيتها امجردة تنتمي إلى عالم ما فوق الماذة 
والمكان والزمان . ولكنّها تصبح محكومة لقوانين عالم المادّة والمكان والزمان حينما 
تدخل الجسد الحي , الذي يفرض عليها قوانين عاله .. 

لذلك لا نحس بالزمان ولا بالمكان أثناء نومنا » أي حين حروج أنفسنا من أجسادنا 
بارأ ال تحال تن كه الألفين نفد جتعنا: وصردة” افيه إلى دافا د 
بالزمان والمكان نتيجة خحضوع هذه الأنفس لقوانين عام المادة والمكان والزمان الذي 
ينتمي إليه الحسد .. 

وكقالك امدق الرف وك عر بالردى أذ لان ا تسجها كرون بل امسا أي 
تكون خارج عالم المادّة والمككان والزمان .. 

ع 7 2 
( فَأمَائهُ آلَهُ أنه عَامِ ثم بعَتَْهُ قَالَ كم لَِنْتَ فَالَ لنت يَوْمًا َو بَحْض يور 


ل بل لبقت تَهَ عَامِ © [ البقرة : 558 ] 





( كلك لياتتزق الأرض كد ' سِدِنَ (2) قَالُوا لَنََا يَوَمَا أو بَحَضَ يوم فَسَمَلٍ 


لْعَادِينَ © قلّ إن لَبتَثُمَ إلا قليلاً “لو أئكم بز تَعلَمُونَ » [ المؤمنون : 11- 
١15‏ ] 


, النفس في القرآن الكريم أتت مضافة إلى الله تعالى » ومرتبطة بالإنسان‎ - ١ 
وتعلقها بالإنسان مستقل عن إضافتها لله تعالى .. وهذه هي النصوص القرآنية الكريعة‎ 
ان‎ 


هو 


( وَيُحَذْرُكُم أله نَفْسَهُ وَل أله له الْمْضِيرٌ 4١11ل‏ عدراة: +1 ] 


و 7 


( وَيُحَدْرْكُمْ أللَّهُ فْسهر وَآلَهُرَدُو ف بِالْعبَادٍ» [ [ آل عمران : "٠١‏ ] 


وصددو 


( تَعَلّمُ مَافى كَفَيى وآ أَعَلَمُ مَا فى نفك إِنّكَ أنتٌ عَلَمُ آلْْيُوبِ © [ امائدة : 
١1‏ ] 


2 


6 
( فل يِنَهِ كتَبَّعَلَ كَفْسِهِ أَلكَحْمّةَ ©» [الأنعام : ؟١‏ ] 
صد صد 
١‏ كفل سََمْعلِكُْ كب ربكم حل كيه الرَحْمَة ) | الأنعام : 4ه ] 
و كا ١‏ سك ا يأر أ ر* 5 6همره 

( نم جِمَتَ عل قَدَرِيَسُوسَى © وَآَصَطَكَعَئُكَ لكفيى » [ طه ل 4١-6‏ ] 

أمّا باقي النصوص القرآنية الى وردت فيها كلمة النفس ومشتقاتها » فقد أنت مرتبطة 
لشاف يولةازوتجنه تعر قران ييل فلرائعة علق أذ الف روط برانى الكار فاك 

١‏ - النفس تشتهي وتأمر ا_ وتذوق الموت ( أثناء الخروج من 


ثم ر- 4 2 دك ١‏ رن مره 7 3 
ا 0 ون كُمَ يوم آلّقيمّةٍ © [ آل عمران : 





( إن يتَبِعُونَ | ل لطن متو لاسن ) [ النجم : +؟ ] 


يشتهي » أو يأمر بالسوء , لأنّهِ بحرّد عن عالم المادة والمكان والزمان » وينتمي إلى عالم 


الأمر .. 
١‏ 0 اتوك 
0غ يَوْمَ تأي كُلُ نف سٍ جنول عَن تَقَيبا » | ]١11‏ 


( كل نفس ذَآيِقَةُ آَلْمَوَتِ) [ العنكبوت : لاه ] 


عد جِ 


د 


(وَمَاذرى كد كاذًا تصتحيث عدا وما كدّرى كش بأئ أزض موث" إن 
لله عَلِيدٌ كبا » [ لقمان : 4" ] 

لكب ديا ا رسي 
الزوحّة ( وين حكُلّ منَيْءِ حَلَقََا زَوَجَيِْ لعلو تَدَكْرُونَ © [ الناريات : 4؛ ] . 
وبالتاللي لحا زوج آخر » هو آليتها للإطلال على عالم الوجود المخلوق المحسوس » وهذا 
الزوج هو اللبسد الحي .. وني الآخرة تعود النفس للتزاوج مع زوجها الجسد ( ولكن 





ليس كجسد الدنيا ) » الي تركته حين موتها .. ( وَإِذَا آلمْفُوسُ رُوَجَتَ »© [ التكوير : 
7 ]. 

4 - رأينا أن الروح يخصُ الجانب الإيماي بالإنسان . حيث يتفاضل البشر عن 
بعضهم بعضاً بكميّة الروح فيهم .. ونرى - من خلال تبيان القرآن الكريم - أن 
التفس خاصّة بالإنسان . من بين جميع المخلوقات . للا يريط لع قراي بيذ يشي إلى أن 
التلوفاض سرس للق افيد مجك هنالف تصوق الثر اد بر رعس ب أن التقين مسالة 
جا يالا ساد 

)م من قتَلَ فسا بمَي رِنَف أو قَسَادٍ فى الْأَرَضٍ فَكَأَنمَا قََلَ آَلنّاسَ جمِيعا وَمَنْ 


أخَياها قكانا أخهًا الثارت حَمِيمًا 4 [ اللائذة +0 ] 


0 

( وَجَآءَتَ كل كفس ٍمُعَهَا سَايقُوَكهِيدٌ ‏ [ 

اوعاب ال ها لكان حك :دن ولي سك دن فطل لاف لخر 1 
تعالى ( مّن َكَل فسا © يشمل أي نفس , والحيوان تحكمه الغريزة بعيداً عن الأمر 
بالسوء » وبغير السوء » فقوله تعالى ( إِنَّ آَلتَفْسَ لَأُمَارَةٌ بأَلشُوَءٍ © يشمل جنس 
الالسيي والقرانات لاخو يوم اللبايتنير كل مها سار واشبيك + 

٠‏ - العقل والفكر النظري المْجرّد . اللذان بميّزان الإنسان » يرتبطان بالنّفس 
لمْجرّدة مباشرة . ولا يرتبطان بأي جزء مادي من الجسد .. 

1 باقي المخلوقات المحسوسة » لا تستطيع استنباط أحكام بجرّدة » مستقلّة عن إطار 
المادة والمكان والزمان .. فالعقل هو تفعيل قدرة الإنسان ا ما وراء الظواهر 





الحسية » وهو ليس حزءاً محسوساً في الإنسان .. لذلك ل ترد كلمة العقل - في القرآن 
الكريم - كاسم ولا مرّة » وإِن ما ورد هو مشتقات هذه الكلمة » وال حاءت جميعها 
بصيغ الأفعال ( عقلوه » تعقلون » نعقل » يعقلها » يعقلون ) . 

لذلك نرى أن الله تعالى يُسْبّه البشر الذين لا يعقلون بالأنعام » لأنهم لم يستنبطوا 
الحقيقة الى تكمن ما وراء هذه الظواهر الماديّة .. 

( َس أن اكرى ميونت از عفار" نهم ل 
أَصَلُ سَبيلاً » [ الفرقان : 44 ] 

لقد وردت مشتقات كلمة العقل في القرآن الكريم لتدل على استنباط حقائق الأشياء 
الى تكمن وراء ظواهر المادّة المحسوسة . هذه الظواهر الي تشترك في رؤيتها جميع 
المحلوقات الي لما إطلالة على هذا العالم المادّي ينولك الأضنانه الدع لقعم بالشين 
( وبالتاللي بامتلاكه للعقل ) عليه إدراك الحقائة 0 المحسوسات .. 


( كد للك يبَيْنُ آله آ - َيف لعَلكُمَ تَحقلُو [ البقرة : 45 ” ] 
كا لك الات رن اا [ آل عمران :114 ] 


0 


لأتم يل مم 


4 


5 فو د فو ص 
يْنّ تب وَرَرَعْ وَنخيل صِنوَان وَغَيْرٌ 


ا 


( وف لْأرَضٍ قِطع مُتَجَدورت وَجَندت 
صِعْوَانٍ يُسَقى يِمَآءِ وجِل وَتُفَضْلْ بَعَضَها لل تخضى الأسطر” إن فى ذلك 
ديسو لْقَو رِيَعقأورت » [ الرعد : 4 ] 

( وتنك السك تَسْربّها ناس وَمَايَْقِهَا إلا لَِمُونَ) [ لسكبرت : -؛ ] 

إن وفاة النفس تعب فقدانها للإطلالة على عالم المادّة والمكان والزمان » وبالتالي 


فقداا للتفاعل مع هذا العالم من شهوة وهوىّ و ..... فنفس الإنسان تغيب وتحضر إلى 
هله الدتها بالنوع والاستيفاظ ٠‏ وتيب اتا بالؤت :. 





وبالانطلاق من المقدّمات السابقة » نصل إ قيعة -فاقه أن الإنسان هو التحام 


عنصرين هما النفس والحسد .. 


الإنسان - نقس + جسد 


فعندما يتوفى الله تعالى نفس الإنسان ( في حالة النوم ) » يبقى زوجها الآخر ( وهو 
لسن عات ووه 6 .مائلا أمام أخيها ,:: 

وهكذا فوفاة النفس هي فقدافها للإطلالة والتفاعل مع عالم المادّة والمكان والزمان ء 
وذهابها إلى عالم ما فوق المادّة والمكان والزمان .. ويكون موت الإنسان بانفصال نفسه 
عن جسده القمال ماتيا » وخروج الحياة من جسده 06 ها .. أي يموت 
الزوجين اللذين يكوّنان ذات الإنسان ( النفس والجسد ) .. 

وف الآخرة » تعود الذات الإنسانية للوجحود » وذلك بالتحام النفس بجسدٍ حديدٍ 
عزف فخات حملن هه سيكات السنديق الدنها ..: 

( وَِذًا آلْمْفُوسُْ رُوْجَتَ »© [ التكوير : 7 ] 

إن مسألة بقاء النفس في عالم ما فوق المادّة والمكان وعدم إطلالتها وإحساسها 
بقوانين الزمن لعالم المادّة بعد موقا ( في عالم البرزخ ) » هي مسألة يبيّنها القرآن الكريم 


وَيَوَمَ تَقَومٌُ أَلسَاعَةٌ يُقَسِمُ لْمُجَرِمُونَ ما ليثوأ غَيرَ سَاعَةَ كُذَالِلك كاثوأ 
ود سخ لم 2 ل آل 51 1 ككس أل اس 541 8 
يؤْدَكُونَ (2) وَقَال ألَذِبنَ أوتُوا لعل وَآلْإِيمَسَ لَمَدَ لَبنمْرَ في ككب آله إل يوم الْبَحَثْ 


فُمَذَّا به -ه 0 


فَهَندَا يَوْمُ الْبَعَثِ وَلَكتَكُوَّ كُِثْرَ لا تَعَلّمُونَ © [ الروم : هه - ١ه‏ ] 





مد رو او س1 


0 5 32 0 2 2 در يي لور 0020 3 ده دور 5 ىن #20 
( وَيَوَمَ حشرهم كأن لز يَلبَثوَا إلا سَاعَةٌ مّنَ آَلبَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيَتَجُمَ قَدَ حَيِرَ 


لَّذِينَ كدَّبُوأ بلقَآءٍ آله وَمَاكَانُوأ مُهَعَدِينَ © [ يونس : ه؛ ] 

إذاً .. النفس الإنسائيّة وهي داخل الجسد - النفس المْجرّدة + إطلالة على عالم 
المادّة والمكان والزمان .. وبالتالي موت النفس ١‏ أو وفاتها ) - فقدانها لهذه الإطلالة - 
رجوعها إلى عالمها ( ما فوق المادّة والمكان والزمان ) .. 


المستقبل الآن الماضي 
سلس سه 





زه : إطلالة النفس الآنيّة على عالم المادّة سه : النفس المجرّدة 
وبمكن تمثيل النتائج الي توصلنا إليها بالمعحطط التالي .. 


عالم ما فوق المادّة والمكان والزمان عالم المادّة والمكان والزمان 





لنقف الآن عند إدراك النفس للأحداث » ومراحل المعرفة الى تمر بما النفس أثناء 
إدراكها للعالم الخارجي ( خارج الجسد ) .. 





إن جميع الكائنات الحيوانية في هذا العالم المادّي المحسوس وامحكوم لقوانين المكان 
والزمان » تملك منافذ حسييّة تطل منها على هذا العالم » وتتفاعل مع ما يحيط بما » وفق 
تفاعل مد ركاتهًا الحسية مع غرائزها المودعة فيها .. 

فسلوك الحيوان وتصرفاته ناتحة عن تفاعل الغريزة الفطريّة المودعة فيه مع ما تأي به 
الحواس من عالم المادّة حارج الجسد .. ولا يمكن لهذه الغريزة وللذات الحيواقّة أن 
تستنتج من المدركات الحسيّة الحزئيّة أفكاراً كليّة » واستنتاحات تتعلّق بالأسباب 
والمسببات الي تقف وراء ما أتت به الحواس .. 

أمّا الإنسان فبالإضافة إلى أنّه يملك بداعله غريزة وفطرة تتفاعلان مع العالم الحسّي 
الخارحي » فإنّه بملك فوق هذا كله عقلاً يرتّب ويدرك الأسباب والمسيّبات للمدركات 
الحسيّة » ويستنتج منها أفكاراً كليّة ومدركات عقليّة 5 


إن مصادر المعرفة الإنسانيّة في الحياة الدنيا هى الحسّ والعقل » فالأحاسيس تنقل 
الموادٌ الأولى للمعرفة من الخارج إلى داخل النفس » ويقوم العقل بترتيبها ء وإدراك 
الاثفاقات والاختلافات بينها » وإدراك الأسباب القائمة بين هذه المحسوسات وعلاقاتا 


ببعض » ويتصوّر العقل ترتيبها المكاني والزمانى » ليكوّن منها إدراكات عقليّة مستقلة 








عن صور الأشياء المحسوسة .. وما كان ذلك لولا ارتباط العقل بالنفس الى تنتمي إلى 
عالم ما فوق المادّة والمكان والزمان .. 

فالمعرفة الإنسانية تحتاج إلى : 

١‏ - أحاسيس من عالم المادّة » وهذه مهمّة الحواس المرتبطة بالجانب الجسدي المادّي 
للإنسان » وهو الزوج الآخر للنفس » ولا علاقة للنفس البْحرّدة بذلك » إِنّما تطل النفس 
على هذا العالم المادّي عبر آليّات جحسديّة ( عين » أذن » أنف 0000 

؟ > عقل يرتّب ويدبّر ويدرك الأسباب والمسببات بين هذه الأحاسيس » ليستنتج 
مني اخكابا #لنة ‏ وهذ العم رشعل #النفى وق نه المسالة يعس الانقس ان سين 
الحيوان .. 

وما تفاعل الإدراك الحسّي مع العقل من أجل الوصول إلى المعرفة الأفتعانئة إلا تيع 
للفاعل (الخنييه ماقي مب النفدن اقروةايح إن كل مرو للد رامقا مامته الخامتة ردب 
ولكنّهما يعملان بتوافق تام في إطار معرفة النفس الإنسانيّة .. 

وهكذا فإِن إدراك النفس للمعرفة يكون بتفاعل عنصرين مستقلين تماماً .. الحواس 
المرتبطة بالجانب الجسدي المادّي المحكوم لقوانين المكان والزمان من جهة , والعقل 
المرتبط بالجانب المحرّد للنفس الإنسانيّة » وغير المحكوم لهذه الأوافن تتوحههية لحز + 
ذلك العقل الذي يدرك في الإدراكات الحسيّة معقولاتا .. 

فإدراك النفس الإنسانيّة للمعرفة يكون بالعفطاع غتصوريق > لكر ونيهنا عاللة الخاص 
به » عنصر من عالم ما فوق المادّة والمكان والزمان » وعنصر من عالم المادّة والمكان 
والزمات وين إقفال ألحد عضري المعرفة الإنسانيّة ( العقل » الحواس ) أثناء البحث 
عن حقائق الأشياء » يوازي إهمال أحد زوجي حياة الإنسان ( النفس » الجسد ) أثناء 


البحث في حقيقة الإنسان .. 





إن الحسْ المرتبط بالجانب المادّي الذي هو آلية إطلالة النفس على هذا العالم » يدرك 
الصورة في المادّة » وجميع الصفات الماديّة الظاهرة ال تقع تحت سيطرته .. أمّا العقل 
المرتبط بالجانب المحرد للنفس » فيدرك المععى والحقيقة ( على قدر ما يستطيع ) الي تنبض 
في صورة المادّة الى نقلها الحس .. 

.. وهكذا .. 

١‏ - تنقل الحواس من عال المادّة حيط بالنفس البشريّة صوراً مفكّكة متتابعة » ومن 
ثم يقوم العقل بتثبيت هذه الصور الحسية وتجميعها وركزها في خزانته الملصوّرة » الي 
تحوي ما يدركه ويجمعه الحس من هذه الصور .. 

؟ > يقوم العقل بعد ذلك .مر حلة المقارنة بين هذه الآثار الحسيّة الى وردت إليهء 
ومعرفة علاقاتها وعللها وأسبابا » أي أنه يدرك من هذه المحسوسات مالا ييحَس ع 
ليكون منها مدركات عقليّة يضعها في حزانته الحافظة .. 

” > بعد ذلك يبدأ العقل .بمرحلة التأمّل النظري في ما تحويه خزانتيه المصورة 
والحافظة » من أجل الوصول إلى استنتاحات وأحكام إنشائيّة من ذاته » لا يعتمد فيها 
على الإحساس والتجربة .. 

وما أن جميع الظواهر المخلوقة في هذا الكون » وال يمكن للنفس إدراكهاء هي 
ظواهر ماديّة » وها متعلقاتها من المادّ » وهي محكومة لقوانين المكان والزمان » وتدحل 
النفس عن طريق الحواس المرتبطة بالجانب الجسدي المادّذي كآلية لإطلالة النفس » 
والمحكوم لقوانين المكان والزمان » وا أن عالم المادّة متغيّر » ويُوجد لكل شيء نقيض 
... لذلك يمكن للنفس أن تتصوّر حطأ أو نقيض أي مسألة متعلقة بعال المادّة ل 

فمثلاً يمكن للنفس الإنسائيّة أن تتصوّر أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدّي إلى انكماش 


أقطار الجسم » في الوقت الذي تصوّرت فيه أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدّي إلى تمدّد 





أقطار هذا الجسم » دون التعرّض إلى ارتباك عقليٌ » لأن هذه المقدّمات ونتائجها تنتمي 
إلى عال المادّة والمكان والزمان الذي يحوي المسائل المتناقضة .. 

ومن هذه الزاوية يدحل الشيطان إلى النفس البشريّة » وهذه هي الساحة الى يعكن 
للنفس أن تضل فيها » وثي هذه الساحة يقع الجهل وما ينتج عنه من معصيةٍ وتصوّرات 
خاطة تحكم البشر » وسبب ذلك أن النفس البشريّة رهينة - في هذه الساحة - للمادّة 
وتغيّراتا .. وإن غطاء المادّة يحجب النفس البجرّدة عن تذكر الحقائق الروحيّة الثابتة » الي 
هي فوق عال المادّة وقوانينه .. لذلك في هذه الساحة لا يرتبك العقل عند تصور أي 
قضيّة مهما كانت خاطئة .. وجميع الفلسفات الإلحاديّة وما يدور في فلكها » لا تخرج 
مقدّماتها ونتائجها وتوليفاتها عن هذه الساحة .. 

وفي الآخرة يُرفع هذا الغطاء عن النفس » فترى الأشياء على حقائقها .. 

( لَّقَدَ كت فى عَفْلَوٍ ين هَندًَا فَكَسَفَئًا عَنكَ غِطَاءَكٌ فَبَصَرُكَ آلْيَوَمَ حَدِيدٌ » [ 
ق : ؟١؟]‏ 

أما المبادئ العقليّة النظريّة المرتبطة بالفكر النظري المْحرّد » والنابعة من العقل المرتبط 
بالجانب المْحرّد ( غير المحكوم لقوانين المادّة والمكان والزمان ) للنفس البشريّة » فلا يمكن 
تصوّر نقيضها ء لأنْ عالم التجريد الذي تنتمي إليه هذه المبادئ والأفكار ثابتُ لا يحكمه 
المكان والزمان » وبالتالي لا تجتمع فيه المتناقضات .. 

فمثلاً لا بمكننا ولا بأيّ شكل من الأشكال , أن نتصوّرٌ أن الواحد ( كقيمة بحرّدة 
عن اط ماك وكين اقزر يرل عدار نالك سم عونا قاين 
رقا مدن > كام متسس ا ريك دلو فون اد انها بورح رار ري 2 
انكماش ( وتمدّد ) أقطار الجسم .. 

وهكذا نرى أن المعرفة الإنسائيّة الناتجة عن تفاعل النفس المْحرّدة مع الجسد في عالم 
الدنيا » لما ثلاثة أعماق : 





2 الس اماذق»: وعان بالواش الزقظة بالداتي اندي اماي وف هذا 
العمق يشترك الإنسان والحيوان .. 

؟ - معرفة النفس : وهي ناتحة عن احتماع الفكر النظري المْحرّد للعقل مع 
المدركات الحسيّة الحزئيّة » وعن تفاعلهما مع بعضهما بعضاً .. وف هذا العمق يشترك 
جميع البشر مؤمنين وكافرين » ويتميزون عن باقي المحلوقات .. 

“ - العمق الروحي : وهو الإدراك الإيماني للحقيقة الإلحيّة الكامنة وراء المعرفة . 
وف هذا العمق بمتاز المؤمنون على الكافرين .. 


المعرفة غير المباشرة 





الروح موجود الروح غير موجود ؤ 


.. إن إبراهيم عليه السلام هو من أصحاب الأرواح الصافية والضمائر النقيّة » لذلك 
نرى أنه حافظ على صفاء عقيدته ونقاء روحه بعيداً عن تأثير المجتمع الوث الذي كان 
يحيط به .. فرحلته إلى معرفة الحقيقة مرت عبر أعماق المعرفة الإنسائيّة الثلاثة » لأنّه 
امتاز عن الكثير من جيله بامتلاكه العمق الثالث ( الروح ) .. 





ص 


( وكَدَلِلك تُرى إِبَرَهِيمَ مَلَكُوتَ آلسّمَوت وَالْأرض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِِينَ 


20 ِ رده 8 - عر 2 دور 2007 / سم صد م- 

قلَمّا جَنّ عَلَِهِ ألَيّنُ رَءَا كوكبًا قَالَ هَددَا رَقَ كَلَمّآ أقلّ قَالَ لك أَحِبُْ الآفلييت © 
رم 2 # خز 11 1 80 رس 64 كه م2 دي 5 
0007 7 .2 عد 

لْقَو ِأَلضَّالِينَ 2 فَلَمّا رَءَا آَلشْمْسَ بَازِعَةٌ قَالَ هَندًَا رَيَ هَندَآ أَكَبَرٌ قَلَمَا أَكَآتَ 
2 سه | ث د 


ان عاش د حم ال روم ف رع كار ماسم وب 
ل ينوم إن بَرىء مما تشركون © إن وَجّهت وَحَهِىَ لأذى فطر السَّمَوس 


لقد نقلت حوامّه عليه السلام صوراً لظواهر حسييّة يدركها هو وغيره » وهي رؤيته 
للظواهر الواردة في هذه الآيات الكريمة ( الكوكب » القمر » الشمس ) » وهذا متعلق 
بالعية :الكل الشوفة الأسنافة و طون الماع ا 

بعد ذلك استنتجت معرفته النفسيّة ( العمق الثاني ) من هذه الظواهر الحسية 
مدركات عقليّة » مرتبطة بالتصوّر المادّي للأشياء » فاستنتجت أن هذه الظواهر الحسيّة 
هي ربّه .. وهذا الإدراك العقلي المرتبط بالمادّة » اعتنقه الكثير من جيله » لذلك كانوا 
يعبدون الأصنام » ومنهم أبوه . 

ولكن روحه (١‏ العمق الثالث ) لم يستسغ هذه الإدراكات العقليّة المادية . فهذا 
الروح الصافي الذي افتقده الكثير من أبناء حيله قاده إلى إدراك ما لم يدركه غيره . 
فهذا الروح فوق الحانب العقلي المرتبط بالمادّة » لذلك رفض كل إدراكاته العقليّة 
السابقة » واستنتج ذا كا درو ها قالض ساف .عو أن ره شتلق المماوالك 


والأرضن» وآثه حب ألا بشرة باشعا 





ويشير القرآن الكريم أيضاً إلى بعض البشر الذين يفتقدون هذا الروح » لأنهم لا 
يستخلصون من مد ركاتهم العقليّة حقيقة الإبهان » ولا تتسجم نفوسهم مع السّر والهدف 
الذي وُحدت الدنيا من أجله .. ( وَمَا حَلَقَتُ أن وَآلِإِسسَ إِلَّا لِيَعبُدُونِ © [ الذاريات 


سه سد يهو 


: 5ه ]» لذلك يعيشون حياهم الدنيا كالأنعام .. ( وَالَذِِينَ كفروأ يَكَمَتعُونَ وَيَأَظُونَ 
كما تَأَكلُ الأَتعسمُ وآلَارُ متوَى م » [ عمد 

إن هوى النفس عند هؤلاء هو الحدف الذي يسعون إليه » فهم لا يسمعون نداء الحق 
» ولا يعقلون ذلك بأنفسهم » وهذا ما جعلهم يفقدون الروح » وبالتالي يصبحون 
كالأنعام » بل أضلّ من الأنعام » لأَنْ الأنعام إن أُتيح لها امتلاك العمق الثاني للمعرفة ( 
ووحاضي ار رار ار رو وا وان 

110 ا علي جملا © أ تحب أن 


بهم «دد م و م 


رهم : 
الفرقان : *«غ - 484 ] 

وفي فاية هذا البحث نقول : قد يستغرب الكثيرون تعريف الروح الذي توصلنا إليه 
» عبر دراسة قرآنيّة منهجيّة » تنطلق من جميع الصور القرآنيّة الي ترد فيها مشتقات 
اكد وين و ومن ان دلالات هذه المشتقات تدور داخخل إطار واحد من 
الود والدلالاظ .إن سيت هذا الامع ان بهو جك الوروك العرى والدايين 
والتفسيرق الذئ بين أيدينا «معيارا لدلالات كناب ال 

لفان زآينا ل امار الامو داتعلا الكتر 16 تن كانيع نو المتجرة الكيري وار 
ل ل ل 
ققدت لنشاقك«الأفضليه القراكة الأول حزة د الها له حيتف على كل جرف قبمة 
عددية هي ترتيب مجموع وروده في القرآن الكريم » وبعد حساب القيمة العدديّة للقرآن 


353 


َسَمَعُونَ أو يَعْقأُورت إِنْهُمَ إل 6 تعدم بَلَ هم أصَلُ سَبِيلاً » 1 





الكريم » تم اكتشاف قانونين يحملهما القرآن الكريم ف كل حرفي من حروفه .. القانون 
الأول قن العبارات القرآنيّة المتكاملة في تصوير دلالات مسألة واحدة - وإن كانت 
- يكون مجموع القيم العدديّة لحروفها من المضاعفات التامّة للعدد ( 19 ) دون 

زيادة أو نقصان .. والقانون الثاني هو أن العبارات القرآئيّة المتوازنة في المعئى والدلالات 
يكون مجموع القيم العدديّة الحروفها متساوياً تماماً . 

وق زآينا أن الآية الكريمة الي تصوّر السؤال وإحابته بالنسبة للروح » تتكامل مع 
الآيات الي تليها » وال تتمحور ممجملها حول القرآن الكريم » فمجموع القِيّم العددية 
للحروف المصوّرة لهذا النصّ القرآي متعلق بالوجه الإعجازي ( عَلَيَا تِسَعَةَ عَهَرَ © .. 
وق هذا دلبل ح كما رأنا فق النظرية الخامسة - على أن حروف هذا النصّ تصور 
بوان اك وان الرو ام بك 

( وَتتتلوكلك عَنٍ الوح هل الوح من أمْرِ دق م1 أوتيش ين آلو إلا يل 
© وين سِتنا لََذْهبنَ اذى أوْحيكآ إِلَيّكَ مُه لا يَدُ لكَ به عَلَيْتَا وكيلاً © 


٠‏ جام 


8 0 
ود رات س 2 


إلا رَحْمَة ين رَبَلك إِنّ فَضْلَهُه كارت عَلَيَكَ كريرا ©) فل بَْنِ أَجْتَمَعَ تالس 
ا لي ا ل 
ظَهِيرًا © وَلَقَدَ صَرَفنَا لِلنّاسِ فى هَندًا الْقْرَءَانِ من كل مَكلٍ فأ أَكثْرُ آلئَاس إلا 

كُفُورًا © وَفَانُوا آن نوي لَكَ حَقٌ تَفَجْرَلَكا مِنَ آلأض يََبُوء (© أو تَكُونَ 
للك جَنَدُ ينض اإزووي شور الأهر تله لشو ماري ازفتهة العا كد 


سر ذه 


رَعَمَتَ عَلمََا كسَهَا أوْتَأقَ باه وَآلْمَتتِكَةٍ قيملا 2 أو يكُونَ لَك بيَس ين زُحْرفٍ 





قد 


000 وت 85 2 0 رن راسف 9 »هدرو و سا سمس 
أوَْتَرَقٌ فى ألسّمَآءِ وَلّن نو بِرْقِيِكَ حَقٌ تل عَلَيَكا ككبًا روه قل سْبَحَانَ رَق 


2 
000 


هَل كُنث إِلّا عَكَرَا رَسُولاً © [ الإسراء : هم - عو] - 5494" - 19« 9و1« و 
صد 
لعبارة القرآنّة ( وَيَسَمَلُوتلك عَنٍ ألوُوح قُلٍ لّوح مِنَ أمَرِ رت © نراها تدخل في 
مسألةٍ كاملة مع عبارات قرآنيّة تالية لها مباشرة » تتمحور .عجملها حول القرآن الكريم 
» فالقرآن الكريم - كما يؤكد الله تعالى - روح من أمره حل وعلا » وبالتالي فدلالات 


عد 
ا ا و رعوعةا عم أ ص و ص و 5 و 5 5 95 5 
العبارة القرآنية ( و ِ تلك عن الرُوح قلٍ الرُوح مِنَ أُمْررَي © تدور في هذا الإطار 


هذه الحقيقة نراها عبر عمق إعجازي آخر » هو عمق توازن القيم العدديّة ( القانون 
الثاني ) » الذي يعكس توازن الدلالات والمعاني .. لننظر إلى الصور القرآنيّة التالية لنرى 
كيف أنْ توازن القيم العدديّة لحروفها » هو نتيجة لتوازن دلالاتها في مسألة واحدة . 
([ إذا نحن مَرَلْئَا آلذّكْرَ وَإِنَا لَه لححَفِظونَ 4 [ الحجر : 4 ] - 44 
صد 
بطمكة دان العامة بر 
وَيَسَعَلوتلَك عن الرُوح قل الرُوح ِنَ أْمْرِيَقٍ » [ الإسراء : 8م ] - ١/8/8‏ 
يرم كك ور مه م 
( إنا جَعَلسَهُ قرْءدنا عرَييًا لَعَلَكُم تَعَقلُورت » [ الزعرف : ١88 - ] ١‏ 
وصحّة استنباطنا لمعيئ الروح تتجلى في مسألة عيسى عليه السلام » فعيسى عليه 
0 7 كار | صومر 7 مدو ل م 
السلام ملاً الله تعالى نفسّه مائة بالمائة بالروح : ( إِنما لْمَسِيحُ عِيسَى أبن مَرِيَمَ 
صد 
رَسُوك أله وَكَلِمَتْهء ألْقَهَآ إل مَرْيَمَ وَرُوح مِنَهُ © [ النساء : ١7١‏ ] ... ولذلك 
5 أن العبارة القرآنيّة : ( 7ك لك إلله ‏ 7 1 0 تر رى ل ست 
نرى أن العبارة القرآنية : # رَسُوكُ الله وَكلمتهء القلها إلى مرَيمَ وَرُوح منه 
والمصوّرة لحقيقة المسيح عيسى ابن مريم » نراها تتوازن مع أي من العبارات السابقةٍ الى 
تُصورٌ تتزيل القرآن الكريم كروح من عند الله تعالى .. 





( رَسُوك الله وَكَلِمَتُهء ألْقَنهَآ! إل قل نت 1848-6 


وهذه العبارةٌ لقرآتئة : ( رَسُوك اللهِوَكَلِمَكُه لها إل ميم وَرُوح ينه » ؛ 
وال تُصِوّرُ - كما نرى - ماهيّة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام » وال تتوازن مع 
السازاه الفر ا يه ١‏ مره لجوهر الذكر والروح الذي نزّله الله تعالى في كتاب اسمه 
القرآن الكريم .. هذه العبارة القرآنيّة نراها راو لخا سا جيم ره اشر اي 
لمر عليها السلام : ( إِذّ قَالْتِ الْمَلتيِكَةُ يَسَرَيَم إن لله يُبَسْرك بِكَلِمَةٍ مِنَهُ آَسَمَهُ 
لْمَسِيحُ عِيسى آبْنُ مَرَيّمْ وَجِيهًا فى ادها وَالآجْرَة وَمِنَ الْمُقَرَِينَ © [ آل عمران : ه؛ 
اهنا الكو تقر ره العارة قراف : ( بَكَلِمَةِ مِنَهُ آَسَمَهُ آلْمَسِيحُ عِيسى أبن 
َي ) .. 

موك آله وَكَلِمَتْهُء ألْقَنهَآ إل سه ونح يُتَد» - لاد 

( بِكَلِمَةٍ مِنَهُ آسَمهُ آلْمَسِيحُ عِيسَى أبن مَرَيَمَ ) - ١144‏ 

.. وجوهرٌ الكلمة الى جُعِل منها عيسى عليه السلام » نُصَّوَّرُها لنا العبارتان 
القرآتيّئان : لا وَكَلِمَتُهُ ألْقَدهَآ إل مَرْيَمَ © ٠»‏ ( بِكَلِمَةٍ يّنَهُ4 .. ولذلك نرى أن 
مجموع القِيّمِ العدديّة لحروف هاتين العارتين با ناوي كماما موا القِيّم العددية 
لحروف العبارة القرآنيّة : ( آَسَمُهُ آلْمَسِيحُ عِيسى أبن مَرْيّمَ © » الي تُصوَّرُ لنا صفة 
عيسى عليه السلام وماهيّة جعله من كلمة الله تعالى . 
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( أسَمُهُ آلْمَسِيحُ عِسّى آَبْنُ مَرَيَمَ © - ١47‏ 
.. وامتلاء نفس عيسى عليه السلام بالروح مائة بالانع شيف ننه الا تيهنا 
وبشكل كامل بروح القدس » يقتضي أن كل ما ينطق به عليه السلام هو من كتاب الله 
بده يان الذي آتاه إياه في اللحظة الي نفحه كروح في مرمم عليها السلام, 
واعان وا رول معدو علا لباك معلا وفك رطا رول موا ا 
وهذاها تحن وسار القيم العدديّة ما بين الكلمات : ( عِيسّى » » ( ألرُوح  »‏ 


(الإغيل) . 
(عِسَى » - ( الوح » - ( الإجيل » -54 


.. ونقول أيضاً .. إن انتماء النفس إلى عالم مغاير عن عالم الجمسد » واستقلالّها التامَ 
عن الجسد » لديو حانوا خا اندا را تيقد عاوقه تالز كبا :ون لشن انا 
الدنيا قبل الموت ) » وبين جسدها .. 1 1 

إن بعض الحالات النفسيّة الي يتعرض طا الإنسان » تؤدّي إلى بعض الأمراض 
الجسديّة .. وإن إخراج النفس من الجسد عن طريق التخخدير الجراحي » يكون من خلال 
موادٌ يُحقن با الجسد .. 

والنفس حين وجودها في الجسد . لا ترى إلا بآليّة العين الضوئيّة » ولا تسمع إلا 
:اذا السقم سوط وله رن بالعال" اللاي عاريد اللسله لقانت انان 
الجسدية .. 

ولك هذا دلا يفى أن للق وس #خارات انين و سواء فاته ام رين رام 
تفقد وحودها كذات ترى وتسمع وتذوق الأل واللذة » في عالمها غير المادّي .. 

فنحن في منامنا - حيث أنفسنا تكون حارج أجسادنا - نحسّ باللذة والألم » على 
الرغم من عدم تعرّض أجسادنا لتأثيرات ماديّة تؤدّي إلى هذه الأحاسيس » وكذلك 





نرى ونسمع ونتكلم ( في أحلامنا ) دون استعمال آليّات الجسد الماديّة .. وحينما تكون 
أنفسنا خارج أحسادنا أثناء التخدير الجراحي لا نحس بالألم » على الرغم من تعررض 
أحسادنا للعمل الجراحي » وبعد عودة أنفسنا إلى أحسادنا - بعد زوال تأثير مادّة 

إن الذي يعس بالا ل -واللذة “سوق النام آم اي البقظة )"لبس السد + لماعو 
النفس .. لكنّ الجسد هو الباب الذي تعبر منه النفس إلى أحاسيسها إلى هذا العالم 
المادّي عبر آليّات الحسّ المعروفة .. وهذا لا يعي أنْ النفس محتاجة - وهى في عالمها غير 
المادّي - إلى هذه الأبواب والآليّات الحسيّة » حتّى تذوق الألم واللذة » وحتّى تسمع 
وترى ماهو داخل إطار عللمها غير الماذي .. 

إن نر فنا وز اطياة الداقا وتحيون تتمالزيد * 

١‏ - حركة غير إراديّة ترتبط بحياة الجسد » كحركة القلب ونبضه .. وهذه الحركة 
لا علاقة لما بالنفس ». بدليل استمرار هذه الحركة أثناء النوم » حيث النفس خارج 
ل 0 


الله يكو تها َعم - 1 10 
١‏ الله يَعَوَق الأنفسن حِنَ مَوْتِهَا وَلّى لَرْتَمْتَ فى 01 فِيْمَسِلكُ الْتى قَصَى 
علا الْمَوتَ وَيُرْسِل 5 إن أجَلٍ مُسَنَى إن فى ذَلِلكَ لَأيَسٍ لَقَوَرِ 


١ الرمر:‎ [ 2 

؟ - حركة إراديّة تقوم يما النفس عبر الحسد لتحقيق مرادها .. كأن يقوم إنسان 
بتحريك عضو من أعضائه لهدف يريده . 

وهكذا .. فالإنسان عبارة عن نفس .. وما الجسد أكثر من وعاء لهذه النفس » ومن 
آليّات ماديّة تستخدمها النفس في تفاعلها مع عالم المادّة والمكان والزمان .. فمرضى 





القلب والكلى تُستبدل أعضاؤهم المريضة بأعضاء من بشر آخرين » أو بآلات مصنوعة 
تعمل على الطاقة تقوم .مهام هذه الأعضاء .. 

ولذلك نرى أن الله تعالى يخاطب الإنسان في القرآن الكريم على أنه جوهرٌ نفسي 
مُمتَحَنٌّ في عالم الدنيا .. فالنفس الى يتوفاها الله تعالى في منامها » يضعها الله تعالى 
مكان الإنسان في الصورة القرانيّة .. 

( دم اذى يكوك بأل مطل عا جرخفر يكهار م تتعششم ده 
لِمُفَصَى أجل تُسَكَّى © [ الأنعام : ] 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


الغيب والشهادة 


الغيب ضدّ الشهادة والإدراك » وعالم الغيب هو العالم الآخر خارج عالم الشهادة 
والإدراك الذي نعيش فيه .. فأيّ مسألة نشاهدها وندركها ونعلمها في لحظة ماء تكون 
قد عبرت من عالم الغيب إلى عالم الشهادة بالنسبة لنا في تلك اللحظة .. 

وتحجبنا عن مشاهدة الغيب وإدراكه عدّة أغطية : 

وشتاكيب المكات :+ وهو كل مااخاف عع مفاهها واكواكنا كان بق اللحكلة ليخ 
عب فيا .إن الجالس في غرفته المغلقة الأبواب والنوافذ » يكون عالم الغيب المكاني 
بالنسبة له هو كل الكون ما عدا غرفته .. وإذا فتح التلفاز الموحود في غرفته » وشاهد 
دكا كر كو يك م وسافتوة طيننها وها[ الشهادة المكانية بالنسبة له على 
حساب عالم الغيب المكاني » ليشمل المكان الذي ترصده عدسة الكاميرا المصوّرة لذلك 
الحدث .. 

وهكذا كران 2 وعم الوب المكاني » وعالم الشهادة المكانية » بالنسبة لأي 
دان فق الخظه رمام غبارة عن المت امنفةا/ .م جموعهما عر بحسم هذا الكون .د 


( الهيئة المكانية للكون في اللحظة م ) 





م : نقطة وجود المشاهد على محور الزمن في اللحظة التي ينظر فيها إلى الحادثة .. 
0 : عالم الشهادة المكاني للمُشاهد في تلك اللحظة .. 


م : عالم الغيب المكاني للمشاهِد في تلك اللحظة .. 





؟ - غيب الزمان الماضي : وهو كل حدث في الماضي » غاب عن سمعنا ومشاهدتنا 


( الهيئات المكانية للكون في لحظات الماضى ) 


- 


م : لحظة الآن على محور الزمن .. 
٠.‏ غيت الزمان امار + وهو كل حلاف ده الآن» بيدا فسن معساهينا 
والعنااو دوا 8ن وسو فرشتي الك قدو أن ارس دار حي لانم 
نعيشها الآن .. 


« - غيب الزمان المستقبل : وهو كل حدث سيحدث بعد الآن .. 


( الهيئات المكانية للكون في لحظات المستقبل ) 





4 - غيب الجوهر والحقيقة : وهو غيب الماهيّة والجوهر والحقيقة » لكل حدث 
نشهده في عالم الشهادة بالنسبة لنا بان كر مااخاك اام إرااء مشيفية ا وراد 
الأحداث الى ندركها في عالم الشهادة الذي نعيش فيه .. 

.. وينقسم الغيب بالدسبة لإمكانية إدراكنا إلى قسمين : 





1ح الذي "املد وهر العبب الدق :ل ود ركه شجة ترد اباك شاوه ول 
بيننا وبين إدراكه كالمكان والزمان » أو نتيجة عدم إدراكنا للقوانين لفك اا 

فلهذا الغيب قوانين ومقدّمات في عام المادّة » إن انطلقنا منها يمكننا - حسب 
إدراكنا هذه المقدمات وقوانينها - كسر هذا القيد المادي الذي يحول بيننا وبين مشاهدة 
ما غاب عنّا » والوصول إلى نتائج تُعدٌ - قبل اكتشافها - غيباً بالنسبة لنا .. 

إِنّ الراصد الموي الذي ينطلق من مقدّمات ماديّة معلومة » من رطوبة وضغط جوي 
و 0 إلخ » والذي يستند على قوانين مادية ثابتة بالتجربة » يمكنه - حسب علمه 
عقدمات هذه المسألة وقوانينها - الوصول إلى تنبؤاته الحويّة الى تعد بالنسبة لنا غيياً 
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مقيّدا . 

والراصد الفلكي الذي يُراقب مذنباً ما أو كوكباً ما . يمكنه - إذا علم سرعته وبُعده 
وحواص الوسط الذي سيمرٌ عبره و ..... إل - التنبؤ يمكانه ولحظة مروره . 

وفك يد الشركة قن فوع بزتتقوه الماح لوفو ونيا 0 ةقف يعني 
يرتبط بعالم المكان والزمان .. 
ب - الغيب المطلق : وهذا الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى » فلا توجد له مقدّمات في 


عالم المادّة الذي نعيش فيه .. لذلك فهو يرتبط بعالم ما فوق المادة والمكان والزمان .. 


عالم المادة والمكان والزمان 


عالم ما فوق المادّة والمكان والزمان 





.. والقرآن الكريم الذي جاء بالمسائل من أساسها ومن بدايتها إلى فايتها » يُبين لنا 
هذه المسألة - مسألة الغيب والشهادة - ويحيط با إحاطة تامّة .. 





.. لننظر إلى هذه الحلقة من قصّة موسى عليه السلام » وال تصوّر رحلته مع العبد 
الصالح , والحوادث الثلاث الي قام بما العبد الصالح » وما رافق كل حادثة من موقفين 
متقاتين عناما جا" الحدهنا مرق وود هليه" النتلام د" الناقن قار إلى ناذه الأسداكة سن 
منظار عالم الشهادة الى اسيك قن يعدا اع م قل الآخر هو موقف العبد 
الصالح منها » بعد أن أطلعه الله تعالى على غيبياتها وأمره بفعلها . 

ولعفكر افا التعرترد ]لت ةو الشكية :ملف عدانا ف الشف الناطك رده النتفة + 
وكين أن طاهرها 557 بتح ركه - من منظار الحكمة الباطنة - أحكاماً وعبراً يمحجرّدة 
فوق المكان والزمان والتاريخ » وتتناول الرسالات السماوية الثلاث » وذلك بعمقها 
الباطن .. ولكنّنا في بحثنا هذا ( الغيب والشهادة ) سننظر إلى هذه القصّة من منظار 
00 


0 


ل © قَالَ إِنَكَ 
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ا 
شَآءَ آله صَايرا وآ أعَصِى لَكَ أمْرَا (©) فَالَ فَإِنِ أتبَعتَى قَلَا تَسْعَلنى عن سَْءِ حَقّ 
يا قَالَ أَحَرٌَقَيَا قَ 


4١ 


4 اس صر سر سه سل 


مر هلها لَقَدَ حِمَت طَهًَا مرا 2 فَال ألز أَكل تلك أن تَسْتَطِبعَ مب صَبرا © 
قَالَ لا تُوَاخِذْن بمَا ديت ولا 0 


021702014 2-4 


عُلَما فَفَكَلهُ قَالَ أقََلتَ كَمَسَارَكيِهُ تراه حِقَتَ شيعا كوا (2ع + قَالَ أَلَرَ 


أل لك إِنكَ آن تَستَطِيعَ م صَبرا © قال 0 
تُصَبحدق > للك وى دق كذ ايك ناننللةا 12 إذَآ تيآ أهلّ قَر ري ة آَسَتَطِعُم] 


0 





-ه 


أهَلَهًا فَأَبَوَأ أن بْدّ ينها لرجة الوه جد ثائرية يفف قاأقامة قال لَوَ شِئَتَ 
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تعذك مهأ ج قن كذ وات قا د سَأَنكُكَ بِتَأُوِيلٍ مَا لَمْ مَسْمَطِع 
عَليْهِ صَبِرا © أما آلسَفِيئهُ فَكانَتَ لِمَسَكنَ يَعَمَلُونَ فى الْبَخر فَأَرَدتْ أن أعِيينا 
ا لقم 4ن براه مؤيتق 
فَخَشِيئآ أن يُرَهِفَهُمَا طُفْيّسًا وَكَفْرًا © فَأرَدْئَآ أن يُبَدِلَّهُمَا رَجُمَا حيرا ينه زكوة 
وَأقَرب رُحمًا (2) وأمًا لَقْدَارُ فكَانَ لِعْلَمَينِ يَتبِمَنِ فى الْمَدِيكةٍ وكات حََتَهْد كر 
لْهُمَا وَكانَّ أَبُوهُمًا صَنلحا قَأَرَادَ رَبّكَ أن يَبَلَكَا أُشْدّهمًا وَيَسْتَخَرجَا كَتَرَهُمَا رَحَمَةُ 


ين رَيَكَ وَمَا فَعَلهْء عَنَ أُمَرى ذَلِكَ تَأوِيلٌُ مَا لَمْ مَسَطِع ع صَيا» |1 


و 


2 8 
1 


ه - ١5م‏ ] 

إن الك شر اراد الثلاث ماهيّتها الغيبية الخاصة يما . وما حكمة خاصة تميّزها 
عن غيرها .. فأغطية الغيب المرفوعة تختلف من حادثة لأخرى .. 

فالحادثة الأولى ( خرق السفينة ) قام يما العبد الصالح » نتيجة رفع الله تعالى عنه 
كرام خني' لكان :رفون الدده كاضر نولقه بالك الدن اهل 15 ترفينة عضا 
كن الحو ونمل تكو قر المي مغو 00 ا كلها الله يدو كرو زاكر سير 
لصالح المساكين أصحاب السفينة .. هذه هي حقيقة الحادثة من وجهة النظر الي ترى 
العبا مولكها هو وضهة هر عام القهادة ٠‏ مدن هرا قم يد العيد المنا ل وتحوميق 
عليه السلام كواحد من الذين يعيشون في عالم الشهادة » وا محكومين لقانون المكان » 
احتجّ على ذلك واعتبره شراً يُراد به إغراق السفينة . 

ويُعدٌ غيب المكان ( غيب الزمن الحاضر ) أبسط أنواع الغيب » فخرقه يحتاج إلى 
مشاهدة صورة ذلك المكان في تلك اللحظة .. فلو وُجحدت كاميرا تنقل لموسى عليه 





الستّلام الصورة ال حيّة والمباشرة للملك الذي يأحذ كل سفينة غصباً » لا احتجّ على خرق 
ا 


أما الحادثة الثانية الى قام بما العبد الصالح ( قتل الغلام ) » فقد تمت بعد أن رفع الله 
تعالى عنه غطاء غيب الزمن المستقبل بالنسبة لهذا الغلام » وأمره بقتله .. وهذا الغيب 
أعقد بكثير من الغيب السابق » ولا أحد يستطيع مشاهدته إلا إذا رفع الله تعالى عنه 
غطاء غيب الزمن المستقبل .. لذلك على الرغم من تحذير العبد الصالح لموسى عليه 
السلام من السؤال والاحتجاج » احتيّ من جديد » لأن الغطاء المرفوع هذه المرّة أعمق 
من الغطاء السابق .. 
إِنَ عالم الشهادة الذي يعيش فيه موسى عليه السّلام » لا يُيرّرُ ولا بأي شكل من 
الأشكال قتل الغلام .. وموسى عليه السلام كفرد يعيش في هذا العالم » وتحكمه قوانين 
المكان والزمان » اعتبر هذا العمل منكراً .. ولكنٌ الحقيقة من وجهة نظر من رفع الله 
تعالى عنه غطاء غيب الزمن المستقبل هي خير وليس شرا .. 
المستقبل الآن الماضى 
كك د ا ال 
لا كد ه :84 ” 5 3م 1١‏ "_"”" : هم كب“ 


في كل لحظة من اللحظات الزمنية الممئلة بأرقام على محور الزمن » سواء بالنسبة 
للماضي أو للمستقبل » توجد هيئة مكانية لحوادث الكون في تلك اللحظة .. وإِنّ رفع 
غطاء الزمن عن أي حادثة في لحظة ما ء يعي رؤية عالم الشهادة المكاني المحيط بمذه 
الحادثة في تلك اللحظة .. فصور تغيّر الميئة المكانية من لحظة لأخرى » تنتقل على محور 


الزمن من الماضي باتحاه ا لمستقبا 0 





معفالن الاق بوالكان بو الرمان ستضافة وتعال فتاهل اواقنا جميع صور الهيئة 
المكانية لهذا الكون » من بدايته إلى فايته دفعة واحدة .. 

لذلك إذا أراد الله تعالى رفع غطاء غيب الزمن عن أي مخلوق بالنسبة لحادثةٍ ما , 
سواء غيب الزمن الماضي أم غيب الزمن المستقبل » فإنه يرفع عنه هذا الغطاء ليرى صور 
الميئة المكانية للحادثة سواء ماضيها أم مستقبلها .. 

وهذا ما حدث مع العبد الصالح حين رفع الله تعالى عنه - بالنسبة لهذه الحادثة - 
غطاء غيب الزمن المستقبل .. 

ما بالنسبة للحادثة الثالثة ( إقامة الجدار ) » فقد تمت بعد أن رفع الله تعالى عن العبد 
الصالح - إضافة إلى الغيب المكاني والزماني - غطاء غيب الباطن والجوهر والحقيقة .. 
وهنا على الرغم من تحذير العبد الصالح لموسى عليه السلام من الاحتجاج » وتعهّد 
موسى عليه السلام بعدم الاحتجاج » على الرغم من ذلك عاد واحتج » أن رفع الغطاء 
في هذه الحادثة » أعمق منه في الحادثتين السابقتين .. 

إن إدراك كت اليتيمين تحت الحدار » كان نتيجة رفع غطاء غيب المكان » وإِنْ معرفة 


يه 


أنه كان هما أُبّ صالح » كان نتيجة رفع غطاء غيب الزمن الماضي .. ومعرفته بأ 
هذين الغلامين اليتيمين سيكبران » وسيخرجان كتزهما » كان نتيجة رفع غطاء غيب 
الزمن الستقيل .. 

ولكن على الرغم من رفع هذه الأغطية » لماذا أقام الجدار ؟ .. ألم يكن من الممكن 
استخراج هذا الكتر واإعطاده مدن بدلا عن إقامة الجدار ؟! . 

وهنا جاء دور رفع غطاء غيب الباطن والجوهر والحقيقة .. إن عدم تضييف أهل 
القرية ل هما » هي حادثة مُشاهدة » ومن عالم الشهادة الذي يدركه موسى عليه السّلام 
والعبد الصالح » وأيُّ إنسان شاهد هذه الحادثة .. ولكنّ العبد الصالح كشف الله تعالى 
عنه غطاء غيب الباطن والجوهر والحقيقة لهذه الحادثة » فاستنتج لآمة أهل القرية وعدم 





أمانتهم » وبالتالي سلبهم للكنز في حال حصل عليه الغلامان اليتيمان .. لقد استنتج 
نتيجة رفع هذا الغطاء » أن الكبز يجب أن يبقى بعيداً عن أيدي الغلامين ما داما صغيرين 


وهكذا فإِن رفع هذه الأغطية دفعة واحدة عن هذه الحادثة » جعل موسى عليه 
الستّلام يحتجّ من جديد .. 

إن البحث الحادف إلى معرفة ما غاب عنا من جوانب المسائل الي تقع في ساحة 
الغيب المقيّد » لا يكون باتجاهه الصحيح إلا إذا كانت مقدّماته مستمدّة من إحدى أو 
كل الساحتين التاليتين : 

١‏ ح مادة الكون وقوانينها الي أودعها الله تعالى فيها » وال تقع تحت حواسنا 
وتحاربنا .. 

؟ - كلام الله تعالى ( القرآن الكريم ) الذي يخبرنا الله تعالى فيه عن مسائل الماضي 
والحاضر والمستقبل .. 

وان عع اله نينث ب جانه بق لماو الوا سن كا شرفت مال ب لزن يفنل لاق 
نتيجة صحيحة » وأصحابه ومن تبعهم » هم من المضلّين الذين يبتعدون ويبعدون غيرهم 
570 

ولمع ميال لدان مبقائل :العف جالنية تنا نخست كه عبر ماف يرا 
الله تعالى عنها في كتابه الكريم .. إنها مسألة خلق الإنسان الأول » هذه المسألة الي ضل 
كن مق انقح "كذ عن مطح الل توا ود لداعل انا الكتوركام لان عات لا 
تستطيع أن تستند إلى علم المشاهدة الماديّة » الي تعود بالزمن إلى تلك الفترة » ولح تسند 
إلى إخبار الله تعالى عن هذه المسألة في كتابه الكريم .. 


5-2 


( با متم علق الشتوب والأرس ولا علق شيبح وما حت مكنية 
لْمُضِلَينَ عَضْدًا © [ الكهف :١ه‏ ] 





إن كل حلقةٍ من تصوير هذه المسألة - وأي مسألة - في القرآن الكريم » ترسم 
صورة جانب من حوانبها » ومرحلة من مراحلها .. وإذا أردنا تصوّر المسألة القرآنية 
كاملة بكلّ جوانبها » يجب النظر في جميع صور جوانبها ومراحلها الي تصوّر حلقاتها في 
القرآن الكريم .. 

وارل كناسل به العلون هله المنالة تو العاوهه أن بيطا تكائة سخ لذو عليه 
المّلام » وأن اصطفاء الله تعالى له » يعين اختياره من بين أولئك البشر » وتمييزه عنهم 
بالعقل » فاصطفاء فرد ما لا يكون إلا من بين مجموعة أفراد ينتتمي إل 

( إِنَ آللَهَ آصَطَّقَ ءَادَمَ وَنُوكَا وَءَالَ إِبَرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَل الْعَلَمِينَ » [ آل 
عمران : *” ] 

ولا يكمن الضلال في عدم استناد مقدّماتهم على ساحيّ العلم الحقيقي - مادة خلق 
الله تعالى » وكلام الله تعالى - فحسب » بل يكمن في تحريف معيئن كلام الله تعالى .. 
فافتراضهم أن بشراً كانوا مع آدم عليه السلام قبل تمبيزه بالعقل , مردّه - في مذهبهم 
الأكرئ مرب أن امطفاء' الل تعاك لاد "لاد يكوه إلا من نين صدرفة من أقرالة.. 

لقد نسوا - بل تناسوا - أن ساحة اصطفاء الله تعالى لآدم » هي ذاتها الساحة الي 
اصطفى منها نوحاً » وهي ذاتا الساحة الى اصطفى منها آل إبراهيم » وال هي ذائها 
الساحة الى اصطفى منها آل عمران .. فعندما فول 01 لأساف قد تعن ىلا1 
فلاناً وفلاناً على الصّف » فهذا يعن أن الساحة الى تم فيها الاصطفاء هي ذاتًا لفلان 
الأوّل ولفلان الثاني » فواو العطف الى جاءت بين فلان الأوّل وفلان الثاني » تع أن 
اصطفاءهما من ساحة واحدة هي الصف .. 

ويتصوّر هؤلاء أن آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران » الذين عاش كل سيق 
زمن يختلف فيه عن الآخر » يقتضي أن اصطفاء كل منهم لا بد أن يكون على بمجموعة 
الأفراد الموحودين معهم في زمن واحد .. 





إن هذا التصوّر المحكوم لقوانين المكان والزمان » يريدون جعله قيداً على علم الله 
بببحانة وتعان :وغل :قددوته .ققد :ماسر أن القاكل هوت الله تعالح + ين الشكرة الفوانين 
الكاة والزمان© .وأن هده الساعة > العالري 2 رزاها التاق دقف واكجدة هن دم 
عليه السسّلام إلى قيام الساعة » وأن كلمة العالّين في كتاب الله تعالى تشمل جميع المكلّفين 
من البشر وغيرهم دون استثناء » ولا يُقصد يما جيل دون الآحر .. أي أما مجرّدة عن 
قوانين المكان والزمان . 


آه م ره 2 م كل عارك رادو ا ب 
( إن أَوَلَ بَبِسَوِوْضِعَ لِلَنَاس لَلْذِى يبكة مُبَارَك وَهدَى لَلْعَلَمِينَ » [ آل عمران : 


١ت‏ رَكَ أَلذِى كَرَّلَ الَْْقَانَ نَ عل عَبَدِه لِيَكُونَ لِلْعَلََِ كذِيرًا © [ [الفرقان: ١‏ ] 
( إن هوَإِلَا ذِكّءلِلعَفِينَ 2) لِمَن شَآءَ مِدَكُمْ أن يَسَفَقِمَ © [ التكوير : 50 ١8-‏ ] 


ور ار حَلَقَهُء ين 


“جل 


تَرَابٍ ثم قال لَه كن فِيَكُونُ © [ [ النساء : 9 ] .. لعلموا أن آدم عليه السلام خلقه 
الله تعالى من التراب 0 دون أب » وبالتالي فما ذهبوا إليه ليس صحيحا 1 


زعمهم بأن آدم عليه السلام قد تم اصطفاؤه من بين مجموعة أقران يعيشون معه في عصر 
اكلام ركني اااي ون أسور انه رها. ]قطن ملع خلاة1 انالك 1 

ويبيّن القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه السلام » ااذاء تمن الؤزا » فالطين » 
فالحمأ المسنون » فالصلصال كالفخار » فتسويته » فنفخ الروح فيه .. ونحن نعرف أن 
التراب إذا أضيف إليه الماء أصبح طيناً » ون الطين إذا تُرك فترة مُعيّنة أصبحت له رائحة 
وأصبح حما مسنوناً » وإذا بُرك بعد ذلك يصبح صاصالاً كالفخار 





عد 
( إن مَكَلَ عِيسَى عند لله كمَثلٍ ءَادَمَ حَلَقَهُد ِن ثرّابٍ ثم قَالَ لَه كن فَيَكُونُ 
© [ النساء : 55 ] 
ا" لِينِ» [ص:١7]‏ 
( وَإِذْ قَالَ رَبك لِلمَليكَةِ إن حَيِقٌ بَسََا يّن صَلصَّ لين حَمَّسَعُونوٍِ وه فَإِذَا 


ودوو رده 


مؤي فحت ف من أو ققثوا ل -. سَجِدِينَ 4 [ |[ الحجر : 58 -9؟] 


( عَلَقَ الْإِشَسَ ين صَلص لٍكالْقَخَارٍ) | لر 

وهذه المراحل لم نشهدها » فهي غيب بالنسبة لنا » ولكنّ الله تعالى ترك بين أيدينا 
دليلاً حسيّاً على صدق إخباره لنا عن هذه المراحل » فنحن نعلم أن الموت نقيض الحياة 
رقن يت كل يوا سجالة اريك سان مكف ححسة ايان 

إن أول مرحلة من مراحل موت الإنسان هي خروج النفس من الجسد » وهذه تقابل 
كلق لأسيو بس موا الى به ان اولك بعد اتحدية الك من وعد ا را 
الصلصال كالفخار .. بعد ذلك تخرج رائحة الجسد . وهذه تقابل مرحلة الحمأ المسنون 
.. بعد ذلك يتبخر الماء ويبقى التراب الذي هو أصل خلق حسد الإنسان قبل إضافة الماء 


دخول النفس في الجسد ( التسوية ) 


خروج النفس من الجسد خروجا فائيًا 





السطن الأول عمقل الحياة وبداية الخلق ( للانسان ) » والسطر الثاني يمثل الموت والخروج من الحياة 
الدنيا : 


الغبب والشهادة النظربة الثانبة (القَدَ 0 





1 وتايع البحث في هذه المسألة » عبر مقدّمات قرآنية » باتحاه نتائج يقرّها القرآن 
الخرم ا اك 

2 للمَتتكة 2 0 سك سدم #6ى 41 

( وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِله للملتيكة إن حَلقٌ ؟ َشْرَا ين صَلصَ ل مِّنَ حَمَلٍ مُسَكُونٍ © فَإذَا 


2 


ل دقو - 


موتك ولحت فد ين وس ققو ل سَجِدِينَ »© [ [ الحجر : 8 -9؟] 

تظهر هذه الصورة القرآنية بشكل صريح المراحل التالية : 

وت عازن الال للدلفكة بأنه سنطلق ضرا من امال مخ عقا مسفوة:: 
حسب المراحل الي جرت على الجسد من التراب إلى الطين إلى الحمأ المسنون إلى 
الصلصال كالفخار 

؟ ح اكتمال الخلق الجمسدي لآدم » وتسويته بدخول نفسه في جسده الحي . 

*# - نفخ الروح فيه .. 

4 > تنفيذ أمر السجود لآدم عليه السّلام . 

ومسألة إخبار الله تعالى للملائكة بأنه سيخلق بشراً ويستخلفهم في الأرض » قبل 
خلق جحسد آدم » هي مسألة أكدها القرآن الكريم . 

ا ار جَاعِل فى الأَرْضٍ حَلِيقَة _ قَالْوَ 
يُفَيِدُ فا وَيَسَفِك الدماء وَححْنُ تُسَبَحُ يحَمَدِكٌ وَتُقَيَم َلك قَالَ إِنَ أَعَلَمُ ما ل 
ا َم َادَمْ آلْأَسَمَآء كلها ثم عَرصْجُمَ عَلَ الْمَلنيكَةِ فَقَالَ أنْيكُونٍ بأْسَمَآ 
هَتولَآءٍ إن كُنثُمَ صَقِينَ © [ البقرة : "١-0‏ ] 

وما تاهت عنده عقول بعض البشر » هو كيف عرفت اللائكة بأن بن آدم 


ذل 


سيفسدون وسيسفكون الدماء ؟ » لذلك أخذوا بافتراضات ما أنزل الله تعالى بما من 


سلطاة لفك تموا أن هذه اغادثة عع تق ساحة ما فرق المادة والكان والزمان + وانها 





جرت بين الله تعالى خالق الزمن » وبين الملائكة الذين ينتمون إلى عالم مغاير لعالم المادة 
الذي ننتمي إليه .. 

فهل من الصعب على الله تعالى أن يريهم ( الملائكة ) الزمن المستقبل لبي آدم » 
وصور الفساد وسفك الدماء الي يقوم يما البشر الآن ؟ .. وهل بحرؤ الملائكة بالقول إن 
ب آدم سيفسدون ويسفكون الدماء » لولا أنما رأت صور الفساد وسفك الدماء لبئ 
تيعد أن كقفو الد تعال عديا عي الركن الشتفيل 9 

وما يؤكد أن الله تعالى فتح - في هذه المسألة - غيب الزمن المستقبل فرأت الملائكة 
صور الفساد وسفك الدماء الى سيقوم بها البشر في حياتهم الدنيا في الأرض » هو أن الله 
تعالى عرض على الملائكة أصحاب الأسماء » الذين وُحد الكثير منهم بعد نزول آدم عليه 
السلام إلى الأرض 7 وَعَلَّمْ 51م آلأسمَاء كلها ثُّهّ عَرصَمُمْ عل الْمَلتيِكَةِ فَقَالَ نون 
باشعا هَتوُلآءٍ إن كُنثم صَدَقِِنَ © إذا ق هذه الساعةمن الوا + كشت 
الزمن المستقبل » فرأت الملائكة ما سيكون من البشر من فسادٍ وسفلك للدماء » فقالت : 
( أتجعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيسَفِكُ آلدّمَاء ) .. 

ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية : 

( وَلَقَدَ حَلَقَتَكُم ثم صَوْرْكَكُمَ ثم لكا ملك آسَجُدُوا لدم َسَجَدُوَا ِل 
إتليس لَمْ يكن من آلسَجِدِيرتَ » [ الأعراف : 1١١‏ ] 

ِنْ النّص القرآني مطلقٌ وواضحٌ وصريحٌ » فكلمة ( حَلَقَتَكُم » جحاءت بصيغة 
الجمع » لتشمل جميع البشر ء وكذلك كلمة (( صَوٌرَكدكُم © .. وما يؤكد ذلك أن 


الآية الكريمة ال تسبق هذه الآية عياشرة + تخاطب شيع النشر ويصيغة التمع أيضاً .. 





كك م م 1 اكه 22م كه ع م مك يت > جه 

( وَلَقَدَ مكُنكم فى الأرض وَجَعَلكا لَكُمْ فها مَعَيِشَ قليلا ما تشكرون ©) 
وَلَقَدٌ حَلَقَتَكُم ثُّمّ صَوٌَرَِكُمْ ثم فلئا للمَلتيِكَةٍ آسَجِدُوا لدم قَسَجَدُوَا إِلّ إتايسّ 
ديك نز الكسدم - »© [الأعراف 1١:‏ - ١ر]‏ 

ولو كان المقصود بالعبارة القرآنية ( وَلَقَدَ حَلَقَمَكُمَ ثُمّ صَوَّرَككُمَ © آدم عليه 
السلام وحده ناء النْص القرآى الكريم مرتبطا بآدم عليه السلام لوحده » كما هو الحال 
ا ا م فلا للْمَليِكَة آسَجدُوا لأَدَمَ © .. 

ومن الصورة القرآنية السابقة تتبيّن لنا المراحل التالية : 

احجان عي لسر كان للك ع اران روا ارو ا 1 
الشاعة 

؟ > إعطاء هذه الأنفس صورها الخاصّة بها . 

" > إعطاء الأمر للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام .. 

وق كرصلة الأقيق :هذه يفك أن 2 خلق النسن + جميع البشر وتصويرها » تم أيضاً 
حمل الإنسان للأمانة الي عُرضت على المخلوقات » وهي الالتزام بمنهج الله تعالى إذا 
أعطي حرّية الاختيار » وذلك في إطار عالم الحزئيات ( عالم المكان والمادة والزمان ) 
كما رأينا في كتاب ( قصّة الوجود ) 

( إنا عَرَضْا الْأمَائَهَ عَىَ آلسّمَوت والْأَرض وَالْجِبَّالٍ قبت أن ملب 

د 

وَأَشْفَفَنَ مِبنا وَحمَلَهَا آلإِنسَنٌ إِنْهء كآنَ ظَلُومًا جَهُولةً » [ الأحزاب : 7١‏ ] 

وق مرسلة الأشرح متي ريع آنا اأخدال الاندنان نعل «الكيائة مم اصن العهة 
والميثاق من جميع بِنٍ آدم في حالة الأنفس البحرّدة قبل هبوط هذه الأنفس في أجساد عالم 
الدنيا .. 





دن بك مِنْ ب ءَادَمٌ ِن ظهُورِهِمْ ذَرَييكمَ وَأَنَْدَهُمَ عَلنْ أَنفيِيمٌ ألْسَتْ 
3 قَانُوا بل سَهِدَكا أن تَقُو 0 
تَقُولوَا مآ أَسْرَكَ َابَآوكَا مِن قَبَلُ وَكُنَا ذَرَيّةٌ يِنْ بَعَدِهِمَ ٠‏ تيكتا ينا 
0 [ الأعراف : ١078 - ١/9‏ | 
ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية الى تظهرها هذه الحلقة من قصّة آدم عليه السلام 


ع عه 2# دسم عكر كت ف لي 24 و - 
تعَلَمُونَ © وَعَلَّمْ ادم آلأسماء كلها ثُمَ عَرَصَجُمَ عَل الْمَليِكَةٍ قَقَالَ أنبونٍ بِأَسَمَاءِ 
صد 


07 - 


هو ه إن كُشْمْ صقن © الوا سْبسَسك لا عِلم لعا إلا لا مَا عَلَّمَتََآ إِنَكَ أنتَ 
لْعَلِمُ لَلُكيمُ © قَالَ يَكَادَمْ انق بقاري قَلَمَا أنبَأهم بِأنْمَآييم قَالَ أَلَمْ أل 
لَكُمْ إيَ أَعَلَمُ عَيِبَ آلسَميوات وَالْأَرْضٍ وَأَعَلَمُ ما تُبَدُونَ وَمَا كُشُمْ تكتُبُونَ 2 وَإِذْ 
قلا لِلملنيكَةِ أَسَجَدُوآ لدم قَسَجَدُوَأ إل إتليس أ ا 
© وَقَلََا يَكَادَمُ آسَكُنْ أنت وَرَوَجُكَ لْنَد وَكَُا مِنَهَا رَعَدّا حَيْتُ شِفْتُمَا وَلَا تقر 
00 تالطع ينا نع نأ ايك 6 


ا 2 76 010 1 عم ىه 
فيه فيه فلا آهْيعلُوا بَعَصُكٌ يعض عَدُ ل و وَلَكرْ فى لز ض مد مُسَكَقَرٌ وَمَتع إ حِينٍ ©© 
لله م م من رمه 6 ص ص 
قَتَلْقَىَ ءَادَمُ من رَبَهِ كَلِمَس فَعَاب عَلَيهِ 0 لوَحِمُ © قلنا أهَبطُوأ 


الغيبب والشهادة النظربة الثانبة (الكقد ١‏ 





7 
با جَيِيعًا فَإِما يَتيكَكُم وِتّى هدّى فَمَن تَبِعَ هَدَاىَ قلا حَوَفٌ عَلَيَمْ ولا هم حَريُونَ 
© [البقرة : «٠6‏ - مم ] 
إن المراحل الي تُصوّرها هذه الحلقة هي على الترتيب التالي : 

.. إخبار الله تعالى للملائكة بيعل خليفة في الأرض‎ > ١ 

؟ > معرفة الملائكة بإفساد ب آدم وسفكهم الدماء .. 

*# - تعليم الله تعالى لآدم أسماء جميع الأشياء حي قيام الساعة » وإخبار آدم 
للملائكة بهذه الأسماء .. 

> الأمر الإلهي للملائكة بالسجود لآدم .. 

ه - سجود الملائكة لآدم وعصيان إبليس .. 

5 > إسكان آدم وزوجه الجنة وإغواء إبليس لمما .. 

/ا - هبوط آدم وذريته من حنّة الاحتبار .. 

وَالَنّص القرآني (وَعَلم َم الْأسَمَاءَ كلها »6 هر نص صريحٌ وواضح ويعتي كل 
الأسماء .. فكلمة الأسماء لا تُفسَّر على مشاهدات آدم عليه السّلام وحسب علمه » وإنما 
على علم الله تعالى » لأنْ المعلم والقائل هو الله سبحانه وتعالى .. فآدم في هذه المرحلة 
هو آدم النفس .. 

لقد تم ذلك قبل صدور الأمر الإلمي بالسجود لآدم » ذلك السجود الذي تم بعد 
خلق جسد آدم وبث الحياة فيه » وبعد تسويته بدخول النفس في جسد آدم الحيّ » وبعد 
نفخ الروح فيه .. لذلك يجب ألا نقيس هذه المسألة على تصوّراتنا الماديّة » فالمسألة كما 
رأينا تمت في حالة النفس » وفي هذه الحالة لا وحود لقيود المادة والمكان والزمان .. 

وبدمج جميع الصور القرآنية المصورة الجوانب هذه القصّة » نحصل على الترتيب التالي 
لمراحل هذه المسألة .. 

.. خلق أنفس جميع البشر‎ - ١ 





؟ > إعطاء هذه الأنفس صورها الخاصّة يما .. 

عرض الأمانة على المحلوقات وتعهد الإنسان ( النفس ع محملها .: 

- أحذ العهد والميئاق من جميع البشر .. 

ه > إخبار الله تعالى الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة .. 

5" > معرفة الملائكة بإفساد بن آدم وسفكهم الدماء » عندما كشف الله تعالى عنها 
غطاء غيب الزمن المستقبل .. 

/ا > تعليم الله تعالى لآدم الأسماء كلها » وإخبار آدم للملائكة بذلك .. 

8 - الأمر الإلي للملائكة بالسجود لآدم » حين الانتهاء من خلق جسده ودخول 
نفسه في هذا الحسد ( تسويته ) ونفخ الروح فيه .. 

إن جميع المراحل حي الآن تمت في عالم الأنفس » بعيداً عن المادة » فجسد آدم المادي 
لم يخلق بعد » وبالتالي هذه المراحل بعيدة عن قوانين المادة والمكان والزمان .. 

4 - لق جسد آدم » عبر المراحل الى بِيّنها القرآن الكريم » ومن ثم تسويته إنساناً 
كاملاً و نفس + جسد )+ وتفخ الروح فيه .. 

.. سجود الملائكة لآدم عليه السلام » وعصيان إبليس بسبب مادة جسم آدم‎ - ٠ 

.. إسكان آدم وزوحه حنّة التدريب والاختبار‎ -١ 

9 - إغواء إبليس هما .: 

3 - تلقي آدم التّوبة من الله تعالى » حيث اجتباه الله تعالى وهداه .. 

وهنا دحل آدم مرحلة الثبوة .. 

( تُمَ آَجِتَسَهُ رَنُُم قَتَاب عَلَيّهِ وَهَدَى © [طه : ١؟١]‏ 

١ 4‏ - هبوط آدم عليه السّلام وذريته إلى الأرض » ووعد الله تعالى بأن يُرسل إليهم 
فنا ساون تلو شلك رفوي ا 


الغبب والشهادة النظرية الثانبة ( القَدَ 0 





وحين حلول نفس كل واحد من ب آدم في جسده المادي » أي حين دخول نفسه 
عالم المادة والمكان والزمان » فإن هذا الجسد ينبت وينمو على مجموعة عناصر ماديّة 


كلها من الأرض 
( وَالَهُ انكر ين آلأَرَضٍ كبَانَا 2 ثُمَ يُعِيدْكْرْ فها مرجُكُمْ إِخْرَاجا »© [ نوح 
ا -لم١]‏ 


وجاءت مسألة إنبات الجسد في موقع آخر من القرآن الكريم .. 
م رس رس 2 حوور عن ل جب ار عر 
( فَتَقَلَهًا بها يبول حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا اا حَسَمًا وكفلها كرا كلما دَحَلَ عَلَيْهًا 
عه صد 
كربا آَلْمِحَرَاب وَجَدَ عِندَهًا رِزقا قَالَ يَسَرْمُ أن لَكِ هذا كلك مقر مد 


3 ا 1! [ آل عمران : /1” ] 


أ ست 


ا ا ا 
2 ذا السزرة العراةة 4 0 رَضٍ تبَانًا 6 تع تغذية أحساد البشر 


ومن خلال القصّتين السابقتين ( قصّة موسى عليه السلام مع العبد الصالح » وقصة 
آدم عليه السلام ) » نرى أن علم الله عنّ وجل بعالم الغيب هو ذاته بعالم الشهادة » وأنه 
لا يوحد على الله تعالى أي غيب » فلا غطاء يحجبه عن أيّ شيء » إن الغيب هو غطاء 
مز »مدي هال الفيادة عن الخالوقات يتان امن لافيت لد عاق سنا 
هي ضرورة تقتضيها مسألة الامتحان والاختبار .. فنحن الآن لا نتذكر العهد والميثاق 
اللذين أحذهما الله تعالى علينا » وتعهدنا بحمل الأمانة ونحن في عالم الأنفس » بسبب هذا 
المسد الطيئ » وهذا من مقتضيات الامتحان » فلو تذكر الإنسان ذلك ما عصى الله 


الغيب والشهادة النظربّة الثانية ( القّدَ ١‏ 





تعالى أبداً » لأنه سيرى الحقائق كما هي » وسيعلم ضآلة هذه الدنيا أمام تلود الآخرة 


لذلك بعد خروج الإنسان من دنيا الاختبار هذه » يرى الأشياء على حقيقتها » 
ويكدن عنه :هذا القطاء النا عوك ننه اين رؤية لللقايق - 
ق :١؟]‏ 

والله تعالى قادرٌ على رفع أي غطاء من أغطية الغيب عمّن يشاء من عباده . 

( وَإِنَا عَلنَ أن نيك ما كَعِدُهُملَقَِرُونَ 6 [ اللؤنون : 40 ] 

رشك فإذ كر مااغا قو العلوقات د فين ب نواد غبت مكان أرما آم 
جوهر - هو عالّم شهادة بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى .. 

( وَمَا تَكُونُ فى شَأَنِ وَمَا تَتلُوا مِنَهُ مِن فَرَءَانٍ وَلَا تَعَمَلُونَ من عَمَلٍ إلا كا 
عَلَيَجْرْ شُُودًا إذْ تُقِمِصُونَ فيه وَمَا يَحَدْبُ عَن رَيِكَ مِن يِثْقَالٍ درق فى الأرض وَل 
فى أَلسّمَآءِ وَلَآ أَصّكْرٌ ين ذَلِكَ ولا أكبرَ ِل فى كتَسي مين © [ يونس : *١‏ ] 

لذلك نرى في القرآن الكريم بعض الآيات الكرعة الي تصوّر لنا مسائل ستحدث - 
حسب مفهومنا وانصياعنا لقوانين الزمن والغيب - يوم القيامة » يصورها الله تعالى لنا 
في كتابه الكريم كما يراها ويعلمها تماماً » فترسمها كلمات الله تعالى صوراً حيّة أمامنا » 
وهي الصور ذانها الى سنراها كما هي تماماً يوم القيامة . 

: 7 
( وذ َال يعس أبن مَرهَمَ عأنت قُلْتَ لئاس أَْنِدُون وأ لمن ين دون 


و 7 
صد جِ 


2 بحرن ال “اي وي 5 تدك أ 5-6 2 
له قَالَ سبَحَددَكَ ما يَكُونُ إلى أن أقُولَ مَا ليس لى بِحَقٍ إن كنث قَلتُهُ فَقَدَ عَلِمَتَهُه 


+١ 


١ 
1١ 


-- 2-2 و صددو 


ملم ما فى تَفَييى وآ أَعَلَمُ مَا فى تَفْسكَ إِنّكَ أنت عَلَمُ آلْغُيُوبٍ (2 ما قلت ْم إل 


1 


الغبب والشهادة النظربة الثانبة (القَدَ هد 





مآ أَمرْتَتى بو أن أَعْبْدُوا الله رَيِ وَرَبَكُم وكُدثُ عَلَهْمَ طَبِيدًا * ما دُمَتْ فِهِمَ مَك 
تَوَفيكى كُنتٌ أنت لوَقِيبَ عَلَِمَ وَأنت عل كل مَنَىْء طَبِيلاً » [ المائدة : 1515 - لازا 

( يوم مُفَحُ فى آلصُورٍ وَخَشْرآلمُجَرمَِيَومَِذرُقَا (2 يََحَهَُون بَيَْجُم إن 
كم إَِا عَهرًا © خَنْ غلم يما يَُولُونَ إذْ يفول أمتَلّهُمَ رمه إن لَبندَ اَن 
© [طه: ؟.-4.١]‏ 

.. صور حيّة من غيب المستقيل - بالنسبة لنا - تصوّرها لنا الآيات الكريعة رافعة 
عنها غطاء هذا الغيب .. 

إن تصوّراتنا - نحن الحكومين لقوانين المكان والزمان والغيب - محبوسة ضمن بجال 
دل معطي اع 2 سيف راكاننا وس سارو مانيط دل سود 
لمادة المحكومة لقوانين المكان والزمان .. فمن أين لنا - وهذه حالنا - ضرب أمثال 
وبناء تصوّرات نعدّها مقدمات نريد عبرها استنتاج حقائق الغيب الذي هو في علم الله 
فال 

2ق 


3 


ألَهِ آلأمكال ! أللَّهَ يَعْلَرُ وَأَنْرَ لا تَعَأَنُونَ » [ النحل : 74 ] 


امل 


9 و 


ٍ 


«| | # 8 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


الإرادة والمشيئة 


.. إذا أردنا تصوّر الإطار الخاصَ - حسب ما نستطيع - لكل من مسأليَ الإرادة 
والمشيئة » علينا العودة إلى مشتقات هاتين الكلمتين في القرآن الكريم » وقراءة الآيات 
الكرعة"اغيطة «رعللك: المشعفات قزاءة عميقة. بعد هما مله مح تصزرات عصيقة 


موروثة لاتين المسألتين .. حين ذلك نكون قد اتبعنا منهجاً علميّاً سليماً في بحثنا القرآني 


إن قراوة ضفريقة للضوصى القراثة 'اخيفلةا عكتدات :ادرو وتو ان و 
أ) ء تُظهر لنا أن مسألة الإرادة تتعلق بالله تعالى » وبالإنسان » وبعال الجن ( عبر 
فدقها” بالسيطاف عع زان هناك سور دراه وده تون تعلق الوزادة كيار اللي 


صد 
أقامه العبد الصالح ( قَوَجَدَا فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنقَضٌ فَأَقَامَدم © [ الكهف : 77 ] 


يي 


وتوى أن مسانة المشيعة تعلق بالل تعال + وبالانسان ولكن طن :إطار مشلقة الل 
تعالى » وأنها لا تتعلق أبداً بعالم اللحن » ولا بباقي المخلوقات . 

والعقل السليم والفهم العميق لحقيقة الحياة والهدف منها . يقران بذلك .. فالإرادة 
والشيقة اتعلناة؛ بالقاية “ق ١إضاد‏ أشياة فرك يوق هله الغاية .وهنا "لا يكوة: إلا 
بامتلاك حريّة الاحتيار » وبتخيّل الأسباب وكيفيّة التعامل معها الحصول تلك الغاية . 

لقد رأينا في بحث الروح والنفس كيف أن النفس الى تملك الرغبة وحريّة الاختيار » 
وتضكر<الأسياتت: الؤذية لخدوت: تلك الزغية . ترقط #الأنسان:» -واتضيافة بن تحال + 
وكذلك الإرادة والمشيئة منحهما الله تعالى للإنسان » من أجل امتحانه في حمل الأمانة 
ال تعهّد بحملها » وامحافظة عليها وفق منهج الله تعالى » تلك الأمانة الي حملها قبل 


الآرادة والمتمئة النظرية الثانية (القَدَ ١‏ 





وهكذا نرى أن الحكمة الإهيّة تتجلّى في عدم منح المخلوقات غير المكلفة مسأليّ 
الإرادة والمشيئة » لأن هذه المحلوقات تسير وفق المنهج المرسوم لها » ولا حيار لها » فهي 
ملترمة بشكل مطلق بقضاء الله تعالى الذي اختاره لما » ولا علاقة لما بالمنهج الإلحي 
التكليفي الاك بالإرادة والمشيكة .. 

فمسألتا الإرادة والمشيئة هما العطاء الإلمي للإنسان » بغية امتحانه في مسائل اختياره » 
بعد توفير الأسباب الي تمكنه من فهم البدائل المختلفة وفعلها » ووضع هذه الأسباب في 
خدمة إرادته » وما الأمانة الى تعهّد الإنسان بحملها » وما العهد والميثاق الذي أخذه الله 
تعالى على الإنسان قبل بحيئه إلى الدنيا » إلا التعهّد باختيار منهج الله تعالى » عندما يملك 
الإرادة والمشيئة » وعندما تتوفر بين يديه الأسباب الي تمكنه من اختيار هذا المنهج 
وعضياتة , 

وكما قلنا فإِنَ الإرادة ( دون المشيئة ) منحها الله تعالى لعالم الحن » بغية امتحانه في 
عالمه الناري » حيث لا سلطان له على الأسباب الماديّة الكثيفة المسخُرة بين أيدينا » وقد 
بيّنت ذلك بشكل مفصّل في كتاب ( قصّة الوحود ) . 

7 ساحة تداحل هاتين المسألتين ؟ .. وما هو الفارق بين إرادة 
لك تفال 'رسقيهه بون إزافة الاسناة عمف عت ونا نهو القارق بض إرادة كل 
طرف ومشيئته ؟ .. للاجابة على هذه الأسثئلة ». علينا الإبحار في أعماق النصوص 
لقرةة اخيطة بالكلفات امه عن الفدزيق بوره وتنم الوقن يه أ 

إن الإرادة هي توجيه قدرة الذات وتصوّرها وتفكيرها وعزمها وموازنتها للأمور 
وتطلعها » باتجاه الغاية الى تريد الذات انّخاذ قرار وتصوّر لها » وبالتالي هي القصد 


الأرادة والمشبئة النظربة الثانبة (القد ١‏ 





والهدف والغاية .. ولا بد لوحود الإرادة المرتبطة بغاية محدّدة من بدائل وخيارات 
ألخض ص تغلة الغاية . 

فامتلاك الذات لإرادة ما » بانّجاه غاية تخصّ مسألة ما . هو اتّخاذ هذه الذات 
لعزن وفنا افون بالنسية للمنالة الرادة 4 ويش كل مواق للغارة ال تتصوّرها الذات 
1 10 ذلك دون الأخذ بالأسباب الى تؤدّي ! تحقيق القاية امراف و اذ 
تعريق الازادة كما يضورها لنا الفزآن الكزم + بيدا عن الفلسفاك الوطعية الناينة .من 
تصوّر البشر » سواء تلك التصوّرات الفلسفية » أم التصوّرات الي حسبت على الإسلام 
و كاك الله تعالى معنا بزاع : 

لننظر إلى الصورة القرآنيّة التالية .. 

( ومن يُرِدَ تَوَاب آلدّتَيَا مُوْتِ مِنَا وَمَن يُردَ واب الآجرَة مُوْتِ ينا 


2 ص4 - 
وَسَتَجَزى الشككرينَ © [ آل عمران : ١5‏ ] 


ف 


إنَنا نرى أن العبارة القرآتيّة ( َم يرد ثُوَابَ آَلدَّئَيَا © تعن من كان قصده 
وهدفه وغايته ثواب الدنيا » وكذلك العبارة القرآنيّة ف وَمَن يُرِدَ تُوَاب الأآجْرَة © تعني 
من كان قصده وهدفه وغايته ثواب الآخرة .. فجميع مشتقات الجذر ( ر» و» د) في 
القرآن الكريم تدور معانيها ضمن إطار القصد والهدف والغاية . 

ومن مشتقات الحذر ( ر»ء و » د ) في القرآن الكرع المراودة » وهي التأثير الخارحي 
على الذات » بغية توحيه رغبتها وهدفها وغايتها » بأتّجاه رغبة من يقوم هذا التأثير » 
ويانكاه عدقه وغاقةي وك ذلك كين عحفوة النس:.. 

( وََقَدَ روَدُه عن تقو فَسْتَخص » [ يوسف : 9م ] 


( قَالُوأ سَبْرِودُ عَنَهُ أبَاهُوَإَِا لَفَجِلُونَ » [ يوسف 3١:‏ ] 





( وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عن صَيَفِِء فَطْمَسَكَا أَعَيجُم ) | القمر : 50 ] 
.. ولنعد إلى الصورة القرآنية 
( فَاَنلَق 2 حَيمَ إذآ أتيَآ هَل 3 أب مَتَطكْمَا أهنا َأَبَوَأ أ أن يُصِيَفُوهُمًا فَوَجَدَا 


فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن يَقَضٌ يَ قَأَقَامَهُم قال لَوَ شِئَتٌ لَكَكَدْتٌ عَلَيّهِ جر © 


3 


00 

إِنّنا نرى في هذه الآية الكريعة أن الإرادة هي الغاية الي نتّجه إليها ذات الشيء » 
د عن ملك هذه الذات للأسباب الى تؤدّي إلى تلك الغاية .. 0 الإرادة يبهذا 
الجدار هو التعلق الوحيد ( في القرآن الكريم ) لإرادة ترتبط بغير الذات الإليّة » وبغير 
قواك الام ولكو نوهد لعل ين أن حذانك التقذان و تمي تو تسا غازة 
حاصلة هي الافغيار » وأنْ الأسباب الي تؤدّي إلى هذه الغاية ليست من ملك صاحب 
هذه الغاية » وليست من ملك من تفعل فيه هذه الأسباب » وهو هنا الجدار . 

اوقد وين ف التظرلة الرايدة “ل اللفكية الظلففع أن الارادة ال أعطيت للجدار » 
ولكل الأشياء في هذا الكون » ولمرّة واحدة » كانت حين عرض الأمانة على السماوات 
والأرض والحبال » حيث اختارت الكائنات ( عدا الإنسان ) الانصياع لأمر الله تعالى ) 


والخضوع التامٌ -0-0 دون ملك إرادة توجيه هذه الأسباب . 


( إنا عَرَضْا الْأمَائَهَ عَىَ آلسّمَوّت والْأَرض وَالْجِبَّالٍ قبت أن ملب 


وَأ شْفْقَنَ مها وَحمَلَهَا آلإنسنٌ إِنْهُه كان ظَلُومًا جَهُولاً » [ الأحزاب : 77 ] 


2 


7 


فعدم امتلاك المخلوقات غير المكلّفة ( كالجدار ) للإرادة » هو إرادةٌ اختارتها بذاته 
حين عَرْض الأمانة .. وبالتالي هي منصاعة ( بإرادتها الوحيدة الي مُنحت لها حين عَرْض 
الأمانة ) للقانون الذي يحكمها .. هذا ما نقرؤه من دلالات العبارة القرآنيّة 9( جدَارًا 





يُرِيدُ أن يَقَصلٌ » .. معين أن هذا الجدار » وفق نواميس الادّة الى اختار الانصياع لما 


» وال تحكمه » يتّجه بانجاه الاميار .. 
.. ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية . 
( لِنْ بَسَطتَإِلَ يَدَكَ لَِقيْلتى مآ أكأ ببَاسِط يَدِى إِلَيّكَ لِأََيْلّكَ إن أحَا فك آله 
رب الْعَلَمِينَ © إِيَ أرِيدُ أن توا بِإنْمى وَإِقِكَ فَتَكُونَ مِنْ أُصَحَسب آلكَارٍ وَذَلِكَ 

جَرَوأ آلظَاِينَ © [ المائدة :9-5 ] 

1 1 . امش الي 3 و 4م 2و 2 200 
نرى ف هذه الصورة القرانية أن الإرادة ( إِقَِ ) أريد أن تيو بإتهق وَإثِكَ © هي 

رغبة النفس وغايتها » ولكن دون الأحذ بالأسباب الي تؤدّي إلى تحقيق هذه الغاية . 

فلو أحذ ( المقتول في هذه القصّة ) بالأسباب الى تتفاعل مع إرادته لإخراجها إلى عام 

الدكوه طيت + الأضبع فريك لقال 

فالإرادة بإيحاد الشيء تسبق إيجاده في عالم المادّة والمكان والزمان . 

( إِنْمَآ أمرةد إِذَ1 أرَادَ سَيكًا أن يَقُول لَه كن فيَكُونُ » [سن:: 5 ] 

نرى ف اهذه الصورة القرآيّة أن الإزادة الاميه لوجود الشىء تسب 'الأمر الأهى. ( 
كن ) الذي يؤدّي إلى خروج هذا الشيء إلى عالم الوجود المخلوق المحسوس .. فالإرادة 
- كما نرى - تسبق تفاعل الغاية مع أسباب إظهار موضوع هذه الغاية إلى عالم 

الوحود المكاني الزماني . 
ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية . 
اليو أرَادُوا آَلَخْرُوجَ لَأَعَدُوا لهم عُدَةٌ وَلوكن كر اللَهُ آنِحَائْهُمَ تبط 


قَعَدُوأ م مَعَ آلْفَحِدِيَتَ» [ [ التوبة : 45 ] 


اما 





فلو كان قصد هؤلاء وهدفهم وغايتهم الخروج لأحذوا بأسباب تحقيق هذه الغاية » 
أي لقاموا بإعداد عدّة للحروج .. فالإرادة ( القصد والهدف والغاية ) تسبق - كما 


- الأحذ بأسباب تحقيق موضوع هذه الإرادة في عالم المادّة والمككان والزمان . 

.. أمّا المشيئة فهي قدرة الذات على الأحذ بالأسباب الي تؤدّي إلى خروج موضوع 
الإرادة إلى عالم الوجود المخلوق المحسوس ( عالم المادّة والمكان والزمان ) » وقدرتا على 
توجيه هذه الأسباب باتجاه الغاية الْرادة .. فالذات الي تملك مشيئة تملك - إضافة 
للإرادة - قدرة التفاعل مع الأسباب الي تتعلّق بإيجاد موضوع الإرادة » في عالم المادّة 
والمحكان والزمان . 

وقوله تعالى .. ( إِنْمَا قَوا لا لِشَىّءٍ ! إِذَآ أَردْتهُ أن تقول لَه كن ُ قِيَكُون » [ 

1 صحة ما نذهب إليه .. فالشيء الذي أراد الله تعالى وحجوده في عالم 
الوتحوة الخلوق 'اسوس + سيقت وحودة فق هذا العالم إرادة الله تعالى باحاده ... فهذا 
الشيء - كوجود محرّد عن المادّة - موجودٌ في علم الله تعالى وإرادته » وهذا ما تبيّنه 
العبارة القرآنيّة ( إِنْمَا قَوَلّا لِشَىَءِ إذَآ أَرَدْكَهُ © » ولكنّ وحوده في عالم المادّة والمكان 
والزمان كشيء محسوس » يحتاج إلى تفاعل أسباب وحوده في عالم الحس » بعد الأمر 
الإلحي ( أن تقول لَه كن فِيَكُونُ © .. 

010 كان الرزق - في الحياة الدنيا - يكون عبر أسباب تُوضّع بين أيدي 
المخلوقات أن الرزق في القرآن الكريم يتعلق دائماً ع الله تعان: + أي 
بسع الله تعالل لأسبابه .. 

( إن أله يَرَرْفُ من يَضَآءُ بغَيرِ حِسَابٍ » [ آل عمران :07” ] 

( قلَإنَ َقِ يَبَسُطُ 0" [ سب 

( أوَلَم يَعلَمُوَا أنَّ لله يبَسْطُ آلرَرقَ لِمَن يَضَاءُ وَيَقَوِدٌ © [ الزمر : ١‏ ] 


الآرادة والمتمئة النظرية الثانية ( القَدَ ١‏ 





.. لقد رأينا في الفصل الأوّل أن عالم الوجود المحلوق المحسوس ( عالم المادّة والمكان 
والزمان ) يستمدّ في كل لحظة حيثيّات وحوده من الخالق سبحانه وتعالى » وهذا ما ير 
عالم المشيئة عن عالم الوجود المخلوق غير المحسوس .. هذه الحقيقة نراها - في القرآن 
الكريم - عبر تعلق الفعل المضارع ( يخلق ) بالفعل المضارع ( يشاء ) » فاستمراريّة 
الخلق في إطار المادّة والمكان والزمان » هي ضمن إطار ساحة المشيئة ( ساحة اللحزئيات 
الأدثكاالق قيفي متاك ويد دعاتق كل لكل در اختالق ميتحاتة وتعال 0 


( كَالَ حَذَلِكِ لَه يَخَلُقٌ ما مَغَآءْ © [ آل عمران : ؟؛ ] 


(ََقُ ما يَآءُ وَآلّهُ عَكَ كل سَْءِ قَِيرٌ) [ المائدة : ٠7‏ ] 

( لُق آله مَا يَشَاةٌ إن الله عل كل سَْء قدية » [ الور : 45 ] 
وَرَبْلَك لق مَا يَضَاءُ وكْعَانٌ © [ القصص : > ] 

(عَلُقُ مَايََآءْ وَموَالعَلِيمٌآلْقَِيرُ) | الروم : 4ه ] 


وص و > 


8 رام م 2000 6 75 .- - 00 

( لوَأْرَاد أللَهُ أن يَكَخِدَ وَلَدّا لُْصَطْف مِما لُق مَايَشَاءٌ © [ الزمر : ؛ ] 

5 1 531 - 7 حر - ريدس 

( ينه ملك السَمَيوات وَالْأَرْض تُلّقُ مَايَشَاءْ © [ الشورى : 45 ] 

.. فالمشيئة بشكل عام » سواء المشيئة الإلهيّة » أم المشيئة الإنسانيّة » تسبقها الإرادة » 
وترافق الأحذ بالأسباب الي تُخرج هذه الإرادة إلى عالم الحسّ والوحود . 

لننظر إلى الصورة القرآنيّة . 

500 ا ل ا ا 52 ِو ِ 0-1 ن) مجم *” 2000 
( وَلَوَ شَآءَ آلَّهُ ما آفَتَعَلَ الْذِينَ مِنْ بَعَدِهِم مِّنْ بَعَدِ ما جَاءَتَه ليت [ البقرة 


35 
ذا 


١١ 


0 ٠ كه‎ ٠ 


: ه؟ ] 
نرى ف هذه الصورة القرآنيّة » أنه لو دفع الله تعالى الأسباب الي أدّت إلى اقتتالهم ) 
في جهة تحول دون ذلك لا اقتتلوا » ولكنّ الله تعالى ترك غاياتهم - بغية امتحانفهم - 





تتفاعل مع الأسباب الموجودة بين أيديهم بانّجاه إراداقم المختلفة » فكانت النتيجة هى 


اقتتالهم . 
.. ولنقف عند هذه الصورة القرآنيّة » الي تُلقي الضوء على الحدٌ الفاصل بين الإرادة 


40 5 و 1 ستو 2 1 و 4ه 200 1و ور 
من كا بد القاعلة عجلنا له د فِيها ما ذشاءُ لِمَن نريد ثم جعلتا د جهم 
00 00 و- 7 9و 2 لي 0 0207 71 م 7 ا 270 ّ 
هنك تدخ ج مزاج سَعَْ ها سَعْيَهَا وَهوَ مُؤْيِنٌ فأوَْتيِكَ 
7 از ا 2 هه سم دز رست ل ني اجو 
سَعَيهُم مّفْكُورًا (2) كلا مد هوا أ وَهَنَؤُلآءٍ مِن عطَاءٍ رَبَْكَ وَمَا كان عطاءٌ 


له بَحضٍ وَللأحْرَة كبر دَرَجَستووأَكر 
تَفَضِيلاٌ © [الإسراء: ]1١-14‏ 

نرف هله الضورة ارا نه أن حقيقة تطلع الإنسان لامتلاك أسباب الدنيا » لا 
تتعدى إرادته » لأنْ جميع الأسباب الي تؤدّي إلى تحقيق هذه الإرادة أو جزء منها » هي 

قة لله تعالى » وتستمدٌ قوّة فعلها من الله سبحانه وتعالى » وليست من ذات الإنسان 
وضع »كلو كانك"من كات الانسان. لما حي" بالنتصن تيحة افتقاره ده الأسيانته ‏ 
ولكانت غايته محققة م شاء » وعند ذلك لا داعي لتمنّي هذه الغاية .. لذلك جاء 
النصّ القرآي ( من كان يُرِيدُ الْعَاجِلَّةَ 4 » ولم يأت ( من كان يشاء العاجلة ) .. 


ص 


ريع انا تند ارترية لاقو دو لسر 411 
؛ فالمعين هنا تنجه إرادته دائماً وبشكل مستمرٌ نحو العاجلة » فالقصد من حركات حياته 
والمهدف منها هو العاحلة . ْ 

ونرى أيضاً أن جزعاً من اللاهثين وراء الدنيا » ومن جعلوا الدنيا غايتهم » تتحقق 


إرادتهم بالوصول إلى غايتهم أو جزء منها » وهؤلاء هم الذين اختارهم الله تعالى من بين 





بجموع اللاهثين وراء الدنيا » وقد احتارهم جل وعلا حسب إرادته » ولحكمة تتعلق 
ٌُ + ا منت هه 1 

بامتحانهم , لذلك جاء النصّ القرآي 7 لِمّن نريدٌ © .. 

وهؤلاء الذين حصلوا على الغاية الى يسعون إليها » وصلوا إلى غايتهم عبر الأسباب 
الى خلقها الله تعالى ووضعها بين أيديهم » ولخدمة غاياتهم » ولذلك جاء النصّ القرآي 
( مَانْشَءٌ 4 » أي ها يُيَسّره الله تعالى من أسباب يضعها بين أيديهم بقدر معيّن » تؤدّي 
إلى تحقيق غاياتهم » بالقدر الذي يشاؤه الله تعالى لهم .. 

.. أمّا من كانت الآخرة غايته » فيكون قد ملك إرادةً تجاه هذه الغاية ( وَمَنَ أَرَادَ 
صو ع وي ااا سو 2 ل داه 50 24 500 - 4 م دورو 2 لم 007 5 
الآخرة وَسَعئ لا سعيها وهو مؤّمِن و لتبكَ كان سعيهم مشكورا .. وما نراه 
هو ورود إرادة المع هنا بصيغة الماضي ( أَرَادٌ © » .معي أن السمت العام لتوجّهه في 
حركة حياته وقصده وغايته هو بانّجاه الآحرة . 

جو شع رارف را سا بإ قايدها الظلمية إ لبا مهيا امات الرضول 
إلى هذه الغاية » وهي السعي والإبمان والعمل يمنهج الله تعاللى الذي أراده للبشر » والذي 
يؤدّي السير فيه إلى تحقيق إرادة الإنسان في الآخرة » ولذلك جاء النصّ القرآي ( وَسَعَىْ 
ل 4 4 كر وه 
هَا سَعَيَهَا وَهوَمُؤَيِنٌُ) .. 

.. فالإرادة تتحوّل إلى مشيئة من خلال العمل بالأسباب الى تؤدّي إلى تحقيق غاية 
هذه الإرادة .. ولا بد لامتحان البشر من توفير الأسباب الي تفصل إرادتهم عن 
مشيئتهم » حتّى يباشروا العمل في هذه الأسباب » كل بانّجاه غايته ال يريد » ولذلك 
كانت هذه الأسباب جميعها من عطاء الربوبيّة لجميع البشر مؤمنين وكافرين ( عَطَاءٍ 

8 
رَبْكَ 6 .. 


( كلد نم ]> لهسم 9 


هيد 2 سم م ”5 
كلا نْمِدُ مََوْلَآءِ وَهَتؤْلَآءٍ مِنّ عَطَاءٍ رَبَكَ وَمَا كن عَطَاءُ رَبَلك حَحَظورًا » 





فإن النقاضر كق ابيط دعن تويعية كعات ىعاد "لدو" وي للك ريه 
غايتها اختبار نفوس البشر » من خلال إحاطتها بأسباب الاختبار الي اختارها الله تعالى 
بناء على عله ذه التقوض . . 

( أنظرٌ كيف كيف فَطَْا بَحْصَهم حَلَ بَحضٍ وَللْآحرَة أكبرُدرَجَسووَأكبرُتَفَضِيلاً » 

لم لطا ااي العبو وه ار ادن 

( كذيرا لِلبَكَرِج) لِمَن شَاءَ مِدكرْ أن يَتَقَدَّمُ أُوْيَتَأَخْرَ [ الدثر : جم بم ]| 

إن شق الاتساة وناك 4 مناه الحمات؟ كوف الاراذة يدها نما يكون 
من خلال المشيئة » لأن ذلك يحتاج إلى الأذ بالأسباب الي تؤدّي إلى ذلك » ويكون 
ذلك باتباع منهج الله تعالى والالتزام به .. ولذلك جاء النصّ القرآي ( لِمَن شَّاءَ مَِكُرٌ 
© » ول يأت ( لمن أراد منكم ) .. 

ولننظر إلى الصورة القرانيّة التالية .. 

( وَإِذَا تُتلَى عَلَمَهِمَ ءَايَسَُا قَانُوأ قن سَمِحََا لَوَ كَهَمُ لَقَلنَا مِكلَ هَددَّآ »© [ الأنفال : 
]*1١‏ 

لقد جاء النصّ القرآي ( لَوَ كَمَآ © » ولم يأت ( لو نريد ) » لأنْ القول يحتاج - 
بالإضافة إلى الإرادة - إلى أسباب لصياغة الكلام الذي في نفوسهم في قالب لغوي » 
ركه الك 8 مهفو اقول و الذي ته سيافةه بو الج لحري ذاخل القن )إن 
عالم الحسّ ليسمعه الناس .. فالذي يقوله هؤلاء هو أنْ هذا الكلام ( المعى ) يُوجد 
بداخلنا مثله » ولو نشاء لصغناه بقالب لغويّ وأخرجناه إلى عالم الحسٌ عبر الذبذبات 

.. ولننظر إلى الصورة القرانية التالية .. 





محذو 


( لله ُلك السَّمَبوتٍ والأض' 0 ا 0 يب لمن يِشَاءٌ 5 وَيَهَبٌ لمن 


َه لور 2 أو يُروَجهُم اما وكا وجل م يََآم قم" نه ليم قي 
© [ الشورى : 4 - .5 ] 

عزن مدي اين المولو دتو قكرا "قاذا ماني على بأنيات شلفها ال فال 
ورد ها قواتييهاالخامتة هما قورع النطفة الي 'تصل ولا إل البويضة وللقسها هو ما 
يحدّد جنس المولود .. وهذه المسألة وأسبابما هي داخل إطار مشيئة الله تعالى » فالنطفة 
وحركتها وكل ما هو مُودعَ فيها » وكذلك البويضة وجميع أسباب حصول هذه المسألة 
والكن ولله تار ف الل معان متويع دل لماوع شدي قرايةة التخ ادها مدا العام 
المادّي .. وقد شاء الله تعالى لهذا اليل أن يطلع على بعض جوانب هذه المسألة » وأن 
يقوم بدراسة الجوانب الماديّة هذه الأسباب . 

لذلك نرى أن هذه المسألة أتت مرتبطة بالمشيكة » و لم تأت مرتبطة بالإرادة ... فلو 
جاء النصّ القرآي ( يهب لمن يريد إناثاً ويّهب لمن يريد الذكور .... ويجعل من يريد 
عيبا 6 لا كان سنا بو 1ه قد عدون االولوفير نويا انها كو فويالة 
العقم » وعندها لا يمكن للبشر طرق أيّ باب من أبواب هذه المسألة , لأنّه - في هذه 
اغخالة الفترضة :دلا توحن أميات فكو النمر در ايها وإضراة التيعارني عليه 

.. ولننظر إلى الصورة القرانية . 

( لَوَأَرَادَ أللَهُ أن يَكَخِدَ وَلَدّا لََصَطَّقَْ مِمَا لُق ما يَهَاة © [ الزمر : ؛ ] 

إن ا#شألةعدام'اتنحاذ الولد الى يريدها الله تعالى » هي مسألة تتعلق بالغاية الإليّة » 
لذلك جاء النصّ القرآي ( لَوَ أرَادَ آكَهُ 4 » ولم يأت ١‏ لو شاء الله ) .. أمّا مسألة 
الاصطفاء من خلقه » فهي مسألة حسيّة ماديّة في عال المادّة والمكان والزمان » تنتمي إلى 


ساحة المشيئة » ولذلك أتى النصّ القرآي ( مَايَشَآاءَ © » ولم يأت ( ما يريد ) . 





.. ولننظر إلى الصورة القرانية .. 
( فَأَرَادَ رَبّكَ أن يَبَلْعَا أَشدَّهُمًا وَيَسَكَخَرجَا » [ الكيف : 1١‏ ] 


نرى أن الغاية - وهي بلوغ الغلامين أشدّهما - لم تتحقق بعد » ول يأت وقت 
نزول هذه الغاية إلى عالم الوجود .. فالغاية ما زالت في مرحلة الإرادة » ول تتفاعل بعد 


مع أسباب تحقيقها » لذلك أتى النصّ القرآني ( قَأَرَادَ رَبْكَ 6 ولم يأت ( فشاء ربّك ) 


.. وهذه صورة أخرى 75 


0 


( وَهوَ اذى جَعَل الْيلَ وَآلتَهَارَ حِلقَةٌ لْمَنْ أَرَادَ أن يَدَكرَ أو أَرَادَ شُكُورًا » 
[ الفرقان : 57 ] 

إن إطار التذكر والشكر لا يتعدّى ساحة إرادة الذات » ولا يحتاج لأسباب ماديّة 
تخرجه إلى ساحة الحس » فهو لا يخرج من النفس .. ولذلك أتى النصّ القرآي ( لْمَنَ 
أرَادَ أن يدك رَأوَ أَرَادَ شُكُورًا © ولم يأت ( لمن شاء أن يذكر أو شاء شكوراً ) . 

.. ولنقف عند النقاط التالية » حيث يبيّن لنا كتاب الله تعالى أهم الفوارق بين 
مسألي الإرادة والمشيئة .. 

١‏ .ما أن الإرادة هي غاية النفس وقصدها وهدفها » وهي دون الأسباب » فهي 
ترتبط بالنفس المحرّدة مباشرةً » وبالتالي فساحة الإرادة هي ما فوق المادّة والمكان والزمان 
.. ولا كانت الساحة الي تنتمي إليها النفس امْحرّدة لا تحمل المتناقضات للمسألة 
الواحدة ( كما رأينا في عدم تصوّر العقل لأن يكون الواحد - كقيمة مجرّدة - أكبر من 
الاثنين ) » فَإنْ الإرادة أيضاً لا تحمل المتناقضات للمسألة الواحدة في الوقت ذاته .. 

هذه الحقيقة نراها واضحة جليّة في القرآن الكريم عبر عدم تعلّق الإرادة الواحدة 





و مور لم د وصمدوه 


( يُرِيدُ لله لَه بكم المُسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم لْعْسْرٌ) [ البقرة : 1١‏ ] 


( يكم من يُرِيدُ آلدَّنَيًا وَيبحكم من ير د الأحرة » [ آل عمران : ١١5‏ ] 

# مَا د 1 يُرِيدُ أللَهُ لِيَجَعَلٌ َل عَلَيِكُم ين حَرَجٍ وَلدكن يُرِيدُ لِيَطْهِرَكُمَ وليه م نَعَمَتَهَر 
ليك اتلس كفيك ورج ) [ للقدة : + ] 

صد 

( فَمَن يُردِ آلَهُ أن يَهَدِيَهُ يَفْرَحَْ صَدَرَُ للإِسَلَمِ وَمَن يرد أن يُضِلَهُء تجَعلَ 
صَدّرَهء صَيّقَا حَرَجَا كُأنْمَا يَصَّعّدُ ذ ف السماء ْ( [ الأنعام : ١١8‏ ] 

ا ل لان اد ض وم وَمَا ثُِيدُ أن تكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ » 
[ القتصص : ١5‏ ] 

( قل من ذَا الى يَعَصِمْك يِنَ الله إن أرَاد بِكُمَ سوا أَوَ أَرَادَ يكز رَحْمَةَ © [ 
الأحزاب : ١7‏ ] 


( إن أرَادن أللَهُ بِصْرّ هَل هنّ كُشِفَتُ ضر أَوْ أرَانى يِرَحْمَةٍ هَلَ هن 


2 
مُمُسِكتٌ ييف »© [ الزمر : +" ] 


كل كدق يقلك لك وري آله إن أَرَادَ يَكُمَ صَرًا أَوَ وَأَرَادَ يَكُمَ تفعًا تَفْعًا » [ 


+ 
ونا لا كَدَرِىَ أَكيأرِيدَ من فى آلا رض أَمأَرَادٌ م ركم رَشَّدًا » [الجن: ٠‏ 





يك ان اذل تلام الوص القرككلة أن اننا نون لاقيو لا كم نمطا 
ملاعل وان لكل انها اق خاصة ترتبط يما .. ففي المثال الأول أرقن أن 
البسين واالخسير تس لقان مسنافظنان + الذلك. ارقطك” كل نيما بإرادة مسففلة + معن 


وردت إرادة لليسر وإرادة للعسر 2 يرِيدٌ لله بكم الْيْسْرَ ولا يريد د بكم الْعْسْرَ) : 
ول يأت النصّ القرآني على الشكل ( يريد الله بكم اليسر ولا العسر ) .. وكذلك نرى 
أن الشرّ والرشد في الآية الأحيرة مسألتان متناقضتان » لذلك نرى أن كلاً منهما 
ارتبطت بإرادة مستقلة .. ومردٌ ذلك أن الإرادة تنتمي لعالم ما فوق المادّة والمكان 
والزمان الذي لا جتمع فيه المتناقضات . 

لقد رأينا في بحث الروح والنفس كيف أن الفكر النظري البْحرّد المرتبط مباشرة بالعقل 
+ ارتب ظ تدؤره بالنفس: الغرادة > 'لاعكنه تضور مسألتين متناقضتين للأمر ذاته ... ومرد 
ذلك ( سواء العقل النظري المْحرّد أم الإرادة ) هو الانتماء إلى عالم النفس المْحرّدة الذي لا 
تجتمع فيه المتناقضات . 

ال ا را دار لسر اد الك اباد وار 

عَلِيمٌ كيم ) [ النساء : ١5‏ ] 


) سَتَحِدُونَ | حرين يرِيدُونَ نَ أن يََمُعُوكُمَ يامو قَوْمَهُمَ مد« [ النساء : 3١‏ ] 


( وَلوكن يُرِيدُ لِمَطْهِركُمَ ركم وَلِيْتِمْ نعمته حلت [ المائدة : > 


( إِنْمَا يُرِيدُ الشْيْطَنُ 0 يُوقِعَ بَيَكَكُمُ الْعَدهَ 0 في أكَمرِ وَالْمَييِرٍ 


لم 


وَيَصَدَكُمْ عن ذكّر لله وَحَنِ آلصّلَوة 00 [ المائدة : ١و‏ ] 


_- 


( وَيُرِيدُ أله أن هِقٌ آلْحَقّ بكَلِمَِف وَيَقَطَعٌ دَابرَآلْكَفِرِينَ © [ الأنفال : 7 ] 





] 

( إِمَا مُطعدك لِوَجَهِ آله لا مِيدُ مَِكُرْ جَرَاء ولا شْكُورًا © [ الإنسان : : ] 
توق خلال هذه التستوصض _القراة أن الاوادة ترقيط فق كل هرّة مسالتين لبسنا 
أمّا المشيئة الي لما علائقها في عال المادّة والمكان والزمان ( ذلك العالم الذي يحوي 

المتناقضات ) عبر تفاعلها مع الأسباب » فمن الممكن أن تتعلق .بمسألتين متناقضتين .. 
ا وَيَقَدِدُ © [ الرعد : +؟ ] 


يَمحُوأ ألنداما قار رقت ونه ل لكك )» [ الرعد : و" ] 

لو وق ره ا زه [سا:+] 

( كذيرا ِبَكَرِوج) لِمَن شَاءَ مِدكْرْ أن يَتَقَدَءْ أُوْيَتََخْرَ [ المدثّر : جم حم ] 

وهكذا نرى أن المشيئة الى ساحتها عالم المادّة والمكان والزمان » يمكنها أن تتعلّق في 
الوقت ذاته بالمسائل المتناقضة » وذلك على نقيض من الإرادة الي لا تحمل إلا وجهاً 
افيد : 

وقد رأينا في بحث الروح والنفس » كيف أنّنا نستطيع تصوّر ارتفاع درجة الحرارة 
يؤدّي إلى انكماش أقطار الجسم » في الوقت الذي نستطيع أن نتصوّر فيه أن هذا 
الارتفاع يؤدّي إلى تمدّد أقطار هذا الجسم » ومرحجع ذلك - سواء تصوراتنا الماديّة أم 
المشيئة - هو التعلق بعال المادّة والمكان والزمان » الذي يحوي المتناقضات . 





؟ - إن الإرادة الي لا تحمل إلا وجهاً واحأ م هي مسألة لا تحتمل المسألة المناقضة 
للمسألة المرادة » فعندما تتعلق الإرادة .مسألة فهذا ب ع أن المسألة المناقضة لما غير واردة 
اوطرضع لفك كنا فدات هو ساد الإرافة العالر ا قزق المادّة والمكان والزمان . 
بم ,صدو 4ه دوا رد كور 0 م درغ 0 
( وَمَن يُردِ آله ِنَم قلّن تَمَلِكَ لهم مرت أله شيعا © [ المائدة : 4١‏ ] 


0 ب وس رصسهاه 5 ظ 
( إن يُرِدَكَ يحرفا رَآدّ لِقَضَّلِِ © [ يوس : ٠١7‏ ] 


( وَِدَآأرَاد آله بقَوَمِ سوا قلا مر 6 [ اف م 
( قل من ذَا الى يَعَصِمْك ين لَه إن أرَاد بِكُمْ سوا أَوَ أرَادَ يكز رَحْمَة © [ 


الأحزاب ١7:‏ ] 
( إن يُرِدَنِ آَلرَحمَنُ صر لا تفن عَتى شَفَعَتُهُم شيعا ولا يُقذُونٍ » [ | 
( كل قَمَن يَمَلِكُ لكُم يت الله سيا إن أَرَادَ يِكُمْ صَرًا أو راد يَكُمَ فعا »© [ 


الفتح : ١١‏ ] 
لالكتخوس نارجن انه راد ولف رادقا + له كوي أذ عاق خرف 


الأأضرة ماين الديا قيض الأضرة » وبالبال عنا له فق الآشرة مق تصيت : 
عد 


ص 3 5 5 را سر صدو” سا 3 
آلدّئْيًا متف مث ل ا الخيرف: 17 


( وَلَوَ شَاءَ آللَهُ لَجَعَ1 1 وَحِدَةٌ »© [ [ المائدة : 48 ] 


( وَلَوَ شَاءَ الله مآ أشْركوا كنك يغوي » [ الأنعام : ٠١07‏ ] 


( قَلَوَ سَآ لْهَدَدَكُمَ أَحَوِينَ » [ الأنعام : ١55‏ ] 





(وَلْوَغَآءَ ريك لَآمَنَ من فى الأزض كُلْهُم عا" ) [ يونس : 45 ] 

نرى من خلال هذه النصوص القرآنية أن الفقة التدلقة عيتالة ام كنا أن ما 
إمكانية وقوع اللناة ناته اام للق على قطن نم الأرادة به كاد بق الآية 
الأيرة نرى أن مشيئة الله تعالى المتعلّقة بمذه المسألة بإمكانها حمل المسألتين المتناقضتين في 
اا 0 
المشيئة نرى أن إمكائيّة حصول الاحتمالين المتناقضتين ( الإبمان والكفر ) واردة » ولو 
امطوة ا يده افر وم الا لأصبح لدينا احتمال واحد دون الآخر . 

.. لننظر إلى الصورة القرآنية . 

يِلَهُ ُلك السَّموَتِ وَالْأَرَضٍ حَلُقُ ما يَسَآءُ يَبُ لِمَن يآ ًا وَيَهَبُ لِمَن 
يَقَآءُ آلشكُورَ © ا نكا عل من يَشَاءٌ عَقيما عَقِيما إِنَهُد عَلِيدٌ قَدٍ 6 
[ الشورى : 45 - .5 ] 

ناتغل أن ديد بحسن المولوة يتلق بساك قافئة + وبالقال امساح المشيفة + 
وبالتاليي فن الممكن للبشر أن يقوموا بتحديد جنس المولود » حينما يتمكنون من توحيه 
أسباب حدوث هذه المسألة بانّجاه مُرادهم .. وقد حصل ذلك .. 

ولو كاقك سدم المبالة تعافة بالأر اوه كوي المشيئة » لكانت ساحة تفاعلها فوق عالم 
الخلق والتشيّو ( عا المادّة والمكان والزمان ) » وَلَمّا استطاع البشر تحديد جنس المولود 


فلو قال الله تعالى ( ويجعل من يريد عقيماً ) بدلاً من قوله تعالى ( وَتجَعَلٌ من يَشَءٌ 


عَقِِماً © لاستحال شفاء العقيم » وذلك لسببين اثنين : 





- رأينا أن تعلق إرادة الله تعالى بشيء » يعن أن احتمال وقوع نقيضه مستحيل » 


فإرادة الله تعالى حينما تتعلّق بعقم فلان من الناس فهذا يعن أنّه من المستحيل أن يُنجب 


ب > الإرادة هي دون الأذ بالأسباب » ولو تعلقت مسألة العقم هذه بالإرادة 
فهذا يعن أنه لا أسباب لهذه المسألة يسكّرها الله تعالى بين أيدي البشر » وعند ذلك من 
أين للأطباء أن يقوموا باستخدام أسباب شفاء العقيم . 

ولكن ووه مله اللدالنة رفونة كسس رف أن احتمال وقوع نقيضها وارد » 
احاح ري ا كرا لرس رمم 

(هوَألّذِى يُصَوَدْكُمْن لْأَرْحَا مِكَيفَيََاء © [ آل عمران : + ] 

1 رى يزيل ازع ير سحلا بش فى أَلسَمَآءِ كَيَفَيَسَاءٌ © [ الروم : 
] 

( آذ حَلَقَكَ فَسَوَدكَ فَعَدَلَكَ © فى أي صْورَةٍ ما شَاءً ءَ كبلك »© [ [ الانفطار : 
لاحدم] 

لذلك نرى أن إمكانية الاستنساخ البشري واردة » أن إمكانية التأثير على صورة 
المولود واردة بعد اكتشاف الخريطة الحينيّة للإنسان » وأن إمكائيّة الاستمطار واردة . 
فكلّها مساكل تحدث عبر أسباب ماديّة » ولذلك نراها في كتاب الله تعالى متعلقة بالمشيغة 
الإلهيّة » وليس بالإرادة . 

”# > في الآخحرة بملك أهل النار إرادة » ولا يبملكون مشيئة .. وأهل الَنّة إرادهم هي 
دائماً مشيئة . 

ففي الدنيا دار العمل والاختبار » لا بد من تسخير أسباب العمل والاختبار للجميع 
.. ولكن في الآخرة دار الثواب والعقاب » ما هو مصير الأسباب ؟ .. وكيف تتفاعل 
معها النفس ؟ .. وهل تعمل للجميع مؤمنين وكافرين كما كانت في الحياة الدنيا ؟ . 





إن الأسباب في الآخرة يجعلها الله تعالى لا تستجيب أبداً لأهل النار » فتكون ضدّهم 
وليست لهم » لأنهم عندما اخختبروا في الحياة الدنيا » وائتمنوا عليها » أحذوا با بانّجاه 
الشرّ » وبنقيض ما أراده الله تعالى » ولذلك فإرادتهم لا يمكنها الوصول أبداً إلى ساحة 
المشيئة » لأن الأسباب لا تستجيب لهم .. هذه الحقيقة يصوّرها القرآن الكريم » الذي 
ان غاياتهم لا تتعدى إطار المشيئة .. فجميع النصوص القرآنيّة المصورة لغاياقم ١‏ 
تأت متعلقة بالإرادة » ولم يأت نص واحدّ منها متعلقاً بالمشيئة . 


عد 
ال [ المائدة : لام ] 
202 
( كُلَْمَآ أرَادُوَا أن َرّجُوا ميا مِنْ عَم أ عِيدُوأ فيا » [الحج: ١‏ 
( لمآ أَرَادُوَا أن ع جُوأ مِبّآ أَعِيدُوأ فيا © [ السحدة : ٠١‏ ] 
فلو اتى "تمر تاق يقت :إل اشلذ كي للتسفد لكان من المنكرة أن تر حرا من 
النار » ولكانت الأسباب تعمل بين أيديهم . 
أمّا أهل الحنّة الذين أدٌوا الأمانة - في حياتهم الدنيا - في أحذهم بالأسباب وفق 
منهج الله تعالى » فإِن الله تعالى يجعل هذه الأسباب تعمل وفق مُرادهم » دون أن يبذلوا 
أي جهدٍ للأحذ با » فبمجرّد ما بخطر ببالهم شيء ويريدونه » يجدونه أمامهم دون بذل 
أي حهل: بالأسيات الى ُخرج إرادقم إلى عالم المشيئة .. وهكذا نرى أن إرادة أهل 
الجنّة هي دائماً مشيئة .. وهذه الحقيقة بيّنها لنا كتاب الله تعالى » فجميع النصوص 
بحسم امتتواء د سيد 
0 0 8 
النحل : ”١‏ ] 
( ُمَفِيهَا ما يَقَآدُورتَ دين »© [ [ الفرقان : ١5‏ ] 
( لم مَا يَعَآهُو عِندَ ريم ذَالِكَ جَرَآُ آلْمُحَسِيِينَ © [ الزمر : 4" ] 





2 عد 
( وَأَوْرتَا آلأرض كتبؤاً يرح الْجَكَةِ حَيّتُ نَضَآهُ © [ الزمر : +7 ] 
١م‏ ما يِشَاءُونَ عِندَ رَبْهِمْ :ذلك هو الْفَصْلّ الْكبِيئُ» [ الشورى : ؟ 
( م ما يَمَءُونَ فا وَلَدَيَنا مَزِيدٌ © [ق : 5 ] 


الراك ا شرق د فلن نيت لق رانف و كان ينيع رين عي 
مرادهم فاصلٌ مر الأسباب 2 ولكانوا بحاحة للعمل : ولتناق ذلك 6 نعيم الحئة 2 
م سبق نستنة جح المعادلة التالية 5 


- + | تفاعل مع الأسباب وتسخيرها في إطار المكان والزمان 








0 : إطلالة النفس الانيّة على عالم الماذة 3م : النفس المجردة 


المستقبل الآن الماضى 





0 : المشيثة م : الإرادة 


الإرادة والمشبئة النظريبة الثانية (القد ١/‏ 





وكما رأينا ني بحث الروح والنفس أن النفس الْحرّدة تمتدّ على محور الزمن بشكل 
ثابت » كوا حارج إطار قوانين عام المادّة والكاف ىا زماة عجان ل ا 
العام تنحرّك على محور الزمن » من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل » بسبب اللجسد 
المادذي .. رق أيضا أن الإرادة تمتك على محور الزمن بشكل ثابت » كوفا خارج إطار 
قوانين عالم المادّة والمكان والزمان » وأن المكليقة تي ف قلخو انق نسو افيا 
بالجزئيّات الماديّة ( الأسباب ) المحكومة بقوانين الزمان والمكان .. 





|عام ما فوق المادة والمكان والنمان| 



























لحعت] 


وعا انا له خلق الأسياب الى تفصل إرادتنا عن مشيكتنا » ولا نملكها » وأن هذه 
الأسيات اعد تاك وعوردها ى كل بلطل تق الخالق كل بوعل :و أن كل غنا 
نستطيعه هو دفع هذه الأسباب باتجاه إرادتنا » فإِنَ مشيئتنا تتعلق .عشيئة من يملك هذه 
الأمعاله ويس ماي الدفا وهو الع 1 


00 


( وَمَا تَسَاهُونَ إِلّ أن يَسَاءَ لَه إن آنل كانَ عَلِيمًا حَكيمًا © [ الإنسان : ٠.‏ ] 























- 


( وَمَا َشَاءُونَ إِلّ أن يَسَآءَ أللَهُ رَبُ الْعَلَمِيتَ » [ التكوير : ١5‏ ] 


د" ذال لذ مشيقة الانسات إلا فتن إطان كشيفة ال تعال :.._ والمشيقة الاهية سكن 
من شقيرن : 
أح المشيئة الإيّة المتعلقة بإرادة الله تعالى » عبر تفاعل الأسباب لتحقيق المراد الإلمى 


ب - المشيئة الإميّة امحيطة بالمشيئة الإنسانيّة » عبر تسخير الله تعالى للأسباب بين 


يدي الإنسان لتحقيق مراده . 


المشيئة الإلميّة 


اا السام 
لانن *عل©» 
+4 ّ« 
٠.9‏ و« 
اليد 0 0 .4 
6 المشبئة الإلهية « ب 
.9 


.. وهكذا .. فالإنسان لا يستطيع أن يشاء شيئاً إلا ضمن إطار مشيئة الله تعالى : 


لأن الأسابة الى يستعييها امحقيق مراف + لوقل سال 4و2 كه 2 ات 





وماق كر اقلم تلن حم وغاك بولك [ؤاذة الالسان ممشله قافا تق 
إرادة الله تعالى .. 

ِنْ حريّة الاختيار الى يقتضيها امتحان الإنسان تقتضي امتلاك الإنسان لإرادة حرّة 
مستقلة تنبع من ذاته .. ولذلك قد يريد الإنسان نقيض ما يريده الله تعالى .. 


( تريدُورت عَرَ ضَآلدَّتًا وَآللَهُ د بد الجر » [ الأنفال : 517 ] 

وقولنا هذا لا يعى - كما يلبّس بعضهم على الحقيقة - أن إرادة الإنسان الضالّة قد 
حلّت مكان الإرادة الإلميّة » وأن الله تعالى عاجرٌ عن ردع هذه الإرادة الضالّة » تعالى 
الله تعالى عن ذلاك غلوا كيرا ,. 

لقد أمر الله تعالى بتنفيذ أحكام منهجه .. فهل عدم استجابة العصاة لهذا الأمر الإلمحي 
؛ اناتجٌ عن عجز الله تعالى وعدم قدرته على هؤلاء البشر ؟!!1! .. إن المسألة مسألة 
امتحان عادل حكيم » وبالتالي فلا بد للمُمتَحّن من أن يلك إرادة حرّة مستقلة في 
توجهه نحو الخير والشر .. 
إن" العشر ستالة مرعودة بي الشر © كك ين البنر يفلو العميز عد عطي 
بعضاً عن إرادة مسيقة:.. امع أن الله تعالى لا يريذ العسر + ويريف نقيضه (اليسنع .١‏ 


مالي 


و مدهو + ومدوهد 


( يرد آله بكم اليْسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم آلَعْسْرَ © [ البقرة : 18١‏ ] 
والظلم مسألة موجودة بين البشر » يفعلونه بين بعضهم بعضاً » عن إرادة مسبقة » 
مع أن الله تعالى لا يريد ظلماً هؤلاء البشر .. 
ما لله بريد هلكا العلين » [ آل عمران ١١8:‏ ] 


000007 2 5 2 
( وَمَا آله يُرِيدُ ظلما لَلعِبّادٍ © [ غافر : 7١‏ ] 


ومعظم البشر يلهثون حلف عرض الدنيا الزائل » عن إرادة مسبقة » مع أن 
يريد لهم نقيض ذلك وهو الآخرة . 


0086 
8 
لت 
0 





2 


4 


حر © [ | الأنفال : 517 ] 

او 7 
كلى امتكدالا ل نال + 

( إِنْمَآ أَمرُةد إِذَآ أرَادَ سَيكَا أن يَقُول لَه كن فَيَكُونُ © [ يس 

الما واو 0 
شؤل هذه الآند الكيية إن عل ماريكون وزيةة النااضال .و قفف رآينا "فيفك أن العبير 
والظلم والركض وراء عرض الدنيا الزائل مسائل كائنة بين البشر » مع العلم أن الله 
تعالى لا يريدها » ويريد نقيضها . 

وفي الإرادة الإليّة » يجب أن نمز بين وحهين متمايزين لهذه الإرادة . 

١‏ > الإرادة الكوئيّة : ويتعلق بما إيجاد الأشياء الى يريدها الله تعالى أن تكون في هذا 
الكون . 

( إِنْمَا قَوَلَتَا لِسَىَءٍ إِذآ أَردْكَهُ أن تقول لَه كن فَيَكُونُ © [ النحل : ٠١‏ ] 

( إِنْمَآأَمرُه إذَ أَرَادَ سَيََا أن يَقُولَ لَهْد كن فَيَكُونْ © [ يس : 1١‏ ] 

فالله تعالمى يقول 7 إِنَمَا قَولْئا لِنَىَءِ »© ويقول 7 إِذَآ أَرَادَ شَيعًا 4 » وبالتالي فالساحة 
ال تتعلق بمذه الإرادة هي ساحة الأشياء » الي تخرج على الوحود عبر تفاعل هذه 
الإرادة مع الأسباب الماديّة .. والله تعالى لم يقل ( إِنّما قولنا لأمر ) ولم يقل ( إذا أراد 
أمرا )...وق هذا دليل الإرادة الكونيّة الى يتعلّق بما إيجاد الأشياء .. 

* ح الإرادة الشرعيّة : ويتعلق بما منهج الله تعالى » وأمرهٌُ الشرعي للعباد باتباع 
أحكامه .. وإرادة الإنسان في حياته الدنيا قد توافق هذه الإرادة إذا التزم الإنسان منهج 
الله تعالى » وقد تختلف إرادة الإنسان عن هذه الإرادة إذا حرج الإنسان بقصده وعمله 





و و ل ولاس ل 0 - وك له ص 7 6 7 7 7 2 7 
عَلِدٌ حَكيمٌ (2) وَآَلَهُ يُربدُ أن يَكُوب عَلَيكُمَ ويُرِيدُ الذير > يَتَبعُونَ الشبواتٍ أن 
تِيلُوأ مَيّلا عَظِيمًا © [ النساء : 57-5 ] 

إرادة الله تعالى الشرعيّة غايتها - كما نرى - التبيان لنا » وهدايتنا » والتوبة علينا . 
فهل جميع البشر اتّبعوا هذا التبيان وهذه الحداية ؟ .. وهل جميعهم فازوا قوبة: الله تحال 
عبينع 4 

.. وهكذا نرى أنْ المشيئة الِإلهيّة قد تحمل الشر » وذلك في شقها المتعلق بتنفيذ مُراد 
الاتنيا نمكزر اطع الأ مناحه :وك دوة :»ان عدي اشعك الشف اتانيه ينما 
الإرادة الإلميّة لا تحمل الشرٌ أبداً » فالإرادة - كما رأينا - لا تحمل المتناقضات » ولذلك 
فاش عاق الذي يرية ابر لآ يريد الف أبدا . 

لذ ) 0-10 5 1 2 2 5 ا م أداد 5 

لك نرى في الآية الكريعة َأنَا لا كدر أشراريد يمن فى الآرْضٍ امماآرَاد يهم 
1 > جب 7 2 
ركم رَشد شَدَا » [ الجن : ٠‏ ]ء أن إرادة الشر تأي بصيغة المببئ للمجهول ( أَكٌَ 


يمن فى لَأَرَضٍ » » بينما إرادة الرشد نراها ترتبط بالذات الإهية (أأراة يه َك 


أرر 


رَشَّدَا) .. 

وقد يتيه بعض الناس في إدراك عمق النصوص القرآنيّة الي ترتبط فيها إرادة الله تعالى 
عسائل يكون ظاهرها ( من المنظار الدنيوي المحكوم للغيب الذي ينظر منه بعض البشر ) 
حاملاً الظلم للإنسان » وقد يحسب بعض الناس أن مسائل الضلال والسوء والحلاك 
والفتنة والعذاب وعدم تطهير قلوب بعض البشر وعدم جعل حظ لهم في الآخرة » تنبع 
من الإرادة الإليّة وغايتها , وأنَّهِ لا علاقة لغاية الإنسان وإرادته يذه المسائل .. 


الآرادة والمشبئة النظرية الثانية (القَدَ ا 





لقد رأينا في هذا البحث أن إرادة البشر توجّه غاياتهم , وأنّها تنبع من أنفسهم المحرّدة 
الي تنتمي لعالم ما فوق المادّة والمكان والزمان » ولا بمكنها أن تحمل في الوقت نفسه 
المسائل المتناقضة .. لذلك فإرادة الكفر والشرّ المتعلقة بأنفس بعض البشر » يستطيع 
أصحاها ترجمة جزء منها - حسب ما يستطيعون من خلال أحذهم بالأسباب - إلى 
أفعال الكفر والشر » ولا يمكن أن ورنحوها إن أفعال لمان ولشين. أن الإرادة الي 
تنيت هباف الكثر نوالف ةلاصل اشام الناتطيةانا لفان والوو. 

والله تعالى العالم علماً مطلقاً هذه الإرادة وبحقيقة غايتها - سواء المترجمة إلى أعمال 
في عالم الحسْ والوحود أم الي بقيت في نفوسهم دون ترجمة - والذي يملك جميع 
الأسباب الى من الممكن أن يستخدمها أصحاب هذه الإرادة » قد تنجّه إرادته جل 
وعلا بانّجاه ترك الإرادة الإنسائيّة - الي لا يمكنها إلا حمل الكفر والشر والضلال - 
بأن تتفاعل مع الأسباب الي سكّرها لها » من أجل ترجمة كفرها وضلاها وسوئها إلى 
ف امل حبذو كرون شاهدا ع الاننان يزه القيامة.. 

لننظر إلى الصورة القرآنية التالية .. 

( ولا حك اين يُسرِعُون فى آلُفْرٍ | إِنَّهُمَ لن يَصُرُوا الله سَيعًا يُرِيدُ لَه أل 


كر سد درو 


عل لَهُمْ حَضًا فى الْآجْرَة : ولَمُمَ عَدَاتُ عَِمٌ » [ آل عمران +-+/اؤ ] 

الاتتراى أذ الاراذة الالسلن الات انع بام نع نحط لولاا أن لاسر سس ريه 
لارتباط إرادتهم بالكفر .. فإرادتهم الي ارتبطت بالكفر » واليّ يترجمون جزءاً منها إلى 
عالم الحسّ 3 ألِينَ يُسرِعُونَ فى الْكُفَر © » لا يُمكن أن تعلق بالإبمان » وبالتالي لا 
فكو انيكوة اعد ف لخر 0 

إن إرادتهم هذه الى يعلمها الله تعالى علماً مطلقاً » بعيداً عن قوانين المكان والزمان » 
تركها الله تعالى تتفاعل مع الأسباب الي خلقها » لكي تخرج إلى عالم الحسّ » عبر أفعال 





وأعمال ستكون شاهداً على حقيقة هذه الإرادة يوم 0 
لالت ميد لد الأعمال الى قاموا با بحرية تامة . 


وهكذا ان اجام إراذة الله كاك بترك إرادقهم ُترحم - عبر الأسباب - إلى 
شواهد حسية على كفرهم . وما يترنّب على ذلك من - حسرائهم للآخرة » لا يعن أن 
الإرادة الإلميّة هدفها وقافي ترجا حيط شي اقرز وا سي أذ الإرادة هي 
الى دفعتهم باتّجاه الكفر الذي يترتّب عليه حسران الآخرة . 

.. ولننظر إلى الآية الكرعة . 

(+ ييّهَا آل سُولُ لا ردك آلذِيت يُسَرِعُونَ فى لْكُفْر مِنَ الذي قَالْوَا امنا 
لزاه وقركة زر الله وروت الدوتعاذرا لكوك لكر فور 

صد 

قمر احربن لت يَأتُولك- محرو الكل من بعد مَوَاضِعِ يَقُوُونَ إن تيش هَندًا 


4 


4 بو 7 1 ول 1 2 3 م 200 د كك 00 ل ور 6 
فخذدوه وَإِن لم تؤْتوّه فَأحَذْرُوأ لك ص ا يك /ا ور الله شيعا 
1 > و ص و 2 


02 20 هو و كسم اع .2 
ولتهلك اَذ يرد أله أن يُطهْرَ لوب "هم فى ألدتها حر وَلهُمْفى الأححرة 


- 
4 


عَذَابكَ عَظِيكٌ » [ المائدة : 4١‏ ] 


3 


31 


3 ور 


إنّنا نر ى أن إرادة الله تعالى الي ارتبطت بفتنتهم واختبارهم ( ومن يرد الله فك رع 
عبر وضعهم بين أسباب الفتنة والاحتبار » هي ترك إرادقم الكافرة تترجم إلى أفعال 
وأعمال » كما نرى في هذه الآية الكربمة من أقوال وأفعال قاموا با بحرية تامّة » مخالفين 
فيها منهج الله تعالى النق أنزله وآراذه للناين جيه 

وهذه الأقوال والأفعال الي قاموا يما حسب غاية إرادقم » تؤدّي بقلوهم إلى الابتعاد 
عن الطهارة » والله تعالى الذي يريد امتحافهم عبر أسباب سكّرها لذلك » انجهت 


إرآدته باتجاه تركيع الفياة مده العنال ريه ثانة ( أوتذيرك الذِنن لد يرد الله أن 


4 





يُطَهْرَ لوه 16 وبالتالي ابتعاد قلويمم عن الطهارة .. وهذا لا يعن أن الإرادة الإهية 
انشجهت بانّجاه دفع قلوبهم بانجاه نقيض الطهارة : 
.. ولننظر إلى الصورة القرانية . 


و 
2 جر > ”7 برير 


30 مَكَعَهُمَ أن تُقَبَلٌ مِبَكمَ تَقَفَمْهُرْ إلا أدْهُرْ حفر حفر وأ باللهِ وَِرَسُولِهء وَلَا يَأَثُونَ 


- 


صل 


كي دري ري ءى 1 


إلا وَهُمَ كَسَال وَلَا يُنفِقُونَ إلا وَهمْ كرهونَ © فلا تبك امول ل 


و 


1+ 


اذ 


كوه 2 ار مك 0 7 5 ودس لم - 
وْلَدُهُمَ إِنْمَا يُرِيدُ لَه لِمُحَدْيجُم يما فى الْحَيَوة آلدَّْيَا وَتَرْهَقَ أَنفْسْجُمَ وَهمْ كَفِرُونَ » 
[ التوبة : 4ه - هه ] 


نوف أيضا أن الإرادة الإلهيّة الي ارتبطت بعذابمم في الحياة الدنيا » وأن تزهق أنفسهم 
وهم كافرون » هي ترك إرادتهم الكافرة تتفاعل مع أسباب الامتحان المحيطة بهم ء 
وَتُتَرحَم إلى أعمال - نراها في الآية الأولى - تؤدّي بم إلى العذاب والكفر .. 

.. ولننظر إلى الصورة القرآنيّة . 

( وَمَا كما كنا مُعَذَبِينَ حَقَ كَبَعَتَ رَسُولاً (©) وَإِذَآ أَرَدَئَآ أن يبلك قَريَهَ أَمَرََا م مرفي 


فَفَسَقوأ فا فَحَقَّ عَلَيَا آلْقوَلُ فَدَمَرْكَهًا تَدَهِيرًا © [ الإسراء : 15-18 ] 

1ك الله تعالى الي ارتبطت لاك القرية الفاسدة كما نرى » لا تحمل الظلم 
والشر" لأهل هذه القزية + وذلك تمن ازاوية الغيك' الذي يعلمه الله تعالى + وق ميران 
الآخرة . 

فالله تعالى يعلم بعلمه المطلق الفسقّ الذي تتعلق به إرادة أهل هذه القرية » والذي 
سيترجمونه إلى عالم الوجود الحسّي عندما تُتاح لهم الأسباب الى تمكنهم من ذلك » 
وهذه الإرادة الي ارتبطت بالفسق والعصيان لا يمكنها أن ترتبط بنقيض ذلك » لذلك 
مهما عاش أهل هذه القرية » فلا يمكن أن تصدر عنهم إلا أفعال سيئة فاسقة » فإرادتهم 
لا تحمل غير ذلك .. 





لذلك فإنْ وضع حدٌ لفسقهم وعصيافم » وبالتالي وضع حدٌّ للآثام الي المترئبة على 
هذا الفسق والعصيان » هو في حقيقته ومن الزاوية الي يُرى منها الغيب - كما رأينا في 
قصّة موسى عليه السلام مع العبد الصالح - لا يحمل الشر لحم » بل ينهم التمادي في 
الفسق والعصيان وازدياد ذنويهم » وما يترتّب على ذلك من عقاب في الآخرة .. فهل 


هناك من * 7 عن بقائجر علطتي وعصياقم وما يترم عليدرمل الام ؟ 

لذلك نرى أن إرادة الله تعالى بملاكهم ؛ لا تحمل الظلم » بل هي إنقاذً لهم من آثام 
كانوا سيرتكبونها لو لم يهلكوا .. فالله تعالى يريد نتيجة الأمور » من منظار الحياة 
الحقيقية » ونحن نريدها من منظار الدنيا الزائلة .. 

( تُريدُوت عَرَ ضَآلدَّئَيا أله يُريدُ آلأحرَة وَأكلَهُ عَرِيزٌ حَكييٌ » [الأنفال : 1 ] 

ليمتوه حر الا و ا 
لأنه كان جزاء على فسقهم ومعصيتهم » بعد أن أبلغهم الله تعالى منهجه وحذّرهم من 
الفسق والعصيان .. إِنْ حقيقة الظلم تنبع من إرادة أهل هذه القرية .. 

لقد قال الله تعالى في بداية هذه الصورة القرآنّة ( وَمَا كنا مُعَذِّيِينَ حَيَ تَبَعَتَ 
رَسُولةً » » وقال في موضع آ خر. .. ( وَمَا كن ر؛ بِكَ مُهَلِكَ الْقرَئ حَقٌ يَبَعَتَ ف أَيّهَا 


ذ» وهو مدو 


رَسُولةً يَتلُو عَلَيهِمَ َايَتِكا وَمَا كُنًا مُمَلى الْقُرَى إِلّ وَأهَلْهًا ظَلِمُوَ » [ 
القصص : 55 ] . 

لقد أخبر الله تعالىى أهل هذه القرية » فالعبارة ( أَمَرَنَا مُترْفِيَا © تنقل لنا صورة 
إعلامهم .. فهذه القرية الحالكة أفرادها ظالمون مترفون » وإلاً لما استحقّوا الحلاك » مع 


الأحذ بعين الاعتبار أن لفظ ( قَرَيَّة © في القرآن الكريم يصوّر لنا الجانب الفكري 





ل ا ا بار 
.. العبارة القرآنيّة ( أُمَرَنَا مُتَرَفِيَا © تصوّر لنا صورة إعلام أهل هذه القرية . 


ا .. لقد أمرهم باتّباع منهجه وعدم مخالفة رسله .. 


ورد - 


د 
( قل إرح الله ل يام بالفخمّاءٍ أَتَقُونونَ عَل آَلَهِ ما لا تَعلّمُوت »© [ 


الأعراف : 58 ] 
( * إن الله يمر بلْعَدَلِ وَآلإِحَسَنٍ وإيئَاي ذى اقرف ويَنْهَى عَنٍ الْفَحَمَاء 


و 6 لو د له و - بكاو 


وََلْمُنكر وَالْبَغي يَعِظكُمْ لَعلَكُمْ تَذَكرُو »© [ النحل : ٠١‏ ] 

ل 00 
الله تعالى » فالفسق هو الخروج على الأمر » وبالتالي فالأمر كان بالطاعة .. 

وبعد إتمام جميع شروط الامتحان نرى أن أهل هذه القرية قد فسقوا وظلموا ( 
فَفَسَقوأ فيا © » وبذلك حقّ على هذه القرية القول والنتيجة العادلة الي بِيّنها الله تعالى 


22 11 7ل كارع د » 


هم وحذرهم منها ( فَحَقَّعَلَيَا آلَقَوَلُ فَدَمَركهَا تَدَِمًا 

ولننظر إلى باقي النصوص القرآئيّة الى ترد فيها كلمة أراد ومشتقاتها بشكل قد 
يتوهّم ف عله سعيفو الاذراك صلق الأرادة الاهتة بانشر + انررق كيف أن سياف 
الحديث السابق واللاحق للعبارات القرآنية الى تحوي الإرادة الإهيّة يبين دا تولي من 
تعنيهم هذه الإرادة الإميّة » وفسقهم . وعدمً إمافهم » وكفرهم » وعدم اتباعهم لمنهج 
الله تعالى » والتغيير في نفوسهم والذي يؤدّي إلى انتمائهم لساحة من يستحقون متعلقات 
هذه الإرادة » وإتيافهم الفتنة .. 





( وَأن أحَكُم بَيْكَجُم بِمَآ أنزّل الله وَلَا تنيع أَهَوَآءَهُم وَآَحَذَّرْهُمَ أن يَفْتئُولك عَنْ 


بَحَضٍ مآ أدّل آله ليك إن لوا عَم ْم يُربدُ ألهُ أن يُصِبتهم بض ذُتُويم 


24 


إن كثيرا مِّنَ آَلكّاسٍ لَفَسِقُونَ © [ [ المائدة : 49 ] 
20101 دف اماق مقر َه جه ا ل 0 
( قَمَن يُردِ أللَّهُ أن يهدِيهء يشرَح صَِدرور لِإِسَلَو ومن يرد ان يضله, تجعل 


صُدَوَة كتكا طعا كانه يَطْكذ و الشهاء تعره ور 
ليرت لآ يُوينُورت »© [الأنعام : 1١٠‏ ] 
( و5 مْصَلْ عل أحَر يتم ات أَبَدَا ولا تَقُمْ حَلَ كبرو ' يم كفرُوأ باه 


و2 


وَرَسُولفِ وَمَانُوا وَهُمْ قَسِقُوت © وا تُمَحِبَكَ أَموَاهمَ وَأَوَلَدُهُمْ إِنَمَا يُِيدُ لَه 
أن يُحَذَيُم يها فى آلدَّنَا وَتَرَمَقَ أُنفسهُمَ وَهُمٌ كَدِرُونَ © [ التربة : 4م - ٠5‏ ] 
لع ١‏ اميت را االو 
أءَ وم 1 أشر يِمُعْجِزِينَ © ولا يَمقَعُور 
مر د لَه يُِيدُ أن مُعْوِيَكُمَ هو رَبُكُمَ وليه 


بلعم 
1 
0 
35 
3 
ا 
_ 
١‏ 
6 
6 
0 
5 


2 5 كه ومسو - و ع ره 847 م و 02 كح ار لس ع 2 رام كو 5 
ماب مرِحَقٍ يُكيرُوأ مَا بأَنفْيِيِم وَِذَآأرَادَ لله بقوّم سو د لهر و لهم من 





ود فو سد و 


يهم يَتأَهَلَ يَبَ لا مُقَامَ لكر فَأرَجِعُوأ وَيَسَتَحَذِنُ فريق مِنّكُم 


( وَإِذْ قات طَايقَةٌ 


عد 
آلبّىّ يَقُولُونَ إِنَّ بيُوتَا عَوَرَةٌ وَمَا هِىَ بِعُوَرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فرَارًا © وَلَوَ دُحْلَتَ 
عَلَهِم مِنْ أَقَطَارِهَا ثم سُيلُوا آلْفِتَتَةَ لأتَوَهَا وَمَا تَلَينُوا يآ إِلّ يَسيرا (2) وَلَقَدَ كانُوأ 


عََهَدُوا لله ين قبل لا يُوَأُو الأذبير ا 
لْفِرَارُ إن فَرَرَثُم مح الْمَوْتٍ أو آلْقَتَلٍ وَإِذا لا تُمَتَعُونَ إلا قلييلاً © قل من ذَا 
لذى يَعَصِمْكر يِْنَ آله | نَ أرَاد بَكُمّ سُوََا أَوَ وَأرَادَ يك بج وَل يَدُونَ هم ين 


دُورب أله ولا وَلَا مصِيرًا © [ الأحزاب : ١7-1‏ ] 


17 و < مي مدو 2 58 د ا ةي 02 
) َأَغَخِذُ من دُونِه َالِهَهَ إن يُرِدَنِ أ حملن بِصْرٌ لا تغن عبى شفدعتهم شيا و 


يُنقدون » [ س ١١:‏ ] 

( ون سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ السَميوتٍ والأزض لَيَقُوُن الله قُل أقرَمَيَثّ ما 
تَدَعُونَ من دُون آله إن أَرَادَنَ رشي ل عن سيقت مزه أوأزاذي ررحم وهل 
مُنْسِكَتُ يخي "هل حَنَ آل عَليهِيموَكل الْمَُوكلُونَ © [ الزمر : ++ 

( سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلْفُوت مِنَّ الأغراب شَعَلَتََآ أموالكا وَأَهَلُوا فَاَسَتَغْفِرَ لا 
يَقُولُونَ أيهم ما لَيّسَ فى قُلُوبِهم قل قَمَن يَمَلِكُ لكم يرت أله سَيكًا إن أ 
يَكُمْ صْرًا أوَأرَادَ يكُمَ فعا بَلَ كن ألَهُ يما تَعَمَلُونَ حيرا © [ الفتح : ١‏ 

وهكذا ثري أن الإرادة الإلهيّة لا تحمل الظلم للإنسان » وبالتاليي تحمل له العدل 
والكر بون ااتتاظ هله الاراذة الجاا عبوائل #الطتلذل والفعة والسسووي كان عه 


رَادٌ 





تجاه إرادة الإنسان نحو غايات تؤدّي إلى هذه المسائل #لعيك إرقظت إزادة اللمال 
بترك الإرادة السيّئة الضالة للإنسان تُترجم - عبر الأسباب المخلوقة لله تعالى - إلى عالم 


ومرجعيّة ارتباط الإرادة الإليّة كمذه المسائل » هى تسخير الله تعالى للأسباب الى 


يأخذ بما الإنسان » من أجل إخراج إرادته السيّئة من جهة . والحكمة الإلهيّة المطلقة 
القادقة الايتعاق عد الانسنان اق عيانه الدثيا تعن يديه أخرفء هذا لوا عمل الطالم 
للإنسان الْمتَحَن في هذه الدنيا » والذي تعمّد بحمل الأمانة في اختيار منهج الله تعالى 
واتباع رسله عليهم السلام . 

ولنقف عند مسألة الأسباب: الي ينيه فيها الكثيرون » فينسوت الْسبّب حل وغلا » 
ويخلطون بين هذه الأسباب المجرّدة عن قِيّم الخير والشر » وبين الإرادة الإنسانيّة الي 
تقف وراء دفع هذه الأسباب بانجاه الخير والشر . 

إن هراس | للقاسوف ريا الكدكه ونيا وت لاله لوال امكشعه وان مان 
الذي وضع هذه القوانين وهذه الخواص » يستطيع سحبها م شاء .. وقد حصل ذلك 
في قصّىَ إبراهيم وموسى عليهما السلام » لقد سحب الله تعالى خاصّة الإحراق من النار 
بالنسبة لإبراهيم عليه السلام » عندما حاول الكفار حرقه » وسحب خخاصّة الاستطراق 
من الماء بالنسبة للبحر الذي ضربه موسى عليه السلام بعصاه . 

( قَالوأ حَرَقوهُ وآ نصروا َالِهَتَكُمَ إن ن كم قعايرت © فلا يَكَارُ كونٍ بَرْدٌ 
وَسَلَدمَا عَلَْ إِتَرهِيمَ © [ الأنبياء : 31-4 ] 

ا 3 


( كنا إل ُو أن أرب بعصا البح كانطلق ككن عن وق الود 
لْعَظِي م » [ الشعراء : 57 ] 





إن كمه الميغان بق 'لكناة الدىا قطن دويق الأشناة عن طريق الأمبنات 
المؤدّية إليها » فالأمانة الي عرضّت على المخلوقات وتعهّد الإنسان بحملها » هي 
الاكندان علق الأشياف ب كاتشا عاب قفكة الريحوة اوردقي لالجاه مزاد :الله 


سال وم او متف اللاتهال الاتساة عار الكنقة والانها دمتسا فته او اول 
في الأحذ بالأسباب باتجاه الخير وبانجاه السير في منهج الله تعالى . 

ولذلك نرى أن الله تعالى عندما يريد مساعدة أنبيائه ورسله يأمرهم الأخذ بالأسباب 
ق ا قال لض ها حصن لصرزه أنياته كوت الأحك بالا ناج ولك لعن 
بالانياتية هو يئة للد ى هذه الذا وعدا بحري تنا بان الأعد بالأسيا عو نطرانك 
خلافة الإنسان للأرض » ومن متطلبات امتحان البشر . 

( وَهُرِىَ إِلَيَّكِ يدع آلكَخَلة مُسقط عَلَيّكِ رطب جَيًا » [ مرع : ٠٠‏ ] 


صم سد سا دص كه 


( فَأَوْحَيَنَا إل مُوسَيَ أن آضَرِب بَحَصَاكٌ الع فَأنفَلقَ فَكَانَ كل فِرّقٍ كَالطُوّدٍ 
لْعَظِي م » [ الشعراء : 5 ] 
0 ب إِذْ كائ رَبَهَ أ مَسَ ألشْيْطَنُ يَعْضْبٍ وَعَدََابٍِ © 


ركُض برجلِكَ هَبدَ هَندًا مُغْتَسَلّ يَارِدُوَْرَات 6 [ ص : ١؛‏ - 5؛ ] 


ومسألة الأسباب وحقيقتها » والإبمان بالمسبّب الذي يقف وراء هذه الأسباب » هي 
مسألة ينظر إليها المؤمنون والكافرون من زاويتين مختلفتين . 
(* وَآضْرِب هم مَكَلدُ رَجْليَنِ جَعَلََا لِأَحَدِِمًا جََمَْنِ من أغكنب وَحَفَفْمَها 


و 200 لوك لا سه 0 0# ع لاسو > ه م/2 2 + سودرو > ور 2 
ب َ 04 لي 3 - 5 يبه كأن م ا اث 
بكخلٍ وَجَعَلَنَا بيجما زَرَعا © كلا الجَنتَينِ ءاتت 5 وَلَمَ تظلم مِنْهُ شيعا 


3 


وَفَجْرَكَا ِلَلهُمَا مرا ( وكات لَدُد مد قَقَالَ لِصَحِري وَهوَ حوره أكأ أكَثرُ منكَ 


مَاله وَأَعَرُ كه تقرا © وَدَحَلَ جَنتَهُ كتهت و نوَ ظَالِمُ لِحَفْسهِ لْتَفْسف قَالَ مآ أَظْنٌّ أن تَبِيدَ هَنذِمَ 
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ذه 


أَبَدَا 2 وَمَآ أَظْنٌ آلسَاعَةَ قَآِمَة وَلِِن رُددثٌ إل رَق لأجدَنٌّ حَيرًا مِنَهَا مُنقلبًا 6 [ 
الكهف : 5+ - 35 ] 

ما كان ( الرحل الكافر ) ليقول ذلك لولا كفره.من سحر له أسباب وحود حنته » 
الك سعد إله مان ونا قترته الكسياب: وحريب ال تسد يدا غرم قذر اله تعال 

وتأي إجابة المؤمن الذي يعلم حقيقة هذه الأسباب بأنْها مخلوقة لله تعالى » بغية 
فدات الأداتة وان .قتترة: الانيتان على لوطه يعدي ساي عجان سسب ا فدلا 
يعين أنه خالقها » أو أَنّها بعيدة عن قدرة الله تعالى ومشيئته . 

هج سكو سه وو و عور و 4م 4 

١‏ قَالَ لَه صَاحِبُهُء وَهوَحَاورُة: أكقَرت بِالّذى حَلَقَكَ من ثر 00 مِن نطِفَة ثُمَ 

سَوَّنكَ رَجُلدٌ 2) لَكنَأ هو اله رَقٍ ول أشْرِكُ برَىَ أحَدَا © ولَوَلة إِذْدَكَلتَ جَكتَكَ 
هس 7 با 20 © هه د 0 

قُلتَ مَا سَآءَ أللَهُ لا قو إلا بِآللَّهِ إن تَرَنِ أكأ أكَلَّ مِنكَ مَالاً و 0 
يُؤْيِدنِ حيرا ون جَدتِكَ وَيُرسِلَ عَلَهَا حُسْبَانًا من آلسّمَآءِ فَمُصَبِحَ صَعِيدَا زَلَقَا © أو 
يُصَبِحَ مَآؤْهَا غَوْرًا فلن تَسَتَطِيعٌ لَه طَلَبًا 6 [ الكهف : 00 - ١؛‏ ] 

لقن ذ كرا الوص أبيات قياء: عله ل اوباليا اينيك من ضلقة نهو ماهوا واياء 
وكل الأسباب الي أرجت هذه الحنّة إلى عالم الوجود الحسّي » هي مخلوقة لله تعالى : 
وتعمل بمشيئته » وما يفعله الإنسان هو توجيه هذه الأسباب والتوليف بينها بانّجاه غايته 
» ولذلك قال له ( وَلَوَكَآ إِذْ دَخَلِتَ جَتَتَكَ قُلَتَ ما شَآءَ آللَهُ 4 » ولم يقل ( ما أراد الله 
) » لأن هذه المنّة واقعٌ محسوسٌ يتفاعل بشكل مستمرٌ مع أسباب وجوده . 

ويبيّن الله تعالى في كتابه الكريم أن توجيه الإنسان للأسباب بانجاه إرادته لإخراج 
هذى الأؤادة إل اساتفة المشيفة :و الؤسنووا امنا لذ يكو الور تبط الله تمان 
للأسباب بين يدي الإنسان . 





دودو و 4 3 2 


( كلم تقتُوهُمٌ ولك آله فَعَلَهُمَ وما رَمَيتٌ إِذَ رَمَيتَ لين 


2 7 در 


الله رز 


3 


2-2 


ميئل الم ووو يتذ بلا شعسكا زوك ال شيخ عر ) لفن 1] 

فمن يدّعي من البشر أنّه أوجد الأسباب الفاعلة الي نراها في الحياة الدنيا » عليه - 
على الأقل - أن يثبت حلقها ووجودها بعد بحيئه إلى هذه الدنيا .. ومن يدعي من 
البشر أن الطاقة الى تفعل بما هذه الأسباب » من اختراعه ومن عنده » عليه القيام بسلب 
خواص هذه الأشياء حين يطلب منه ذلك » بعيدا عن قوانين المادّة وخواصها .. فمن 
كلك الشيء ويعطيه يستطيع سحبه مي شاء .. 

( خَنُ حَلَقَمَكُمْ فلولا مُصَدْفُونَ © أكْرَءَيمُ ما تُمَعُونَ (2) َأَنشْر لوه م 

موده اسه و ويه د 
مكلكو وَجُدد مُِفَكُمْ فى مَا لا تَعلَمُونَ © وَكَمَدَ عَانَْمْ اكد الأول فَلَوك تَذَكرُونَ © 
00 ست و © َأشْد َرْرَعُوكةة أمّ حَنُ الررِعُونَ (2 لو مما لجَعلعَه 
مُطَنمًا فَظَلتُمَ تَفَكْهُونَ © إِنا لَمُعْرَمُونَ 2 بَلَ خَنُ تَرُومُونَ ١‏ 007 
0_0 مِنَّ آَلْمُرْنِ أمٌ ححَنُ الْمُعرِلُونَ © لو دَمَآهُ جَعَلكهُ عه 
أَجَاجَا فَلَولَا َفَوُرُورت © © اميد الد الى ؛ تورُونَ 2 © ءأنثر أهتأتم سَجَرهَا أ 
لْعَظِي م » [ الواقعة : اه - 74 ] 

لقد صنع الإنسان واحترع وطوّر حضارته » وكل ذلك كان نتيجة كشفه لبعض 
أنيرارك الماةةموطير افتي ”| ددع زو سينا ؛ ونتيجة كشفه لبعض القوانين والنظم الي 


تعمل يما هذه الأسباب ٠»‏ ونتيجة توحيه ذلك وفق تصوّرات وأهداف استنبطها 
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واستقرأها الإنسان عبر تفكيره في العالم المحلوق الذي نشأ فيه » واستمدٌ منه مادّة 
تفكيره وتصوراته . 

( ه وى حَلَقَ لَكُم ماف آلأرَض جَمِيعًا » [ البقرة : 5؟ ] 

( آله حَدِقُ كُلِ سن وَهوَ عل كُلِّ َْء وكيلة © [ الزمر : 5 ] 


فكل ما يعمله الإإنسان ويكتشفه ويصنعه يمدي سات وجوده وخواصه ونظمه 
الخاصّة به من قدرة الخالق سبحانه وتعالى .. والإنسان الذي يعيش في دنيا الأسباب هذه 
صبغت نفسه فيما تعوّد عليه من حتميّة وحدود أسباب تفصل المقدّمات عن النتائج 5 


فمن الصعب عليه تصوّر وقوع الأحداث دون أسباب تؤدّي إليها .. 


و 
4 


( د قلت المتيكة يمرم إن آله يرك كلمو ينه آأشفة المي عبسى آنه 
ان 2 1 م رصاع" 5-0 ام ممكويمي 0 2 هر صدرهو 
مريم وَجيها فى الذنيًا الأآخرة وَمِنَ الْمَقرَيِينَ © ويكلم الناسّ فى المهدٍ 


صد 
ام قا 


وَخَيَاْ تبه 1 11 د ص 17 سم ركه ري ”55> و > 
وَكَهَلاً وَينَ آلصّطِحِيرت © فَالَت رب أن يَكُونُ إلى ولد وَلَمَيَمْسَسْن بَشَرٌ قَالَ 


حَدَالِكِ آللَهُ يَخَلُقُ مَا يََاءَ ذا قَصَىّ مرا فَإِنمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ © [ آل عمران 
هع - “اع ] 

كان لاسا ل عمنا هالو لاذه 815 ماله اشرو ملدارة لدو وها من در قوع 
أسباب » كاحتماع الذكورة والأنوثة والحمل » وجميع المراحل الي تعوّد الإنسان على 
رؤيتها لحصول هذه المسألة .. ومريم عليها السلام كإنسانة تعيش في عالم الأسباب » 
شوك عر فيه بحداورة عند امنا للايعيد كن اسيافا . 

ويأي الردّ الإلحي ليس إجابة على هذا الاستفسار فحسب » بل إجابة بّن الله تعالى 
كما طلاقة القدرة الإليّة في خلقه عرّ وجل للأشياء » دون الحاجة للأسباب الى تعوّدنا 
عليها نحن البشر .. 

( حَذَالِكِاللَهُ يَخْلّقُ مَا يَعَاءْ إِذَا قَصَىْ أمرَا فَإِنمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ 6 
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وهكذا نرى أن الإرادة الإميّة لا يفصلها عن المشيئة الإليّة شيء » لأنْ الأسباب الي 
ُخرج الإرادة إلى ماع اس روفن ف اي رركن اله جا أ فقي شر انو ااذه 
والمكان والزمان الى تحكم المخلوقات .. لذلك لا شيء يفصل بين إرادة الله تعالى 
ومشيئته . 

إن 18 قطنا عن عتطيعة الله لعل اهنا" مر ابد غير تاغل .إرادة الله 'تعالح مع 
الأسباب الى سكّرها لإنحاز هذه الإرادة .. لذلك فتصوّرنا للزمن الفاصل بين إرادة الله 
تعالى ومشيئته ناتجّ عن انصياعنا لقانون الزمن » ولأنّنا لا نرى الأسباب الي تُنجز 
الأوادة "إل .ركنا + ميتن إ[طان الاك :وامكان والزمات" ,تولك بالحسرية يله تعاى شين 
المحكوم لقانون الزمان » فإنّه يرى الأسباب قبل حدوثها في عالم المكان والزمان » وأثناء 
ذلك » وبعده . 

151 لاقتاق كيو قر ١‏ كا و رن له لكات «والماف موت الأسباب الىّ 
تتفاعل معها إرادته بانّجاه مشيئته هي أرقا عر فم جرس رمن لقو ون ك3 وز كان 
والزمان » وهي ليست من خلقه هو .. لذلك فإن إرادة الإنسان تبعد عن مشيئته مسافة 
المكان والزمان اللذين تعمل بمما هذه الأسباب . 

وهكذا نرى - بالنسبة للإنسان - أن المشيئة احص من الإرادة » فكلّ مشيكة سبقتها 
إرادة » ولكن ليس كل إرادة ستنتزل إلى ساحة المشيكة .. ورأينا أن مشيئة الإنسان هي 
فيفيق: إظلا و شيعة اله كما اندلا مكن تتتيقها إل غين الأسياب المخلوفة ل تعال .. 
ولك إزاقة اناق زتها قير بإراذة اناعال الفوعه وتو ةلف يرن راد الاسان ا 
تويك اند ا 

وكثيرون هم الذين يفتنون بالأسباب » ويحسبون أنفسهم أصيلين في هذا الكون » 
وكأنّهم حالقون ومبدعون لهذه الأسباب .. ولو رجع هؤلاء إلى حقيقة الأمر لرأوا أنهم 
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عاحزون عن توجيه هذه الأسباب الماديّة » باتّجاه صنعة تعمل بذاتها وتتوالد وتتكاثر » 
كأن يوجّهوا هذه الأسباب باتّجاه خلق ذبابة . 
أ 7# 3 سور مله 

( ييه آلا مدر بامورالة إت الذي تدّغورت من ذُونٍ الله 
72 موقو 7 2 يم 0 وم هر و > دج ل دو > + و 5 و سه 
أن حلقوأ دبَابًا ولو آ 00ب وَإِن يِسَلَيحُم الذَبَابٌ شيعا لا يَسَتَنقَذُوه ينه صَعفٌ 
الطالث والمطاوك 4 [ ابن 

ولو كان الوصول إلى الأشياء - في هذه الحياة الدنيا - بعيداً عن الأسحذ بالأسباب » 
لما كان هناك اختيار في المعصية والطاعة في ساحة المادّة والمكان والزمان ( ساحة امتحان 
الإنسان وهي ساحة الأمانة ال عُرضت على السماوات والأرض والجبال ) » لأن 
الإرادة - في هذه الحالة المفترضة - لن تصل إلى مشيئة .. لذلك يُعَدُ العمل واللحد 
والأخذ بالأسباب من أهم مقوّمات الخلافة الى عهدها الله تعالى للإنسان » ومن الأوامر 
الى جاء بها المنهج الإلمي .. فأسباب الدنيا تعمل للجميع مؤمنين وكافرين » وتستجيب 
أكثر لمن يتعامل معها بإتقان أكثر . 

ولك الفاروق رين لوقع والكاقك و أن الفشين تأعددون بالأسات ويسلوة انا 
أمر الله تعالى به » وهم يعلمون أن مرجعها إلى الله تعالى » وأنّها تعمل بقوته وعشيئته . 
أمّا غير المؤمنين فيأحذون بالأسباب ويعملون با » معتقدين أنّهها مستقلة عن قوّة اللله 


تعالى ومشيئته . 


( أَيَتَمَا تَكُونُوا يْدَ درك المؤنث ولو كم فى بره مُشََدَةٍ كن تيو خمنة 


م سااه. 8 م 
يَقُولُوأ هَنذْهء مِنْ عِندٍ عند الله إن تْصِبَهُمَ سَيْكَةُ كك ره يَقَولُوأ هَذِهء مِنّ عِندِكَ قل كلك من 


4 هرد سس 


صد 
عند الله فَمَالٍ مَنَوْلَآءِ آَلْقَوَرِلَا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَددِيكًا © [ النساء : 78 ] 


0 
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إن عدم إدراكهم لمسألة الأسباب وبأنها جميعها تعمل بقوّة الله تعالى ومشيئته » 
جعلهم يرجعون أسباب ما يصيبهم من سيئآت إلى غيرهم » ولذلك يقولون ( وَإن 
تَصِبْهُمَ سَيْكَةٌ يَقولُوأ هذمء 0000 2« » أي بسببك » ونتيجة للأسباب الي 
جنا عا وير اذك هر عدم إدراكيع ارسي الأبجاي وماجيامي له تان 
» ولذلك جاء الردّ الإلهي ( قل كلك مِّنَ عند آله 0ن افده الآية الكرفة صو نا 
مرجعيّة الأسباب » وبأثها في حلقها وإيحادها م » تعود إلى الله تعالى » وهذا 
عين ما تنطق به العبارة القرآئيّة ا( قُلّ كلق مِّنّ 4 

وتأت الآية التالية لها مباشرة لتصوّر لنا حقيقة » هي أن الحسنات والسيئات في 
تفاعلنا مع الأسباب » لا تعود للأسباب ذاتها , إِنْما تعود لغاية البشر وإرادقهم في توحيه 
هذه الأسباب » وإلى التفاعل معها وفق القصد الذي تريده النفس .. فالأسباب اليّ 
يستخدمها بعض البشر باتّجاه الخير » هي ذاتَا يستخدمها بعضهم الآخر باتجاه الشر ‏ 
وما يحدّد ذلك هو غاية البشر في توجيه هذه الأسباب بانّجاه الخير » أو الشر » وبالتالي 
التصول غك السيات: أو السفات ؛ 


ا ال سر تس 5 لسددسمه 2 7 لع ام وي هوه ل مر ا 
( ما أْصَابَكَ مِنْ حَسَكَةٍ فَمِنَ آللَهِ وَمَآأْصَابَكَ مِن سَيْكَةِ فَمِن نفْسكٌ وَأَرَسَلتَكَ 


ست 0 م بخن 2 
لئاس رَسُولً وَكقى بِأللهِ كَبِيدًا © [ النساء : 75 ] 
إن إرادة اختيار الأخذ بالأسباب والتفاعل معها بانّجاه الخير والحسنات » مرده التزام 


الإرادة بمنهج الله تعالى الذي احتاره للبشر وأمرهم الالتزام به » والمحادف إلى الخير وكل 
ما يؤدّي إلى الحسنات .. فإرادة الخير المؤدّية للحسنات تنبع من الذات الملتزمة بتنفيذ 


منهج الله تعالى وحكمه » وبالتالي فمردٌ ذلك هو الله تعالى منزل هذا المنهج .. وهذا ما 
صد 
نقرؤه من العبارة ( مآ أَصَابَكَ مِنّ حَسَكة قَمِنَ آله © .. 
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.. أمّا إرادة احتيار الأحذ بالأسباب والتفاعل معها باتّجاه الشرٌ والحسنات » فمردّه 
ضوع الإرادة لحوى النفس » بعيدا عن منهج الله تعالى » وبالتالي فمردٌ اختيار هذه 
الذات هو نفس الإنسان » وهذا ما نقرؤه من العبارة ( وَمَآ أَصَابَكَ مِن سيكو قَعِنَ 
هه 3 

وهكذا .. فالإرادة الإنسائيّة الشريرة تعود للنفس البشريّة » وتناقض إرادة الله تعالى 
القرعئة ب فالله "تال الآ يزيد ليقي إلا لبون عرولا يريد اهم الشر ايدا +» 


«|  # 8 
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القضاء 


القضاء مسألة ينظر إليها معظم الناس ويتصوّروفها بشكل مغاير للصور الي ترسمها 
مشتقات هذه الكلمة في القرآن الكريم » ويعود ذلك إلى الرحلة الفارظ لي طاعل في 
بعض المسلمين مع الفلسفات الأخرى .. ونتيجة لهذا التفاعل تم وضع أطر هذه المسألة » 
وتم تأويل النصوص القرآئيّة اين تخصّها » ضمن أطر منسوحة من مادّة تلك الفلسفات » 
وعل واه :. 

لقد تم الربط بين مسألي القضاء والقدر ربطاً تامًاً » على الرغم من أن الكلمتين 
ومشتقاهما لم تردا بمجتمعتين في القرآن الكريم .. 

ذهب بعضهم إلى أن القضاء هو علم الله تعالى بالأشياء كلّها على ما ستكون عليه في 
المستقبل . وأنْ القدر هو إيجاد تلك الأشياء بالفعل طبقاً لعلم الله تعالى الأزلي المتعلّق يما 
.. وذهب بعضهم الآخر إلى عكس هذين التعريفين » فجعلوا تعريف القضاء للقدرء 
وتعريف القدر للقضاء .. ولذرٌ الرماد في الأعين » قال بعضهم عن عكس هذين 
التعريفين : إِنْ الأمر محتملٌ والمخطب فيه يسير .. 

فما دامت هذه التعريفات ليست مستنبطة من كتاب الله تعالى » ولا علاقة لها .منهج 
الله تعالى » وليس من المهم - عندهم - إذا كانت تناقض دلالات كتاب الله تعالى ‏ 
فمن الطبيعي - عندهم - أن يكونٌ الأمر مُحتملاً والخطب فيه يسيراً .. 

وكلمة القضاء ل ترد في القرآن الكرع » وإِنّما وردت مشتقاتها .. وحنّى يكون 
تصوّرنا هذه المسألة ضمن إطارها الحقيقي » علينا أن ننظر في جميع الصور الي ترسمها 
مشتقات هذه الكلمة في القرآن الكريم .. 


القضاء النظرية الثانبة (الَقَدَ ا 





إنمفساك اللر م ا م 
والإتمامَ والإعلام والإبلاغ والتوصية .. فكل ما ت تم الحكم والفصل فيهء وتم الفراغ 
والانتهاء منه » وتم إعلامه وإبلاغه » فقد قضي .. فالقضاء المتعلق.مسألة ماء يعي 
إعطاء الحكم والفصل هذه المسألة بشكل تام ومنهيّ فيه وإبلاغ ذلك وإعلامه والتوصية 
به .. ْ 

وكل كلمة من مشتقات الحذر ( ق » ض » ي ) في القرآن الكريم » تضيء جانباً 
ا حلي . في الوقت الذي تحمل فيه دلالات الجوانب 
الأخرى .. .. علينا أن ننظر في جميع النصوص القرآنيّة ال تحوي مشتقات هذا 
الجذر .. 

.. إن صفة الحكم والفصل تظهر واضحة حليّة في مشتقات الجذر (ق » ض » ي) 
الواردة في النصوص القرآنيّة التالية .. 

( وَإِذَا قَصَىْ أَمرَا فَإِّمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ © [ البقرة : ١١07‏ ] 


هه 


( إِذَا قَصَىّ أمرا فَإِنْمَا يَقَولُ لَه كن فَيَكُونُ » [ آل عمران : /ا4؛ ] 

( قلا وَرَيِكَ لا يُؤوئُوت حَق يُحَكُمُوكَ فِيمَا سَجَرٌ بَيََهُرَ ثم لا حجَدُوا فى 
أنفْسِومٌ حَرَجَا يِمّا قَصَيْتٌ وَيُسَلِمُوأ سلما © [ النساء : 75 ] 

( م وَاأزى حلقكم ين لين كه قط أجل » [ الأنعام : ” 

( وَلَوا كَلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَيَلك لَقْضِىَ بََتَهُم ع | يونس : ١١‏ ] 

( فَإِذًا جَاءَ رَسُولْهُمْ قَضِىَ بَيَتهُم بِالْقسَطٍ وَهُمَ لا يُظَلَمُونَ © [ يونس : 7؛ ] 

( وَقْضِ بَيَتهُ م بِالْقِسَطٍ وَهُحَ لا يُظَلَمُونَ 4 [ يونس : 4ه ] 


( إن رَنَكَ يَقَضِى بَيْكَجُمَ يَوَمْآلْقَيّسَّةٍ فِيمَا كانُوأ فيه حْتَلِفُونَ © [ يونس : 5 ] 


القضاء النظربة الثانية (القَدَ عن 





ا ا او ا 0 4 
( سْبَحََدْدَ إِذّا قَصَىّ مرا 00 
عد 
( فَأقض مآ أَنتٌ قَاض إِنمَ 0 [ طه : 7 ] 
0 2 2 
5 كيد م 3 و 
( إن ركلك يقد بيك فكيف ذهو الم ِيزْالَْلِيمْ) [ [ النمل : 78 ] 


وَمَا كان لِمُؤَمِن وا مُؤْمَِة إذَا قَصَى أله وَرَسُولَهُ أمرًا أن يكون لَهُمُ أَخيرَة مِنْ 


- ل صد 
| 


( كلما قضَيّكا عليه آلْمَوَتَ مَا دَحُ عَلَ مَوتَف إَِّا ابه 
6ه 2 ] 
اميه م اد 
: 


م لهو م صد را ى ‏ صل 
) للَهُيَقَضى بِالْحَقّ وَالذِين يَدَعُونَ من دُونِهِ- لا يَقَضونَ بِشَىْءِ " [ غافر : ٠١‏ 


د 
590 يًَ 0 ساك 
ضِ حل م تدر 


( فَإِدَا قَصَىَ أمرا فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُد كن قَيَكُونُ © [ غافر : 58 ] 

( فَإِدًا جَاء أمرٌ آله قضِىَ بِكَلَى وَكَيرَ هكاللك الْمُبَطِلُوَ » [غافر : 78 ] 

( وَلَوَكا كَلِمَة سَبَقَتْ من رَبَلك لَقْضَ َينَهُمٌ 6 [ فضت : ؛ ] 

( وَلَوكَا كلِمَةسَبَقَتَ من رَبك إِلَ أجل مُسَكى لَقَضِىَ بَيَْجم © [ الشورى : ١6‏ ] 


و صردسم 


( وَكََكَا كَلِمَهُ ألْمَصْلٍ لَقَطِىَ بَيَعبْم © [ الشورى : ١؟]‏ 


القضاء النظربة الثانبة (القَدَ ١/1‏ 





( إن رلك يَقَضى بِيَكجُمَ يوم آلْقيّسَّةٍ فيما كانُوأ فِيهِ حْتلفورت »© [الجحائية : ١0‏ ] 

مواد هف لاقام و 90 الكريمة التالية : 

( فَإِدًا قَصَييّر متسِكَكُجَ فَأَذَكُرُوأ آللّه) [ البقرة : ٠٠١‏ ] 

( وَقْضِىَ الأمر وَإل آله تُرْجَعُ آلأمو 0 [ البقرة : 5٠١‏ 

( فَإِذًا قَصِيثُمٌ تفاط القاوقهة) سد 

( وَلَوَأنرَلْا مَك لَقْضىَ ألَأَن مُرّ لا يُظرُونَ © [الأنعام : ٠‏ ] 

11 ناه سات تسر والح كاد مط [ الأنعام : 
] 

كا د ادي ٠‏ © [الأنعام: .+ ] 

( ولكن لِْيَقَضِىَ آ لأا كارت مَفْعُولةً » [ الأنفال : 

( لِيَقْضَِ الله آم كارت مَفَعُولة » [ الأنفال : 44 ] 

( * وَل يُعَجِلْ آله لِلئّاسٍ الشْرٌ آَسَيِعْجَالَهُم بالْخَيَرِ لمَضِىَ لهم أجَلَهُمَ ) ١‏ 
يونس : ]1١١‏ 


ثم لا يَكْنَ أمركم عَلَيكر عْمّةٌ تمضو إِلَ ولا تُطِرُون » [ يونس : 7١‏ ] 
رد ع لسو 4ه 


وَيَسَمَاءٌ أقلى وَغِيِض الْمَاءٌ وَقَضِىَ الْأَمرٌ) [ هود : ؛: ] 


( فضى الْأَمرٌ رالَذى فيه تَسَعَفْيِيَانِ »6 [ ير سف : ]4١‏ 


هه ا 3 اد م 0 
( إل حَاجَهٌ فى كفس يَعْقَوبَ قَصَلهًا © [ يوسف :78 ] 


لما قَضِى !١‏ مُرّإِن أله وَعَدَكُم وَعَدَ آَلَقّ » [إنراهيمة 86] 


القضاء النظربة الثانبة (الَقَدَ ا 





( وَلِتَجَعَلَهُء مايه لَلكَاسٍ وَرَحَهٌ كا كا وكارك ان كنفة 4 را 

( وَأَنَذِرْهَمَيَوْمَ آخَسْرَة إِذْ قْضىَ الْأَمرٌ) [ مرع : ١+‏ ] 

( وَإن ممَكُمْ ِل وَارِدْهَا كن عَلْ رَبَّكَ حَتَما مَقَضِكًا © [ مرم : ]7١‏ 
(:1 تَعْجَل بالْعرَةَان من قَبلِ أن يُفَطَى إلبلك وَحَيُمْ © [طه : ١١‏ ] 
( ثم لَمَقَصْوا تَفَكَهُمَ وَلَمُوفُوا ندُورَهُمَ 4 [ الحج :5 ] 

( فوكرة د مومهم قط عَلَيهِ © 1[ لقصص : ١5‏ ] 

( يما آلْأَجَيَنِ قَضَيتْ قَلَا عُدَ ورت عَلَكَ © [ القصص :؟] 

( * قَلَما قَضَى مُوسَى الَأَجَلَ وَسَارَأَهََ © [ القصص :؟؟] 
(فيتقم عن قطوا َيه ووتكم من ينتفد » [ الأحزاب : 38 ] 

( قَلَمَا قَصَى رَيَدٌ متا وَطَرَا رَوجسَكَهًا ) [ الأحزاب : 77 ] 

( لا يُقَصَى عَلَيَهمَ كيَمُوتُوا ولا ححَقَفُ عَتَهُم يّنَ عَذَابِهَاً »© [ فاطر : 55 ] 


(تِيْسِلكُ التى قَطَئ عَلَيا آلْمَوتَ) [ الزمر : ١‏ 


ز( فَقَمَ ففَصَهُنْ سبع َمَوَاسوف يَومَنٍ) 1ه فصّلت ]١١:‏ 
( وَكَادَوَا يَمّلِك لِيَقَضٍ عَلَيا رَبْكَ لك قَالَ ِنَم مكتُورت » [ الزخرف : 77 ] 
( كلما حَصَُوهُ قَاُوا نيوأ كلما قُضِىَ ولو 4 [ الأحقاف : + ] 


( فَإِذًا قَضِيتِ الصّلوة فَأنتَشِرُوأ 


القضاء النظرية الثانبة (الَقَدَ 01 





( وَقَصَيئآ إِلَيّهِ ذَلِكَ الْأمر أت َارَ مَوْلَآءِ مَقَطُوعٌ تُصّبِحِينَ © [ الحجر : 5+ ] 


0 


( وَقَصَمنآ إلى ب إرويلٌ فى لتب لَمُفْسِدُنٌ فى الَأَرَضِ مَرَتَيْنِ » [الإسراء : ؛ ] 
( وما كنت يجانب الْكَرَيَ إِذْ قَصَئآ إل مُوسى آلْأَمْرَ) [ القصص : 4 ] 

هذه هي جميع النصوص القرآنيّة الي وردت فيها مشتقات الجذر ( ق » ض » ي ) » 
ونرى من خلال هذه النصوص القرآئيّة أن القضاء الإلحي هو الحكم والفصل » والمنهج 
الذي أتمه الله تعالى واحتاره لعباده وأعلمهم وأوصاهم به .. 

...وما يجب أن تعلمه أن فرزنا لمشتقّات الحذر وق : ض »ي ) بين دلالات الحكم 
والفصل » والإفاء والإتمام » والإعلام والإيحاء » لا يعي أن الكلمة الى وضعناها في 
صف إحدى هذه الدلالات لا تحمل الدلالات الأخرى .. إِنّما يعن ذلك أنْنا وضعناها 
في صف الدلالات الأكثر ظهوراً » الى تحملها هذه الكلمة .. 

فالكلمة الي تطفو فيها دلالات الحكم والفصل . تحمل في الوقت ذاته دلالات الإفاء 
والإتمام والإعلام والإيحاء .. والكلمة الى تطفو فيها دلالات الإهاء والإتمام » تحمل في 
الوقت ذاته الدلالات الأخرى .. وكذلك الكلمة الى تطفو فيها دلالات الإعلام 
والإيحاء .. فجميع مشتقات هذا الحذر اللغوي تدور داخخل إطار واحلٍ من المعى هو 
الحكم والإفاء والإعلام .. ْ 

والضاء مسالة على بالارادة واخخر يه والقدرة زى وقد أغط الله تفال حدريا فرج خيلاة 
الصفات للبشر » حتّى يختبرهم من خلالها » لذلك نرى - من خلال ما يصوّره القرآن 
الكريم - أن مسألة القضاء جاءت مقترنة بالله تعالى وبالبشر فقط .. فالاختيار بين 


القضاء النظربة الثانبة (القد ١‏ 





البدائل والحكم بينها امتاز به البشر » وهذا يعود إلى تعهد الإنسان ( وهو بحالة النفس 
اله العا مك نكال مضي انكر الا كوه واف بون 
التزامه بالميغاق الذي أحذه الله تعالى منه .. 

ما كير لا تؤئُونَ بالل وَآلرسُولُ يَدْعُوكر لِتؤْيئُوا يركز وقد أَحَدّ مِمكَشَير 
إن كدت حُؤَمِنِينَ © [ الحديد : + ] 

موا نشي و" ستاك تساي الال اس هين لابق كر نهنا 
حدوده الي تميزه . 

١‏ - القضاء الكو ( القضاء الجبري ) : وهو ما اختاره الله تعالى لمخلوقاته حارج 
إطار التكليف . وخارج حدود الاختيار » وهذا القضاء يحكم جميع المخلوقات دون 
استثناء » فلا تُوجّد في ساحة هذا القضاء بدائل وخيارات أمام المحلوق . 

إن الأرض الي قضى الله تعالى عليها بالدوران حول نفسها وحول الشمس » 
أنظمة مرسومة لها بدقة مطلقة » لا خيار لها في معارضة هذا الحكم الإلحي عليها . 
لذلك لم نر أن الأرض احتارت في يوم من الأيام عدم الانصياع لهذا القضاء » 
والاستراحة من هذه الحركة .. ْ 

والإنسان الذي وَلِدَ في بيئة محدّدة » وضمن أسرة محدّدة » وفي وقت محدّد » وفي 
جيل ومجتمع لهما صفاقما وميزاتهما وحضارقما المحدّدة » لم يختر ذلك بنفسه .. لذلك 
فهو محكوم لهذا النوع من القضاء .. 

وهذا القضاء الكون الحبري » مُختارٌ من الله تعالى بحكمة عظيمة تتناسب مع علمه 
وحكمته حل وعلا » حيث اختار الله تعالى بناء على ذلك معايش المخلوقات وأمكنتها 
وأزمنتها وكل ما يصيبها حارج حدود الاختيار .. 

والرؤية الي لا تتجاوز ظواهر الدنيا السطحيّة » والمحدودة .ممكان وزمان محدّدين » 
والي لا تنفذ إلى ركن الحياة الآخر ( عالم الآحرة الذي لقت الدنيا من أحله ) » تجعل 


القضاء النظرية الثانبة ( الَقَدَ 1 





وفك اللدو 0 لفتموة: للدنيا وو + يظرون أخيانا إلى هذا القضاء الكوني » على أنه 
كوا شمن الطتوا بسني لتر يوقي وزو بدو النقداءؤ إل كرام لمشو لخن 

( قَأَمًا آلإنسَيُ إِذَا مَا مَا أَبَتَلَلهُ رَبُهَر فأَكرْمَْ وَنَعَمَهُ فيَقُولُ رت أَكرَمَنِ © وَأمآ 
ذا ما بده فَقَدَرَ عَلَمَهِ ِرْقَهُم قَيَقُولٌ رَيَ أُهَسّن) [ الفجر : ١١-٠١‏ ] 

فالكسابات عند غؤلاء قاس كلها في .ميران: الدتياء بغيداً عن ميزان الآغيزة » لذلك 
فالسعيد في تصوّرهم هو من أقبلت الدنيا إليه » والشقي هو من أدبرت عنه ... والله 
تعالى يضيء الطريق أمام عباده المؤمنين » كاشفاً لهم حقيقة القضاء الكو وجوهره . 

( قل َن يُصِيبََآ إِدّا مَا كنب اللَهُ لكا هو مَوَلَدَا. وَعَك آللَهِ فليَمَوَكلٍ 
آلْمُؤْينُو » [ التوبة : ١ه‏ ] 

فينظر المؤمن إلى قضاء الله تعالى نظرةً تتناسب مع إيمانه بعدل الخالق عرّ وجل 
ولوس وك كو أ قدي هله اراد الفزراهر المشلطة :زا حداف تمده الذنيا: : 
لذلك نحد المؤمن يتفاعل مع كل ما يصيبه من هذا القضاء الكون الحبري » على أنْه 
لمواله مو ان ال “تمان ”فيه اعفار ندا القطاء الونكليقن كليس "ومن تاتقيته السيورة 
القرآنيّة ( قل ّن يُصِيبَكآ إلا ما كنب أللَّهُ كا © الي جاءت بالصيغة ( لَكَا © وليس 
الفمتفة د ظلها )نوتناك ا يلتق الوعوي ها داقر نان قرو قن تخظاء لان 1 
يحرف ذلك نظره عن الحقيقة الى خُلقَت الدنيا من أجلها » وهي الحياة الآخرة . 


( قلا تُحَجِبَكَأَم مَوَلْهُم ولا أَولَدُهُمْ إِنْمَا ير يُرِيدُ أللّهُ لِمحَذَيجُم بها فى الحيّوة لدت 


رهدء ل 6 *+ و 2 عير سمس 
وَتَزْهَقَ أَنفْسَجُمَ وَهِمَ كفِرُونَ © [ التوبة : هه ] 

إن القطناء الكوق» لبر الذي .رضيب: '(لخلوقاكة دوان: سايق احتيان :هو قغناء 
عادل حكيم ؛ إذا ما قيس في ميزان الحياة الحقيقيّة الكاملة ( الدنيا والآخرة 0 2 


القضاء النظرية الثانبة (القَدَ ١/4‏ 





وليس في ميزان الدنيا وحدها .. ولو أتيح للإنسان الاطّلاع على الغيب لعلم هذه 
الحقيقة » ولاختار الواقع الذي أصابه .. وقد رأينا ذلك - في بحث الغيب والشهادة - 
في رحلة موسى عليه السلام مع العبد الصالح .. فالأعمال الي قام يما العبد الصالح بأمر 
يلاتان طق بالقرة إن أرقت فوب عادر رقي لا قا لوا كر جوز بي وفنا 
القضاء كان ظاهرة كت كما رايا يندا هن العد ل" واقلدق اوذللف من النظر البدكمنه 
الزاوية الظاهريّة المحدودة بمقاييس الدنيا » وا محجوبة عن رؤية الغيب .. ولكنّ حقيقة هذا 
القضاء هو حق وعدل » وهو لصالح الذين وقع عليهم هذا القضاء .. ومعرفة هذه 
الحقيقة تحتاج إلى رؤية الغيب » وإلى قياس الأحداث في ميزان الحياة الحقيقية الي تشمل 
الحياة الآخرة . 

فأصحاب السفينة أنقذهم هذا القضاء من فقدائهم لسفينتهم » والغلام الذي قتل أُنقذ 
من قيامه بأعمال - سيقوم بها لو بقي على قيد الحياة - تؤدّي به إلى جهنم » وأبواه 
قينا من انقيادهم إلى الطغيان وراء هذا الغلام » فيما لو بقي على قيد الحياة » 
واستبدلوا خيراً منه بغلام أقرب إلى الحقّ » وإلى دفعِهم بأتجاه مرضاة الله تعالى .. 
والجدار الذي أُقيم فوق او ا الكتر للغلامين اليتيمين .. 

وهكذا نرى أن قضاء الله تعالى الكون هو دائماً لصالح المخلوق لأن هذا القضاء 
يحكم المخلوق دون سابق علم واختيار » والله سبحانه وتعالى لا يُرِيد لمخلوقاته إلا الخير 


ني أي لد ار 
ف( وَمَا الله يريد ظلما تليق 6[ الغراد 34 ] 
وقضاء الله تعالى الكوني ( الحبري ) حاصل لا محال » وهو يحكم المخلوق عبر ساحة 
الغيب دون سابق علم واختيار .. 


[تسصت] 








0 70 صودر 85 2 ذ سي ل سس ا صرت 2 - درو 2 بباعية 
( قَلَمّا قَضَيَا عَلَيهِ آلَمَوَتَ مَا دَهُمَ عَلَ مَوْتِه إِلَّ دَآبَهُ الأزض تَأَكُلُ مِسَأَتَهْ 
0 
عاد و عن ردن جه 6 
( فَقَصَدهُنَّ سَبَعَ سَمَوَاف يَوَميْنِ وَأوحَى فى كل سَمَآءِ َأَمرّهَا © [فصّلت : ١١‏ ] 
.. وقضاء الله تعالى الكون ( الحبري ) يتعلق بمشيئة الله تعالمى » المتعلقة بدورها مع 
إخراج إرادة الله تعالى - عبر الأسباب - إلى عال المادّة والمككان والزمان .. وبالتالي 
فالقضاء الكونٍ يسير على محور الزمن من الماضي إلى المستقبل » ويحيط بالآن . 





0 : اقمه نكن 


؟ - القضاء المنبهجي ( قضاء الاختيار ) : وهو ما حكم به الله تعالى واختاره 
لعباده منهجاً » وأعلمهم به » وأمرهم باثباعه » ضمن إطار التكليف وداخل حدود 
الاختيار .. 

وما الالتزام يمذا القضاء المنهجي واختياره » إلا الأمانة ال تعهّد الإنسان بحملها وهو 
في حالة النفس المْحرّدة » قبل نزوله - عبر الجسد - إلى عالم المادّة والمككان والزمان .. 

وهذا القضاء المنهجي الاختياري هو الميزان الذي تُورَن فيه أعمال المكلّفين بالعبادة 
يوم القيامة » حيث يتفاضل بعضهم على بعض حسب درجات الالتزام يبهذا القضاء .. 


القضاء النظربة الثانبة (القد ١9١‏ 





فالإبمان الكامل هو اختيار هذا القضاء المنهجي الاختياري . منهجاً كاملاً لجميع 
حركات الحياة التكليفيّة التعبّديّة » أي هو اختيار ما احتاره الله تعالى والانصياع له في 
كل حركات الحياة 57 فالقضاء المنهجي 2 الاختياري ( هو خيار المؤمنين الوحيد قُ 
حياتهم التعبّديّة » ولا خيار لمهم غير قضاء الله تعالى المنهجي .. 
وم ا 0 07 2< 2 2< 7 برا ور ا 1ه 9ع رسع ِ 
وَمَا كان لِمَؤّمِنٍ وَلا مؤمكةٍ إذا قضّى الله وَرَسولهء أمرا أن يكون لهم الْجِيرَة مين 
98 2 2 صَلادٌ ميا » [ الأحزاب : 7م ] 
مرهم ومن يعص الله وَرَسو د فقد صّل صلئلا 5 حزاب :5م 
ييل النتهة ]لكيه الكوية أن الانوام مهف ان هال الس يها حيانا. + هلز 
من احتيار المؤمنين والمؤمنات دون غيرهم .. وبالتالي فغيرهم لا يعملون بهذا القضاء 
المنهجي الاختياري .. ولذلك نرى أن النصّ القرآي حاء ( وَما كان لِمُؤْنِ وَلَا مُؤَمِئةٍ 
© » ولم يأت ( وما كان لإنسان ..... ) » لأن غير المؤمنين لا يعملون هذا القضاء ولا 
5 و 1 لايع 5 5 رس 6 مه 7 رار خ# 6ه 60 5 إلا 
يختارونه في أمورهم الاختيارية .. وقوله تعالى ( ومن يَحَصٍ الله وَرَسولهء فقد صل 


جر 
7 


صَلَلا ميا » 0 المنهجي الاختياري من الممكن أن يعصيه 
الاي 

وقد تم إبلاغ هذا القضاء المنهحي إلى البشر » عن طريق الرسل عليهم السلام .. 
لذلك فمنهج الله تعالى هو من القضاء المنهجي الذي يجب على المؤمنين الانصياع له .. 

( قلا وَرَبّكَ لَا يُؤَونُوت حَمَْ يُحَكْمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَبتَهُرَ ثُمّ لا حَدُوأ فى 
أَنفُسِيمٌ حَرَجَا مما قَضَيتَ وَيُسَلِمُوأ ليما » [ النساء : 0+ ] 

فالقضاء المنهجي الاختياري الذي اتاره الله تعالى لعباده منهجاً » والذي يشمل 
جميع الأوامر الي أمرهم بفعلها » ومن تبيين للحلال والحرام » هو الجسر الذي يوصل 
العباد إلى رحمة الله تعالى وجنّته » وينقذهم من غضبه وناره . 





5 أخازا باعي َإِما يَأتَِكَكُم مِتى هُدّى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ قَلَا حَرَفٌ 
عَلَييِمَ ولا هم َرَُونَ © [ البقرة : 74 ] 

والإعراض عن قضاء الله تعالى المنهجي الاختياري » وعن حكمه وهداه » يعن انباع 
الموى والضلال .. 

( قل إن م ميت أن عَبْدَ آلذِيرت تَذَعُونَ مِن دُون للد 3 قل لآ أتِعُ أَهْوَاءَكُمٌ 
تَأمِرى الْمْهَتَدِينَ » [ الأنعام : 1ه ] 

( قإن لم يَسَتَجِيبُوا لَكَ فَأعلَمَ أَنمَا يتَيعُو أَهَوَآءَهُمْ وَمَنَ أَصَلُ مِمَنِ نْب 
9 و أ و ب 14 5 000 و ره يه أ 
هَوّلهُ بعَبْر هذى ير أللّهِ إن آللَهَ لا يددى الْقَوَمَ آَلظلِمِينَ) [ القصص : ٠١‏ ] 

والإعراض عن قضاء الله تعالى المنهجي وهداه » يعي اتّباع الشيطان » الذي يسعى 
لإبعاد الإنسان عن المنهج الذي اختاره الله تعالى لعباده . 

( قال فبعِرّتكَ لَأَغْويكهُمَ أَحَعِينَ © إِلَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخلَصِيت © فَالَ 
دم هو 56 عه الالال ا 
َآَخٌَ وَآََىَ أقول © لَأَمَلَدَنَ جَهُمْ نك وَعِمّن تَبِعَكَ مجم أجمَعِينَ 6 [ ص : 2١‏ - 
5 ] 


ِنْ الالتزام بقضاء الله تعالى المنهجي وحكمه هو الحدٌ الذي يفصل الإبمان عن الكفر 


4 


( وَمَن لّدَحَكُ م بِمَآأَنرَل أله دَأوليِكَ هُمْ آلْكَفِرُونَ © [ لمائدة : ؛ 
.. وهو الحد الذي يفصل العدل عن الظلم 2 
ل عع سل مهو 


رع 1 0-00 و َّ عض ووم 3 و 3 
( وَمَن لَدَ كم بِمَآأَنرَلَ آله َأوكتِيِكَ هُمُ آَلظَّلِمُونَ © [ لمائدة : ه؛ 
.. وهو الحدٌ الذي يفصل الإسلام عن الفسق .. 





(وَمَن لرَححَكُم مآ أنزّل أله لِك هُمْ آلْقَصِفُو » [ الائدة : 7 ] 
.. لذلك نرى الظالمين يُعرضون عن حكم الله تعالى وقضائه المنهجي , إذا دُعوا إلى 


- 


01 57 راءء عقر دمر وى 6 2 57 عي 2 فر ري 
( وَإذَا دُعُوَأ إلى الله وَرَسُوِه ِيَحَكُمَ بَيْكَُمَ إذَا رق ممم مُعْرِضْونَ (©) وَإن يَكْن 
صد ر م رعد 2104 5 رخ 7 

آلَحَقُيَأبُوا َب مدَعِيِنَ © أفى قوم مَرَض أم أَرتَابُوَا أمْ كحَافُوَ أن متيف 
هو و وم 2 2 1 
للَّهُ عَلَهَمَ وسو بَلَ أُوْلَتيِكَ هُمْ آلظَلِمُوتَ © إِنّمَا كن قَوَ 

وو 8 01 دود رم 2م سه 5 - ع8 3 - دو 
دُعُوَأ إلى آله وَرَسُولِ لِيَحَكرَ بَيَتهُمَ أن يَقُولُوا سَمِعَكا وَأْطَعَكا وَُولَتِكَ هُمْ 
لْمُعَلِحُونَ (2) وَمَن يُعلِء لله وَرَسُولهُد وكش الله وَيكَقَهِ فَأُوْلتِيِكَ هم القايرُونَ » [ 
النور : م5 - 8ه ] 

والقضاء المنهجي الاختياري يرسم حدود الله تعالى » الى إن تعدّاها الإنسان ظلم 
قو هه عليم عطي الله عا ,وده ب 

020 و 3 - وص لايرو - 

( ومن يَتَعَدٌ حُدُودَ أله فَولَتِيِكَ هُمُ ألظَلِمُونَ » [ البقرة : 5١9‏ ] 

( وَمَن يَتَعَدٌّ حُدُودَ الله فَقَدَ طلم َفْسَهء » [ الطلاق : ١‏ ] 

ل تهدات اليش كرو دلول علق أن عدم الانصياع التامٌ للقضاء المنهجي ٠»‏ يؤدّي إلى 
الضلال » فما نراه من فساد هو ناتج عن اختيار الإنسان البعيد عن منهج الله تعالى ( 
قضائه المنهجى ) .. فالفارق بين قضاء الله تعالى المنهجى الذي اختاره لعباده وبين 
مناهج البشر » يوازي الفارق في القدرة والحكمة بين الله تعالى وبين البشر .. 

رك راف العو فر + وسرّد اا 0 
( أفحكم الْجَهية يَبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكمًا لُقَو رِيُوقِنُونَ » [ المائدة : 
0 


القضاء النظربة الثانبة (الَقَدَ ١9‏ 





وقضاء الله تعاللى المنهجحي هو مسألة بيّنها الله تعالى لعباده » وأعلمهم يما عن طريق 
رسله عليهم السلام » لذلك يتفاعل البشر مع هذا القضاء عبر ساحة الشهادة » وليس 
عبر ساحة الغيب كما هو حال تفاعلهم مع القضاء الكون الجبري » فلو كان تفاعل 
الإنسان مع قضاء الله تعالى المنهجي من خلال ساحة الغيب » لأصبح هذا القضاء 0 





وقضاء الله تعالى المنهجي لا يكون إلا باتجاه الخير » كما هو الحال في مسألة الإرادة 
الإلميّة .. فهذا القضاء هو ما أراده الله تعالى ( إرادة شرعيّة ) » وبالتالي ما لم يُرد غيره 
.. فهذا القضاء يتعلّق بإرادة أله تمان الشرعية » وينتمي ( كالإرادة ) إلى عالم ما فوق 
المادّة والمكان والزمان .. وبالتالي فالقضاء المنهجي يمتدٌ على محور الزمن بشكل ثابت لا 


س 


عالم ما فوق المادة 


والمكان والزمان 





قضاء الله تعالى المنهجى 


إن معيار مسألي الإبمان والكفر يتعلق بأثباع قضاء الله تعالى المنهجي » هذا القضاء 
المتعلق :يإراةة "آله تاك و الشرعية م غير سائخة بكاء فزق لاذه بوالمكان والرماف نت وق 
هذه الساحة - كما رأينا - لا يمكن تعلق الإرادة .بمسألتين متناقضتين كالإبمان والكفر » 


القضاء النظربة الثانبة ( الَقَدَ و١‏ 





ولذلك فإِنَ الله تعالى الذي قضى لعباده الإبمان ورضي لهم ذلك » لا يرضى لهم الكفر » 
ومرجع ذلك - كما قلنا - تعلق هذا القضاء بالإرادة الإلهيّة » عبر عالم ما فوق المادّة 
والمكان والزمان .. 
( إن تكفرُوأ قن ' لله عَيعٌ عَدَكُمٌ و بده لكر وإن كَقكروا يرط ضَهُ 
0 [ الزمر : 7 ] 
وهكذا نرى أن القضاء الكو هو مسألة واقعة لا شكٌ في ذلك » فهي حارج 
حدود علم المخلوق وقدرته واختياره » لذلك فهي مسألة جبريّة .. وهذا القضاء هو من 
عطاء الربوبية الذي يشمل - جميع الخلق دون استثناء » حيث يستفيد جميع الخلق من هذا 
القضاء .. 
ما القضاء المنهجي فهو مسألة يختارها المؤمنون دون غيرهم » لأنها تتعلق بأمور لما 
بدائل » وبإمكان الإنسان عدم اختيارها وعدم الانصياع لما » لذلك فهي مسألة 
احتياريّة .. وهذا القضاء هو من عطاء الإلوهيّة » لأنه يخصّ المؤمنين الملتزمين بهذا المنهج 
دون غيرهم » ويستفيد المؤمنون فقط من هذا القضاء .. 
لسو القاليق باحاخض القنادة القاء وقعاملة"الوالتية بالإنضاة :١غ‏ 
رَبك ألا تَعبُدُوَا لَك إِيّاهُ وَبِلوَلِدَيْنِ إِحَسَنمًا © [ الإسراء : ١؟‏ ] .. هل التزم 
جميع الناس يبهذا القضاء المنهجي ؟ .. لو كان ذلك لما رأينا الكفار والمشركين » ولما 
رأينا أولكك الذين يعاملون الوالدين بغير إحسان .. 
إِنَ المسائل الواقعة تحت ظلال القضاء المنهجي » ليست حتميّة الوقوع بالنسبة لجميع 
البشر » وإلآً لما كان هناك عقاب لمن يعصي هذا القضاء » وثواب لمن يلتزم به » ولما 
وحدنا من يكفر ويشرك بالله تعالى » ولكان الناس كلهم مؤمنين .. فالقضاء المنهجي 


القضاء النظرية الثانبة (القَدَ ١9‏ 





هو حقيقة موحودة أمام الناس 50 بالنسبة لهم » ويملكون القدرة على قبول هذا 
القضاء وعلى رفضه .. 

أمّا المسائل الواقعة تحت ظلال القضاء الكون . فهي حتميّة الوقوع بالنسبة لجميع 
المحلوقات » وهي غيب » ولا يملك المخلوق بحاه هذه المسائل أي علم أو خيار أو قدرة 


ويمكن القول إِنْ من يعصي الله تعالى » يبتعد بنفسه عن ساحة قضاء الله تعالى 
المنهجي » وبالتالي يبتعد عن الإرادة الإلهيّة الخيرة » الى تقف وراء هذا القضاء المنهجي 
.: ويبقى - كما سترى إن 'شاء الله تعالى حاف .ساحة القدر ؛ الذي علمَه الله تعالى 
وحدّده بعلمه الكاشف » وف ساحة المشيئة الإليّة الي سخّرت له أسباب الطاعة 
والعصيان .. 


عالم المادة إرادة الله عالم ما فوق 


والمكان والزمان تعالى الشرعية المادّة والمكان والزمان 










جشيصس] | سسسحيي] 








0 قضاء كوني جبري للحتت : قضاء منهجي اختياري 


وهكذا نرى أن رع مسألة القضاء بالقدر الحاصل » لا ينافي المسائل الواقعة في 
ساحة القضاء الكوني » ولكثه ينافي عن المسائل الواقعة في ساحة القضاء المنهجي .. 
كر جا فنان! اللاجعان ونا مسد > رولك انم 5 ندا قم نان ها امنيدها 
لعباده سيلتزم به هؤلاء العباد . 

إن الله سبحانه وتعالى لا يُحاسب الإنسان على عمل فرضه عليه » إِنّما يُحاسبه على 
عرزل ماوع فس رمه عد اناسع ناريا 1 راف اجافقة للد اعد ا 
اعدو بتري 11 11لا قات حي طم الفا راك اق 

والله سبحانه وتعالى يُحاسب الإنسان على الطاعة عندما يطيع الإنسان ويختار قضاء 
اللله تعالى المنهجي » في وقت يستطيع فيه هذا الإنسان القيام بالمعصية وعدم اثباع هذا 
القضاء .. ويحاسبه على المعصية عندما يعصي قضاء الله تعالى المنهجي ف وقتيٍ يستطيع 
فيه الطاعة واتباع هذا القضاء .. 

وهكذا وق أن الشس البعرنة ‏ يق ند امتحانها في الحياة الدنيا بالنسبة لمسألة 
القضاء وفق محورين : 

» محور القضاء الكونى الجبري : وله جهة واحدة » من الميلاد بانُجاه الموت‎ - ١ 
وهذا المحور هو غيب بالنسبة للنفس البشريّة المدفوعة عليه بشكل جبري » وهو الخط‎ 
+. قاضال يزو بناحتق ذال لكا رو كفرع 50 وي بإ أل مزه هادين بنجتن‎ 


القضاء النظربة الثانبة (القد ١‏ 





؟ ح محور القضاء المنهجي الاختياري : وله حهتان متعاكستان . إحداهما جهة 
الطاعة والالتزام بقضاء الله تعالى المنهجحي » وتسحب النفس بانّجاه الإبمان » وبالتالي 
بأنّجاه لقف عو لاخر يؤية التصياة وذلك بالابتعاد عن قضاء اللله تعالى المنهجي » 
وتسحب النفس باتجاه الكفر » وبالتالي بانّجاه حهئّم .. ومبدأ هذا المحور هو نقطة ( 
الآن ) الى تتحرّك على محور القضاء الكوني الحبري » ليتم تحديد مكان النفس ما بين 
الغان اكد نك لبظلة من سيا الاتسان: 

فإن كانت المحصلة ( محصلة قوّتٍ الطاعة والمعصية على محور القضاء المنهجي ) بانجاه 
ساحة الإبمان والطاعة والالتزام بقضاء الله تعالى المنهجي » سحبت هذه النفس في تلك 
اللحظة إلى ساحة الإيمان » وإن كانت المحصلة باتّجاه ساحة الكفر والمعصية والابتعاد 
عن قضاء الله تعالى المنهجي » سحبت هذه النفس في تلك اللحظة باتنّجاه ساحة الكفر 





الميلاد 





ساحة بدائل الكفر 


وهكذا ترسم النفس عبر حياقنا. سم «لعيا في ساحييّ الإبمان والكفر » وذلك 
حسب طاعتها ومعصيتها لقضاء الله تعالى المنهجي .. 


ساحة بدائل الإيمان 


الموت ون الميلاد 


ساحة بدائل الكفر 





ساحة بدائل الإيمان 


الموت ممه - ء' الميلاد 


ساحة بدائل الكفر 


ساحة بدائل الإيمان 


الموت الميلاد 


352202222 


ساحة بدائل الكفر 


ساحة بدائل الإيمان 


الموت الميلاد 


ساحة بدائل الكفر 


القضاء النظربة الثانبة (القَدَ .0" 





ساحة بدائل الإيمان 


الموت 








الميلاد 


ساحة بدائل الكفر 


نفس تأرجحت بين الإيمان والكفر 
وتنطبق عليها الآية الكريمة : 
) “ اذه وام أ كك عونأ كك وَ|مَث أ كك عقأ كك نوف أ كفا لد يبُ. لد نمف كه دكا لحد عه 
إن الذرينَ امنأ ثم كفروأ ثم ءَامنوأ ثم كفروأ ثم آزدَادُوأ كفرا لم يكن الله لِيَغفِرَ هم وَلا لِيتَدِيجُمَ 
سَبِيلاً )»6 [ النساء : ١70107‏ ] 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


الجبر والآختبار 


أين موقع منحين حياة الإنسان من مسأل احبر والاحقيار ؟ .. وبعبارة أخرى » ما 
هي حهة تأثير قوّة الحبر والاختيار في حياة الإنسان ؟ .. وما هو منبعها ؟ .. أي مىّ 
كرون لاسا م الوم كر لا 

لم تدع هذه الأسكلة نفساً إلا وراودتها .. وكم من نفس تاهت في إجابتها على هذه 
الأمقلة 6 نكو انين دن لعفي انكام اتير لكان ابا قي ادا الاحتياريّة 
إلى الحبر الذي لا سبيل إلا لوقوعه » منكراً أيّ حريّة للاختيار .. ومن الناس من ذهب 
بانّجاه الاخحتيار لكاو م كك جا تضم إن الاختيار والمصادفة » عند خرن الاير 
الس 

وحتّى أولئك الذين أحذوا بالحل الوسط » لم يضعوا أيديهم على الحقيقة الكاملة لهذه 
المسألة » وسبب ذلك أنّهم انطلقوا من مقدّمات هي خارج الإطار الذي يصوّره لنا 
القرآن الكريم بالنسبة لحذه المسائل ء وكانت غاياتهم الردٌ على تصوّرات أخرى تعلق 
بمذه المسائل » وذلك بعد التفاعل مع الفلسفات الوضعية الى البس الكون مها لبان 
الدين .. لقد تاه الكثيرون في هذه المسائل » فتفرّقوا إلى معتقدات ومذاهب » ساحبين 
الأحيال حلفهم إلى ظلام التفرّق الفكري » ومستنقعات التعصّب المذهبي والطائفي .. 

ولشرح هذه المسألة لا بد من إلقاء الضوء على الحقائق الي تقف وراء قوى الجبر 
والاسان لذ ارم وح كةمياة الإنسان على منحين حياته .. ولا بدّ أوّلاً من العودة إلى 
عنصري حياة الإنسان » النفس من جهة » والحسد ( بحياته وآلياته الحسيّة ) من جهة 


3 


أاخرى .. 


1 الاختبا النظرية الثانبة ( الَقَدَ .0" 








لقد رأينا في بحث الإرادة والمشيعة أن الأسباب الفاعلة في هذا الكون مخلوقة لله ع 
وحل » عبر عالم المادّة والمكان والزمان » وأن محال تأثيرها هو هذه الساحة .. ورأينا 
يفا أن التواذة لقانت رسن راقم كاده وروان ديق الاق ف فرقيظة افيض 
وهي في عالم الدنيا » وبتفاعل الأسباب المؤدية لخروج الإرادة إلى عالم الوحودء أي 
بتفاعل شق معنوي مرتبط بالنفس المحردة ( الإرادة ) مع شق مادّي مرتبط بالماذة ( 


عالم ما فوق المادّة والمكان والزمان عالم المادّة والمكان والزمان 





1 الآختبا النظرمة الثانية (القّدَ ا" 





ورأينا أن العقل الذي بميّز الإنسان عن غيره 0 بالنفس المحرّدة » فالإنسان المكاة 
والمؤمن على حمل أمانة التكليف » لا بدّ له من عقل مستقل عن المادّة وعالمها » لكي 


ييز بين البدائل المحتلفة .. ورأينا انعا أن الحسّ ومنافذه إلى عال المادّة مزكقسل ليت : 
فجميع الحواس مرتبطة بأعضاء حسيّة تنتمي إلى الجسد . ومرجعها عالم المادّة .. 





ورأينا أيضاً أن إدراك الإنسان ووعيه لما يحيط به من أحداث هذا العالم » يكون عبر 
تفاعل مشيئته ( المتضمّنة - كما رأينا - لإرادة نفسه امحرّدة » مع عنصري العقل 
والحس .. فلدخول الإنسان إلى ساحة الإدراك والوعي » لا بذ له من مشيئة تتفاعل مع 
عقله باتجاه المحسوسات امخحيطة به » ليتم إدراكه ووعيه في هذه الساحة .. 





ساحة الإدراك والوعي الإنساني 


ورأينا - في بحث الغيب والشهادة - أن الكون المحيط بالإنسان » ينقسم ( بالنسبة 


تلساخة إذراك هذا الإنساآن ]ل قشمين سايين »ع عا سباحة الغبيب وساحة الشهافة .: 


الجبر والاختيا النظرية الثانية ( القد سك 





ساحة الإدراك والوعي الإنساني 





ورأينا أيضا في بحث القضاء أن قضاء الله تعالى ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - قضاء منهجي اختياري تكليفي : وهو المنهج الذي أنزله الله تعالى » سبيلاً 
للبشر يطلب منهم السير فيه حتّى لا يضلوا .. ومصدر هذا القضاء هو الله تعاللى مباشرة 
؛ بعيداً عن عالم المادّة والمكان والزمان » أي عبر عالم ما فوق المادّة والمكان والزمان .. 

[ ترك د د رد عع يي 4س )1ه مز 08 

( الر كك حَكمَتٌ ءَايَتُهُم ثم فُضِلَتَ من لَدن حَكيم حير » [ هود : ]١‏ 
كم وومةه 2 كم و م 5 

( وَإِنْكَ لَتلَقَى الْقَرَءَات من لَدْنَ حَكيم عَلِيِمٍ » [ النمل : 5 ] 
2-0 2-7 وا عد فر عد دل رم سنس 2ه ف 

( وَكَدَلِكَ أْوَحَيَئَآ إِلَيَكَ رُوعا يِّنَ أَمَركَا © [ الشورى : ؟ه ] 

؟ - قضاء كون جبري : وهو ما حكم الله تعالى به واختاره » من قوانين ومنهج 
تسييري جبري » يخص المسائل غير الواقعة في ساحة التكليف واختيار الإنسان .. لذلك 
يفعل هذا القضاء بالإنسان عبر عال المادّة والمكان والزمان .. وينقسم هذا القضاء إلى 
قسمين : 

أ- قضاء لا يؤثّر على الإنسان مباشرة » كحركة النجوم والأرض والرياح 0 

جنات قا يوثر اعلن"الألساة اشكل باقر + عوك 3 ايكون للاساة وعمله 


وإرادته أيّة علاقة بذلك » كولادة الإنسان من أمٌ وأب محدّدين » وفي بيئة محدّدة » 


1 الاختبا النظرية الثانبة ( الَقَدَ ا" 





وتاكيز” النذان :1ه بلسي لكل تناه كل ما يقليل ا لالساقا تن امعنا قي هوت 


سابق علم وإرادة . 


عالم ما فوق المادّة والمكان والزمان عالم المادّة والمكان والزمان 





والإنسان العاقل المكلّف يخضع في كل نقطة من منحين حياته لعدّة مؤثّرات » تدفعه 
باتجاه النقطة الى تليها » ويمكن احتزال هذه المؤثّرات وساحات تأثيرها ومصادرها على 
الشكل التاى + 

وشاع لون وتشيا 2 مغانت عرد ع” الأقياة روعيه عليه م كان 
وكمانا وإذراكا .. ومن هذه الساحة تخرج القوة المجهولة بالنسبة للإنسان ( القضاء 
الكون الجبري ) الي تدفع الإنسان على محور القضاء الكويني .. 

؟ - القضاء الكو الجبري : وهو القوّة الى تدفع حركة الإنسان جبراً » من نقطة 
إلى الي تليها على منحين حياته .. 

- ساحة الشهادة : وتشمل كل ما وقع تحت إدراك الإنسان حسما وعلماً ووعياً 
.. ومن هذه الساحة تخرج قوّة تفاعل إرادة الإنسان مع الأسباب » باتجاه الغاية المحتارة 
والمرادة من الذات » واليَ تدفع الإنسان على محور القضاء المنهجي .. 

- القضاء المنهجي التكليفي : ويشمل المنهج الذي أنزله الله تعالى من أجل 
اختبار الإنسان » وهو مجموعة الأوامر والنواهي المحدّدة في هذا المنهج » حيث يترتّب 
على الالتزام يمذا القضاء وعصيانه » الثواب والعقاب . 


1 الاختبا النظرية الثانبة ( الَقَدَ ا" 





ه - القضاء الاختياري خارج إطار التكليف المنهجي : وهو مجموعة الأعمال الي 
يقوم يما الإنسان غير المْحدّدة في المنهج الإلمحي بإطار التحليل والتحريم والأوامر والنواهي » 
كتناول نوع معيّن من المأكولات المحلّلة دون غيرها » ولا يترتب على هذا النوع من 
القضاء ثواب أو عقاب . 

5 - العقل : وهو طاقة الذات المرتبطة بالنفس المحرّدة » والي تملك القدرة على 
التمييز بين البدائل المختلفة » واحتيار البديل الذي تريده الذات .. فساحة عمل العقل 
هي ساحة الشهادة » ومادّة عمله هي القضاء المنهجي الاختياري داخل إطار التكليف 
وخارجه , وغاية هذا العقل هو اختيار البديل الذي تريده النفس .. 

ومكدا تزى أن افك ار لو انان سمياة السات + مسندرها ضهان :تعالق بالكو 
بأعي اسراف العتبي لشي للخفات اران هذ القوّة تنطبق على محور القضاء الكوني » 
على الخط الفاصل بين ساح بدائل الإبمان والكفر » وتتجه من الميلاد بانّجاه الموت .. 





قضاء الله تعالى الكونى 


ساحة بدائل الإيمان 


اله جَ ن١‏ © اليلاد 


ساحة بدائل الكفر 





1 الاختبا النظرية الثانبة ( القَدَ ف 





ج : هي قوة الحبر الي تدفع بالنفس من النقطة ( ن١‏ ) إلى الي تليها . 
انه ادر والحسيى' ال يادي :نا الكنمياف اع ماحة القين + وهن. خلدل 
اتصياعة لقضباء الله معال ميوت سه الكرعة التالية .. 


ا جَعَلمَلُ مآ قف رار مكبو 


45 حَلَقَءَ 1 عق 7 4 1 ا الْعَلْقَةٌ و و 7 500 1 7و 0200 8 و ً امير 8 
ص 


صمد سد 


الْعظَمَ َم مر أَنسَأَسَهُ حلفا َاحَرَ قتَبَارَكَ لَه أَحْسَنٌ آََلِقِينَ ©) ثم نم بَعَدَ 


ذَّلِكَ لَمَيَُونَ (©© ثم إِنْكريَوَمَ آلْقِيّسَّةٍ تبَعَفْْرتَ » [ المؤمنون : 15-1١‏ ] 
ول سس سار م + - 


( + الل زر حلفكم ون ضفي نز تل من يعد ء صَعْفِي قوّة ثَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدٍ 


بيت 
7 | 


وو صَعَم وَعَمَة سما شآ وَهُوَ للم لقدِيرُ) | الروم : ٠‏ ] 

لذلك نرى أن الفاعل في جميع هذه القوى الدافعة للإنسان على منحين حياته من 
مرحلة لأخرى هو الله تعالى » عبر القضاء الكوني الحبري الذي يحكم الإنسان عبر ساحة 
الي 

ولو نظرنا إلى المؤثّرات الباقية ( ساحة الشهادة » القضاء المنهجي التكليفي » القضاء 
الاختياري غير التكليفي » العقل ) لرأيناها تدفع النفس من النقطة ( ن١‏ ) إلى الي تليها 
على منحيئ الحياة » حسب الحهة والبديل الذي تختاره الذات » من بين مجموعة البدائل 
المتوفرة أمام الذات . 


( البديل المختار ) 


ساحة بدائل الإيمان 


ساحة بدائل الكفر 





الجبر والاختيا النظربة الثانية (القَدَ 11 





خ : قوّة الاختيار الي تدفع بالنفس من النقطة ( ن١‏ ) إلى الى تليها على محور 
القضاء المنهجي 0( وذلك بانّجاه البديل الذي تريده هذه النفس 57 





ابام عاضر قوة الاحتيار تظهر بشكل حلي في الصورة القرانيَة العاليةة.: 

( قلا يَدَا آلَْركينِ مآ أن تُعَذّب وَإِمّآ أن تَكَخِدَ فِِمْ حُسَكَا © [ الكهف : +1 ] 

إن عناصر اختيار بديل من البديلين المعروضين كلها موجودة .. فالقضاء المنهحي 
موجود » وهو قول الله تعالى لذي القرنين ( قُلَا ينذا لْقَرَكيْنِ » ؛ وإعطاؤه حرية 
الاختيار بين هذين البديلين ( إِمّآ أن تُعَذّب وَإِمآ أن تَكَخِدَ فِهمَ حُسَكا © » والعقل 
موجود » وهذان البديلان موجودان في ساحة الشهادة بالنسبة لذي القرنين ( وهما في 
ساحة بدائل الإيمان ) » وجهة هذه القوة تتبع للبديل الذي يختاره ذو القرنين .. 

وتكون محصّلة القوّة ( ق ) الي تدفع النفس من النقطة ( ن١‏ ) إلى النقطة ( ن؟ ) 
على منحين حياتها » هي محصلة قوت الجبر ( ج ) والاختيار ( خ ) .. 

ففي قصّة ذي القرنين » وفي حال اعتيار ذي القرنين البديل الأوّل ( إِمّآ أن تُعَذّب 
» » تكون محصّلة القوى ( ق ) الي تدفع النفس من النقطة ( ن١‏ ) إلى النقطة ( ن؟ ) 
كما قي الشكل التالي. ... 


ساحة بدائل الإيمان 


الميلاد 
ساحة بدائل الكفر 





[[ معلوم أنَّ مححلة قوّتين تنطبق على قطر متوازي الأضلاع المرسوم على هاتين القوّتين ]] 

.. وفي حال اخحتار ذو القرنين البديل الثاني ( أن تَكَخِدَ فِهم حَيئا 46 تكون 
محصلة القوى ( ق ) الي تدفع النفس من النقطة ( ن١‏ ) إلى النقطة ( ن؟ ) كما في 
الشكن التالى:,.. 


ساحة بدائل الإيمان 


الميلاد 


ساحة بدائل الكفر 





.. فانتقال النفس على منحبى حياتًا » من النقطة ( ن١‏ ) إلى النقطة ( ن١‏ ) الي تليها 
» يتعلق ( بالإضافة إلى قوّة الحبر ) » بالبديل الذي تختاره النفس من بين مجموعة البدائل 
المتاحة .. 

فلو اختارت النفس بديلاً آخر لكانت النقطة ( ن؟ ) في موقع آر يتعلّق يمذا البديل 
.. وعندما تصل النفس على النقطة ( ن؟ ) على منحيئن حياقا » تخضع لتأثير قوّة جديدة 
( ج ؟) في هذه النقطة » وتخضع أيضاً إلى قوّة اختيار حديدة ( خ ١٠‏ ) .. فالبدائل 
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المتاحة في هذه النقطة تختلف عنها في النقطة السابقة » وعلى النفس اختيار بديل جديد 
من بين البدائل المحتلفة المتوفرة أمامها في هذه النقطة الجديدة » ونتيجة محصلة قوق الحبر 
والاحتيار الجديدتين ( ج ١‏ » خ ١‏ ) تنقل النفس من النقطة ( ن؟ ) إلى النقطة ( ن؟ ) 
على منحين حياقا .. 

ونرى أيضاً أن موقع النقطة ( ن” ) يتعلّق - بالإضافة لقوّة الجبر ج ؟ - بالبديل 
المحتار في هذه النقطة » فلو اختارت النفس بديلاً آخر لكان موقع النقطة ( ن؟ ) مختلفا 


وعندما تصل النفس إلى النقطة ( نم ) تخضع أيضاً محصّلة قوّتٍ الحبر والاحتيار فيها 
١‏ ج ء » خ * )»ء لتصل إلى النقطة ( ن؛ ) ..... وهكذا ينتقل الإنسان على منحي 
حياته من ميلاده إلى موته » مدفوعاً في كل نقطة على هذه المنحئ بمحصلة قوّتٍ الحبر 
والاختيار في تلك النقطة .. 

وإِنْ ما يختاره الإنسان ويوصله إلى نقطة ما تتعلّق باختياره » قد يكون - هذا 
التار حا جبريّة بالنسبة لإنسانٍ آخر .. فالذي اختار بكامل إرادته الغدر بإنسان » 
إن هذا الخسيار نهو اق ريه بالنسبة للإنسان الغدور نيه فالقدور 1 ص هذا 
الموقف » ول يعلم به » ولكن ما يختاره هو طريقة الردّ على هذا الغدر بعد أن علم به .. 
لذلك فقد تكون قوّة الاختيار بالنسبة لبعض الناس قرَّةٌ جبريّة بالنسبة لبعضهم الآخر .. 

( وَجَعَلا يَْضَكُمْ لبح ضٍفِذْكة أتَصْبرُ نت وَكَان رَبك بَصمما ) [ الفرقان : 
0 2 

إن لكل نفس في كل نقطة على منحين حياتها بدائلها الخاصّة المتاحة أمامها » وهذا 
نعود إل حكمة اله تعالى في توفير الأسباب والبدائل أمام هذه النفس , بمدف ابتلائها 


واحتبارها في ذلك .. 





و 


00000 5 عد 
شَاءَ لله لَجَعَلَكُنْ َم وحِدَ جِدَة وَلدكن لِيَبْلُوَكُمْ فى مآ ءاتلكم فآسَتبقوأ 
الخَيرّت ال ب 
ورَقعَ بَحَضَكُمْ قوق بَحَضٍدرَجَس لمكم فى مَآ انكر © | الأنعام : ١56‏ ] 

ولو قمنا بوصل النقاط الي تمر عبرها النفس في مراحل حياتها من الميلاد إلى الموت ( 
ذدره ندر نع ء نو نمء ....) نتيجة دفعها ممحصلة قوت احبر والاختيار » 
لحصلنا على منحيئ حياة الإنسان » هذا المنحئ الذي تحيط به مجموعة البدائل الى تركها 
الإنسان ولم يخترها » والنٍ كان بإمكانه احتيارها ء وبالتالي تغيّر شكل هذا المنحيئ تبعاً 
لهذا الاحتيار .. فهذه البدائل المتاحة حول منحيئ حياة النفس » تحوي الكثير الكثير من 

الفتسيات الم كان زامكان التفنىالمرور عرهنا “ندا لو اعفاوت يداف ووه : 


001 
ساحة بدائل دائل الإيمان :يا 0 


0 6 ا 1 
ارتو 74 سد و فحن ” ! 
7 شي 
7 0" 5 ا 7 


1 
ساحة بدائل الك 0 





النجوم ) تمثل مجموعة البدائل التي كان يإمكان الإنسان أن يختارها , ولم يخترها .. 
ولو قمنا بترتيب الأفكار السابقة » ودمج مخططاتها في مخطط متكامل , لحصلنا على 
المحطط التالي .. 
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عالم ما فوق المادّة والمكان والزمان عالم المادّة والمكان والزمان 










الإرادة الإنسائية 1-- ؟ المشيئة الإنسانيّة 17 الأسباب 


/ 


العقل --» ساحة الإدراك والوعي الإنساني ٠‏ حس النفس بآليّة الجسد 


, , 


ساحة الشهادة متائكة القيت 

















































قضاء الله تعالى المنهجى 


<« ] قضاء الله تعالى الكونى 
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إن مسائل الحبر والاختيار والقضاء والقدر » تحتاج إلى حدٌّ من العمق الرياضي 
الفلسفي اللازم لتصوّر هذه المسائل .. وإِنْ عدم امتلاك ( حتّى بعض العلماء ) لهذا 
العمق الرياضي الفلسفي , جعلهم يتيهون في عرضهم لهذه المسائل .. فالمسألة مبنيّة على 
مقدّمات جميعها ذات عمق رياضي فلسفي » ولا يمكن تصور البرهان الصحيح والنتيجة 
النهائيّة لهذه المسائل » والي بيّنها القرآن الكريم » إلا عبر هذه المقدّمات .. ولو قام 
الإنسان بتحليل كل حركة من حركات حياته » لوجدها تخضع محصلة قوَّقٍ الجبر 
والاختيار » وفق هذا المخطط . 

لننظر على الصورة القرآنيّة التالية . 

( ذَرْنِ ومن حَلَقَتٌ وَحِيِدَا © وَجَعَلَتُ لَدُد مَالاَ مَمَدُودًا © وَبَدِينَ شّبودًا © 


د 


لها سم 


م لح دور هو كت لاسلس 0_0 
وَمَهّدتٌ لَه تَمَهِيدَا © ثُمَّ يَطْمَعُ أن أزيد ©) كل إِنَهُء كان لِأَيتِا عَيِيدَا © 
كان ره اباد 8 ها 2 كم ار 
ا كيف قدر 690 

ده تطرَ (ج ثم عبس وَبسَرَ 9ج ثم أدْبَرَ وَآسْتَكبِرَ و6 فَقَالَ إن هَدَ 
إِنَ مَندَآ إل قَوَلُ آلْبَشَر © سَأصَليهِ م 0 سَهَرٌ © لا تيقى وأ 
كََ 5 © لَوَاحَةٌ لَلبَكَر )6 [ ادر : ١و‏ -و؟] 

.. إن قوّة الحبر والتسيير الى تدفع حركة هذا الإنسان على منحين حياته » تأتيه من 
القضاء الكو وعبر ساحة الغيب .. فخلقه في أسرته المْحدّدة » وبيئته المحدّدة » وظروفه 
المحدّدة 3 وتسخير الأستات المؤذية للمال والبنين » وتمهيد ذلك كله 3 ودفعه على هذا 
الموقف الاختياري الذي يأخذ فيه موقفاً من القرآن الكريم » عبر بدائل خاصّة تحيط به 
بماهك] كلدعن اشام الا تتا الكرى م الذى مكمه عير سائعة التي انرا 
عن سح ناته الذلف ترق" أن القرآن الكرع يعن كل هذه :المسائل إلى الله تعال + 


الجبر والاختيا النظرية الثانية ( القد هق 





فالفاعل في هذه المسائل [ ( عَلَقَتَ » »6 ٠‏ ( وَمَمَدتُ »© ] » هو الله 


ل 


( ذَرَقِ وَمَنَ حَلَقَتٌ و حِيدًا © وَجَعَلتُ لَه 7 مَالا مَمَدُودًا © وَبَِينَ .ث شبودًا © 
كه م >و >« 2و 
وَمَهَدتٌ لَه تَمَهِيدًا » . 

أمًا قوة الاختيار الي تدفع بنفسه على منحيئ حياته » نراها واضحة جليّة » وذلك 
بتوفر جميع عناصرها .. إن القضاء المنهجي موجود أمام هذا الإنسان » فهو يسمع 
القرآن الكريم » وقد بلغ ذلك ودعي لاثباع هذا المنهج . وهو يتفاعل مع هذا القضاء 
المنهجي عبر ساحة الشهادة » فالقرآن الكريم موجود ويسمعه ويستطيع قراءته .. 

وهو بملك العقل الذي بميّز به بين البدائل المختلفة » ودليل ذلك هو تفاعله مع هذه 
المسألة » لذلك 0 الله تعالى يُعيد هذه المسائل الاختياريّة إلى هذا الإنسان » وليس 
لله تعالى كما هو حال مسائل القضاء الكون الحبري .. فالفاعل في هذه المسائل [ ( 
كار 2 رض 
اث 

تر سا 27 موه داك ةد هار + ع 

( إنهء فَكرَوَقَدَرَ وج فقيل كيف قدّر © ثم قعل كيف قَدّرَوج) ثم 2 نكر )» 

507 قوة الاحتيار في نفسه اتّجهت نحو بدائل الكفر » في الوقت الذي كان 
بإمكاما أن تتّجه فيه نحو بدائل الإيمان » وذلك عبر حريّة كاملة .. فقوى الحبر الي 
وضعت هذا الإنسان في هذا الموقف الاختياري » هى ذاتا مقدّمانت لاختيار بدائل 
الإجمان والكفر » ولك نفسه الكافرة ايحت و ذال (الككلر تناد رجاتم إن 


هذه الساحة .. 


0 


( © عَبّسَ وَعِسَرَ © مُه أَدبَرَ وَآسْتكبرٌ وج فَفَالَ إن مَدَآ إلا بر يُؤثرٌ © إن 
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ولذلك فهو يستحق العقاب على اختياره بدائل الكفر » في الوقت الذي كان 
بإمكانه أن يختار فيه بدائل الإيمان .. 

( سَأْصْلِيهِ سَقروج) وَمآأدرَكَ مَا سَقرُ) لا ُيقى ولا تَدَرُو) لَوَاحَهلِلبَمَر 

.. ولننظر إلى الصورة القرآنيّة التالية .. 

( قَانُوَا َأنتٌ فَعَلتٌ هَندًا بعَاهيِكا يَتتِرَهِيمُ © قَالَ بَلَ فَعَلَهُء كَرِيرهُمَ هنذا 
001 2 2 5 < 1 اي 71 اذم و 1 5 أنثه 
َسَعَلُوهُمَ إن كَانُوا يَطِفُورت © فَرَجَعُوَا إن ريد قار ِنْكُمَ ثم 


لظّلِمُونَ ©) ثم كسُوا عل رُمُوسِهرْ لَقَدَ عَلِمَتَ ما هَتوْلَآ يَمطِفُورت » [ الأنياء 
ا 


إن قوّة الجبر والتسيير هنا تتمثل في وضعهم بهذا الظرف الاحتماعي والمادّي 
والجسدي ؛ وكل عناصر القضاء الكون الي تحكمهم عن طريق ساحة الغيب » فهم 
ا ة الزمنيّة » ولا 
خيار لحم في ذلك ؛ ولكلّ منهم ظرف اجتماعي وجسدي ومادّي خاص به » وكل 
منهم مولودٌ في أسرة محدّدة لما صفاتها الخاصّة يما » ومن خلال او يم 
ففينا له افيه العفاتة واللسيدية إحافتة ب بول حيار أله اق لله وال" القضاء 
الكوني الظروف الي أدْت إلى دفعهم نحو هذا المشهد الاختياري .. هذه هي قوّة الجبر 
والتسيير ال تدفع حركة عياه 1 ب ل القضاء الكونى الحبري » وعبر ساحة 
الغيب » وذلك على المحور الفاصل بين ساحييّ بدائل الإبمان والكفر .. 

ونرى أن جميع عناصر قوى الاختيار متوفرة » فهم يملكون عقولاً يفكرون بما , 
ويميزون من خلاها بين البدائل المختلفة » والمنهج الشرعي التكليفي الذي تتفاعل عقوهم 
معه في هذا الموقف موجود » وهو معرفة ماهيّة هذه الأصنام الي يعبدوفها والتطلع إلى 


حقيقة عجزها عن النطق » فضلاً عن عجزها عن نفعهم وضرّهم » وساحة هذا التفاعل 
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هي عالم الشهادة الذي يتحرّكون خلاله » فهؤلاء يملكون حريّة اختيار كاملة في الاتجاه 
نحو البديل الذي يريدونه . 

ووع ان لانمل 8 طلم اسن قرو ستومية الليقلاق وخر السسويع رافك الاريك 
بديلاً من بدائل الإبمان » لتدفع هذه النفوس على منحين حياتها باتحاه نقطة من ساحة 
بدائل الإعان .. ( قَرَجَعُوَآ إن نيد فَقَانَُا إِنكُمَ أَنثمْ أَلظّلِمُونَ © .. 

.. ولكنّ تلوّث هذه النفوس بتصوّرات عام المادّة المتناقض » واليّ يتفاعل فيها أمر 
السوء ووسوسة الشيطان » يعود يهذه النفوس - الى قفزت إلى نقطة من ساحة الإبمان 
- بانجاه بديل ينتمي إلى ساحة بدائل الكفر » وبالتالي اتتكست هذه النفوس عبر عودة 


منحين حياقًا إلى ساحة الكفر ٠.6‏ ( م تكشوأ عَك رُدُوسِهِمْ لَقَدَ عَلمتٌ ما هَنَوٌلآء 


يَطِقَوت » .. 
والنفس الإنسانيّة أثناء وجودها على أي نقطة من منحين حياتها » هي في صراع دائم 
مع البدائل المتاحة أمامها .. واحتيارها لبديل ما يتعلق بدرجة إيمانها ووعيها . 
فالنفس الكافرة تتّجه بانّجاه بدائل الكفر دون أن تُعطى أي اهتمام لبدائل الإبان . 
1 رار 5 000 
( قالوأ سَوَاءٌ عَلَيئآ ما عي 0 


( قتا جَاءَبجم هَ ءَايَنثُنَا ير تتصيرة قالواً هنذا م سحرٌ ميرك © © وَجَحَدُوأ 2 
فته متقتها أشه: لما وغل" قاط يت كن عَدقِبَةُ آَلْمُفَسِدِينَ © [ التمل : ١٠١‏ 
0 


والنفس المؤمنة تتّجه بانّجاه بدائل الإبمان » 0 كانت هذه البدائل قاسية .. 
) قَالَ 0 لَه قَبَلَ 1 ادن كك | نهد لكبِيركمُ ألّذى ى عَلَْمَكُمُ ال 
َلأقَيّرنى 7 20 6 دودو » كو ر- 
قطن أيدِيكُمَ وَأَرَجُلكريْنْ يلف وَلَأُصَلِبَكَكُمْ في جُدُوع آلدَخْلٍ وَلََعلَمَُ ينا 
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دوس ةك 01 -_ -_ هله ولا ا ٍ< 
أَسَدُ عَذَابَا وَأتتل (© قَالُوا آن نَويْرَكَ عل ما جَآءَكا مر الْيَيّكت وَالَذِى فَطَرا 
ص د ا 20 هر سمه . صس ص هه - 50 2 س زر سد 
فض مآ نت قاض نما تَقَضى هَنذِه أَيَة آلدّئيَآ © إنآ ءَامَنَا يرَيكا ِيَغقِرَ لكا 
خَطيّنَا وَمَآ أ رهما عَلَيِّ ونَ آلسَخ ر وَآلَهُ حَيَرُوأ وَأَبَقنّ [طه: ابا سع"] 
وهكذا نرى كيف تندفع النفس على منحن حياتها من الميلاد بانجاه الموت في كل 
لحظة » نتيجة محصلة قوت لوو لاعشا ون الاسبان مدا بوغار دق ل تامع 
لدف فال إن الأتساف متترقاما 'وسسازني الأنادقاه كر كلكنه تصيها إن 
الما جردت ينبت أنه لا ملك عقلاً بميّر به بين البدائل المختلفة الموجودة في ساحة شهادته 
ينون تضاف الت فاق المنهجي الذي اختاره للبشر » ينصاع له جميع البشر دون استثناء 


والذي كال إن الانسآن عت فى ك1 لد و اوإن قز ارس ومدق عات 
عليه أن يُثبت أن القضاء الكو الذي يحيط به ويدفعه بانجاه مواقف الاختيار من ميلاده 
اموس عو بن مس وهاعا بد اعيوسباننة النيادة بعيدا خه اه اليه :+ 

وما أن قوّة الحبر هي من الله تعالى » ومتعلقة بالقضاء الكونئ الذي يحكم الإنسان 
عبر ساحة الغيب » فلا يمكن لمذه القوّة أن تدفع النفس إن الشمالتى فالات رقي 

وأبدا يان عن طريق دفع قوة اختيار النفس بانجاه بدائل الفساد » والابتعاد عن بدائل 
النفع والصلاح الموجودة في منهج الله تعالى . 

00 امو لط ها 1 م سر * عاد .ور 2 3 2 

وَلْو اتبع الحق هواءهم لفسدت السَّمنواتت وَالأرَضُ ومن فييه ن بل 

كيو ا ول حل نفه هد * . 
َتيَتَهُم بذِكرهِم فَهُرْ عَن ذِكْرَهِم مُعْرَضْورتَ » [ المإمنون : 7١‏ ] 

إن كسب أيدئ الناس » وعملهم وأخذهم بالأسباب باتجاه أهوائهم البعيدة عن 
منهج الحق الذي يريده الله تعالى » هو مرجع ظهور الفساد . 


1 الاختبا النظرية الثانبة ( الَقَدَ 0 





( ظَهْرَ آلْمَسَادُ فى لبر وَلَبَحر يما كَسَبّتَ أيَددِى آلكّاسٍ لِيذِيقَهُم بَعَضَ ألَذِى 
عيلُوا لعَلَّهُمَيَرَحِعُونَ © [ الروم : 4١‏ ] 

ومن هنا كان اختيار منهج الله تعالى » هو البديل الوحيد الذي يؤدّي إلى النفع 
والصلاح ويُبعد عن الفساد .. وهذه نتيجة طبيعيّة يقر ما كل عقل سليم » فالذي خلق 
الحياة وسكّر أسباها وأوجد فيها البدائل المحتلفة » هو ذاته ع وأبخل “قزل نويه 
الشرعي وصراطه المستقيم » الذي يطلب من عباده السير في نوره » واحتياره بديلاً من 
بين البدائل المحتلفة .. 

( وَأنَ هنذا صِرَطِى مُسْعَقِيمًا فَأتعُوهُ ولا تَنّعُوا سبل فعَفَرَقَ بكم عَن سَرِاء 


َدَلِكُمْ وَصَّدكُم يه لَعَلّكُمَ تَكَقُونَ © [ الروم : ١؛‏ ] 
ولو نظرنا إلى المخلوقات الأخرى الي لا تملك عقلاً » ول يُتَرّل عليها منهج شرعي »: 
أي الي لا تملك حرية الاحتيار .. هل نرى في حياتا أي فساد ؟ .. لو نظرنا إلى السماء 
بنجومها وكواكبها الي تسير وفق قضاء الله تعالى الكون لما » هل نرى في حركاتها 
وذاز اها ا ى اماد ,ل ى'تعيوزقا أن كل حت أن كر كن سير رقن وا قار بذاته 
2 ”2 
لو نظرنا إلى عالم النبات والحيوان في البرّ والبحر » لرأينا أن الفساد دائماً وأبداً يكون 
نتيجة لكسب يد الإنسان » وتوجيهه للأسباب المسكّرة لخدمته » باتّجاه هوى نفسه » 


3 


وتصوّراته البعيدة عن منهج الحق الذي أراده الله تعالى لعباده . 
إن عدم إدراك الفارق بين ما يصيب الإنسان دون سابق علم واخحتيار » وبين ما 
يحصل معه نتيجة اختياره » هو ما يبعد بعض الناس عن تصور الحكمة الإليّة في المصائب 


الي تُصيب الإنسان دون سابق علم واختيار .. 


1 الاختبا النظرية الثانبة ( الَقَدَ 0" 





لقد وردت كلمة ( مصيبة ) في القرآن الكريم ( ٠١‏ ) مرّات » وفي جميع هذه المرّات 
نراها ترتبط بكلمة ( أصاب ) أو إحدى مشتقاتها » ول تأت مستقلة عن كلمة ( أصاب 
وشنافا واراية بواعدقه» وهدا يدل على أن المطيية العيه على ببالتضاء الكوق 
الذي يحكم الإنسان حارج إطار علمه واختياره . 
صحيح أن المصيبة لما ارتباط يما كسبت يد الإنسان » وأنّها من البسحتات الى 
حكم الله تعالى بما على الإنسان في حياته الدنيا » وله تعلق ما قدّمت يداه .. 
د حم الوفية 18 ن ‏ غال رع ل ة»ه سم ه فلأو 
( فَكَيفَإِذَا أُصَبَتَهُم تُصِيبَةُ يما قَدّمَتَ أَيَدِيِهِمَ » [ النساء : 7١‏ ] 
هك ساسم و م ره ست( > »ا سم ه عو 
( وَلَوكَ أن تُْصِيبَهُم مُصِيبَة بِمَا قَدّمتَ يديهم » [ القصص : 47 ] 
01 مر و ب ا ده م _- لم 
( وَمَآأْصَبَكُم ين مُصِيبَةٍ قا كَسَبََتَ أَيَدِيكٌز » [ الشورى : 3١‏ ] 
ولكنّها لا تصيب الإنسان من زاوية الاختيار المباشر الذي يريده » ولا تع حركات 
الإنسان الإراديّة الاحتياريّة .. لذلك فهي ترتبط بالقضاء الكونى » الذي حكم به الله 
تعالى وفق علمه المطلق » حيث يعلم الله تعالى ما سيختاره الإنسان بالمستقبل وما 
تكسي ند النسدان اتوشاهر تن عل نذا كدي واتعيظ ايض فكي انان 
النتعال اذا الانسان + ولا كرون الأ ناذن الله تعال: 
( مَآأْصَاب ين تُصِيبّةٍ إِدَا بِإِذْنِ كد » [ التغابن : ١١‏ ] 
فكل ما يصيب: الإنسان من هذه المصائب » يعلمه الله تعالى في علمه الأزلي المطلق .. 
1 6 4 ا 0 2 لم 7 3 0 ٠‏ م 7 7 
( مَآأَصَابَ ين مُصِبَةٍ فى الأضٍ وَلَا فى أُنفْسِكُمْ إلا فى جكب ين قَبلِ أن 
ة _- 2 ألكد شر ل 7 عن حي 5 ل ص عر رمه 
َترَأقآ إِنَّ ذلك عَلَ لَه يَسِيرٌ وج لِكَيلَا تأْسَوَا على ما قَانَكُمَ وَلَا تَفْرَحُوأ يم 


و 


م َ 01 م 
َاتَدكُم وَآلَّهُ امِب كل محَْالٍ قَخُورٍ © [ الحديد : 78-5١‏ ] 


1 الاختبا النظرية الثانبة ( الَقَدَ 0" 





والمؤمن يدرك حقيقة هذه المصائب المرتبطة بقضاء الله تعالى الكو » الذي يصيب 
الإتسان عبر ساحة الغيبب + -ويدزك آنه تزتبط يحكنة الله تعالى فل امتجانه .“لذلك فهو 
يتفاعل معها بالصبر والتقوى . 

( ؤم بت زف والْجُوع وفص من الأول والأس لمر 


هه 


بد قالوَأ إن ِل 


َف رِآلصَوريت 29 آأذين 15 أصمِتهُم مُصِبَة َو إِنا لَه وَإَِآ ليه رَحِعُونَ ©) 
وليك عَلَييُمٌ صَلَوتُ يّن رَيهِمْ وَرَحْمَةٌ وأوتبك حْ التؤْتذرن ) ١‏ [ البقرة : 
-باه١]‏ 

فهذه المصائب المرتبطة بالقضاء الكوني ٠‏ وبالتالي بقوّة الحبر الي تدفع النفس على 
محور القضاء الكون . لا تُلغي قوّة الاختيار الحرّة الي تدفع بالنفس على محور القضاء 
المنهجي .. بل إن هذه المصائب قد أصابت الإنسان لامتحانه في اخختياره بين البدائل 
الجديدة الي أحدثتها هذه المصائب . 

ويتصوّر بعض البشر أن انصياعهم لمنهج الله تعالى يُكبّل حريّتهم وحركتهم في الحياة 

كول هر خر را ا ميف اير » انطره مريعله بالعقتزة ع :وسكدة غي التصدورانف الملركة 
فر القون الأثارة بالنيوه وزع وسرية السيكان »لاوا أن مققة لاد يك دا 
تصوّروا تماما .. 

إِنَ المنهج الذي يقيّد حركة الإنسان في نقطة من منحن حياته » موجّهاً احتياره 
باتجاه هدف محدّد يخالف هوى النفس ف تحرّكها بانجاه الآخرين » يُقيّد في الوقت 
نفسه حريّة جميع البشر من الاعتداء على حركة هذا الإنسان في هذه النقطة من منحي 
حياته .. إِنَ المنهج الذي يقيّد حركة الإنسان من الاعتداء على أموال البشر وحقوقهم 
وأعراضهم » يقيّد في الوقت نفسه جميع البشر من الاعتداء على مال هذا الإنسان 


وحقوقه وعرضه . 


1 الاختبا النظرية الثانبة ( الَقَدَ 0" 





فالقيد الذي يضعه المنهج الإلمي لاحتيار بديل محدّد » من مجموعة البدائل المتوفرة 
الفط اده دو كن سر جناة الانجاق. اهو بداو كار حم المع ارد لاد 
على حركة الإنسان في هذه النقطة وعبر هذا البديل .. 

ويتصوّر بعض البشر أن التحرّك بين إنسان وآخر وبرغبة تامّة من كليهما » لاختيار 
بديل مشترك بينهما » بعيداً عن البديل المنهجي المقابل له » هو مسألة خخارج إطار 
الفساد » كالزنا مثلاً حين وقوع رغبة بين الطرفين بوجود قناعتهما ورغبتهما .. 

إن عن فور :ذلك وكراق فضي وذ نعننها يعافا سقيقة الكععرة تراه وعفاينا 
وحكمة الامتحان في الدنيا ) عندما بملك بيده أسباب الحياة بشكل غير محدّد بإطار 
المكاق و الزمان أن يويكة بيده دفة اللياة "وا بنيافا ‏ وقوانينها :+ وف تسو ره قاض + 
بانّجاه النتيجة الى تصورها .. 

فالذي تصّر - مثلاً - ابتعاد الإباحيّة عن الفساد » لم يُدخل في تصوّره الكافر 
الفساد والأمراض الي تصيب النفس والحسد » نتيجة ممارسة هذا التصوّر » ولم يدخحل 
في تصوّره هذا الافيارٌ الأخلاقي والانحلال الاحتماعي والتفككك الأسريّ الناتج عن 
ذلك . 

أمّا خالق الإنسان وخالق الأسباب الى تؤدّي ( إن وُجّهت بغير الجهة الي أمر الله 
تعالى بما ) إلى الأمراض والفساد » والعالم علماً مطلقاً بكل شيء ء ومُمْتَحِن الإنسان » 
ومن يجري على العمل في الآخرة » ينهى - في منهجه - الإنسانَ عن ذلك , لأنّه حل 
وعلا يعلم تماماً النتائج الي تؤدّي إليها هذه التصوّرات » سواء فساد الدنيا » أم جزاء 
الآخرة . 


سس را ص عه يم - ترم ا أي و 
( وَلَا تَقَربُوأ آلرّقَ إِنْهُء كان فَنحِشَة وَسَآءَ سَبِيلاً © [ الإسراء : 7١‏ ] 
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إن الفارق بين مناهج البشر وتصوّراتهم لحركة الحياة » وبين منهج الله تعالى وقوانينه 
لهذه الحركة . يوازي الفارق في القدرة والعلم والحكمة وكل الصفات » بين هؤلاء 
البنشن وبين اللد لقا د 
فحريّة الإنسان وكرامته وسلامته » لا تكون إلا بانصياعه التام لمنهج الله تعالى » 
الذي يدفع النفس ١‏ الملتزمة به ) على منحين حياتا » باتّجاه ساحة الإيمان الي تؤدّي به 
إلى السعادة في الدنيا والآحرة .. 
8 # | |« 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
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العلم والوجود 


.. لو نظرنا إلى مخطّط القوى الي تدفع النفس على منحين حياتها » في البحث السابق 
فلي والتسان مير يق لى أن الشين فد اهارت مذائل أخرق نتسلاك هيو 
آحر غير المنحئ الذي سلكته » لتولدت في نفوسنا التساؤلات التالية : 

, )) -هل حركة سدق ا الإنسان (( ضمن حدود الاختيار المتاحة‎ ١ 
.. وأن قوى الاختيار مستقلة تماماً عن الرسم المسبق » وبالتالي مستقلة عن الجر‎ 

؟ ‏ أم أن حركة الحياة » هي ترجمة في عالم المادة والمكان والزمان » لما هو مرسوم 
شنا وبع الحسياو يكون رسدرما مسف ا 

- أم أن منحين الحياة المرسوم نتيجة محصلة قوت الجبر والاختيار -- وفق المخطط 
الذي رأيناه في القسم السابق - هو منحن معلومٌ مسبقاً من قبل الله تعالى ‏ لأنّ علمه 
كاش زعي الوار علقي كته يمكان ولا اماف و اضيكل إنائلة اسايق ذا سي 
» قبل لق الإنسان في هذا العالم » دون أن يتناق ذلك مع حرية الاختيار للإنسان .. 

م - أم أن هناك وجهاً آخر ( أو أكثر ) للمسألة ؟ .. 

ومن جهة أخرى » هل هناك فارق بن علم الله تعالى في مراحل الزمن الثلاث » 
الماضي والحاضر والمستقبل ؟ .. وأين مسألة ترتيب الحوادث من الماضي باتحاه المستقبل 
- ال تحكم المحلوقات - من معي الوجود الإلهي ؟! . 

للإحابة على هذه التصورات » لا بد من إدراك المسألتين التاليتين .. 

عدبي الوكرى وقاهن الفارق ين وسوكنا ووجوة لفان بن 

ب - معن العلم » وما هو الفارق بين علمنا وعلم الله تعالى .. 





إد وكوف كاز ناك دمن إظان المكافة والوناناء وانعيه كما معت | ونين ينا 
الإطار » مرهون في كل لحظة بقدرة الله سبحانه وتعالى وعشيئته .. 

تقد رهاق قف انا كيق أن اللداك الأرل ‏ للزادة عنام ف ردقا إل 
الطاقة الي تحرّك عناصرها وتعطيها قوامها وخواصّها ووجودها , في عال المادة والمكان 
والزمان .. فلولا وجحود هذه الطاقة لتلاشت هذه اللبنات » وبالتالي لانتهت المادة إلى 
ان 

ورأينا أيضاً أن الطاقة الي تُعطي المادة قوامها » هي مخلوقٌ مودعٌ في هذه المادة من 
أجل إكسابما هذا القوام .. ولو يسحب الخالق سبحانه وتعالى - في أي لحظة يشاء- 
هذه الطاقة لزالت المادة » وبالتالي لزال المكان الذي تسبح فيه هذه المادة » ولتلاضشى 
الزفاق الذئ كمه لذللك فالسموات والأرن ععابة م اخ و بتر وهنا فق كيل 
لحظة إل مقومات هذا الوحود :من الخالق سبحانه وتنتال + فالله تعالى يسيستك 
السماوات والأرض في كل لحظة من الزوال عن طريق إعطائها مقرّمات هذا الوجود » 
وروا نمطا سي طلقا انام تسايعة و جف اقلق تافر تال 


( إن آله يُمَسِلُ سمو ت وَالأأّض أن تَرُولا ولَين رَالَعَآ إن أمْسَكَهُمَا مِنَ أحَدٍ 
يِنْ بَعَدِهَ إِنَهُه كن حَلِيمًا عَفُورًا 6 [ فاطر : 4١‏ ] 

ورأينا أيضاً أن إمساك الله تعالى للسماوات والأرض » عن طريق إعطائها حيثيات 
ا الوعوة الى يضيعةا”الامقرارية ف( فقملت #ددوهة يدل غلن الايسمزازية 


والقيوفية , 





إن وحود الشيء مكانا وزماناً في لحظة ما ء لا يقتضي حتمية وحوده في اللحظة 

التالية » إِلَا بمشيئة الله تعالى .. فحيئيّات الوحود في كل لحظة وماهيّته هى بيد الخالق 

سبحانه وتعالى » وبإذنه » ومرهونة .كشيئكته لوجود هذا الشيء في عالم الوجود ضمن 
9 . : د 5 00 عم راصم - صد 2 5-2 

إطار المادة والمكان والزمان ‏ وَمِن ءَايَنتِهِءَ أن تقوم السَماءٌ وَالأرَضى بأعرمه © [ الروم 


:ه؟]. 





© : لحظة الوجود مكاناً وزماماً بالنسبة للمخلوقات ٠‏ وترافق الخروج إلى عالم الوجود 

المادّي في كل لحظة بإذن الله تعالى .. 

ووجود المخلوقات في كل لحظة » هو وجودٌ بين عدمين .. اللحظة الى ذهبت ولا 
يمكن للمخلوق اللحاق بها وعيشها مرة أغدرى » لذلك أصبحت ح بالتسبة للمعلوق - 
في حالة العدم » واللحظة الآتية وهي أيضاً بالنسبة له في حالة العدم » لأنه لا يستطيع 
القفز إليها وعيشها قبل اللحظة ال هو فيها » فهي حارج إطار الحياة الي يعيشها .. 

وهذه اللحظة الموجودة بين عدمين » وال تحملنا على محور الزمن من الماضي إلى 
الموشيل ذلا بعكم دسا كين ضيكوة الدرجية الغرى يفلو تصيور هادا يعدا ددا » 
فهذا يعي توقف الزمن فيها » وبالتاليي توقف حركة المادة .. فالزمن مخلوق لحظي يتحرك 
تلن حور اعفد لحكل اذ اج ان كك لاهن العده إن بخ ال لوطي إمستعلقة 
تتحرّك من الماضي باتحاه المستقبل على محور العدم .. 





وهكذا نرى أن المخلوق ( عالم الوجود المخلوق المحسوس ) موحودٌ فقط في اللحظة 
الى يعيشها - الآن - والمندفعة من الماضي باتحاه المستقبل .. فلا يمكن أن يكون 
موجوداً في ماضيه » ولا يمكن أن يكون موجوداً في مستقبله » ولا يمكن أن يعكس جهة 
اندفاعه على محور الزمان » فيجعلها من المستقبل باتحاه الماضي 07 ذلك يحتاج لأن 
كرون مالكا لاتق #وبانناك: عانقا لذ أي أن يكرن خعالنا يعبات وحرده غو » وآن 
يكون وجوذة غير محتاج لغيره » وهذا مستحيل لأن المخلوقات - هما فيها الزمان - 
محتاجة في كل لحظة إلى حيثيات وجودها من الخالق سبحانه وتعالى » ولولا إعطاء الله 
تعالى هذه الحيثيات لما في كل لحظة لزالت هذه المحلوقات . 

أن لفقمونة إن حا قات كيده ماده وال مكاة ولذاوماة + لذن وو قر تي 
فح قيزه :تيان لكان :و الزسان الذي سكماك الشار قات ل يططافا كل لظلة نين 
مويق ع كبن انقالم به فهر .قات مال تريدرة دائماً في الماضي والخاضن 
والمستقبل » وحركة الزمن من الماضي باتحاه المستقبل الى تحكم المخحلوقات » لا تحكمه 
ولا تحكم علمه .. إن وجود الله تعالى في المستقبل » هو ذاته في الحاضر » وهو ذاته في 


الماضي كروحية ل تقال ل بتكاو رقا لهو فاه وود ل كا 


و و 5 


ألم تر 00 فى آَلسَّميوتِ وَمَا فى لْأَرَضٍ ما يكور من جو 


لَحَةٍ ِل هوَ رَابِعُهُمَ وَلَا حَمَسَةٍ إلا هو سَادِسْجُمَ ولك لك أدَىْ مِن ذَلِكَ وآ5 


0 اكوا كه َه يُكيكّهُم بم عِلُوأ يَوَمَ آلْقيَسَةٍ إن آله بكل َىْءِ عَلِيم 
المحادلة : / ] 





إن مسألة القدم 5 يعفهوم الزمن » وهي مسألة موجودة فقط في تصوراتنا 
المحكومة لقوانين المكان والزمان » ولا وزن لها بالنسبة لله تعالى » لأنه غير محكوم لهذه 
القوانين .. 

وخروج الحوادث إلى عالم الوجود الذي نحسٌ به » هو مسألة لها قيمتها فقط بالنسبة 
للمخلوقات .. فعلمنا وإحساسنا يذه الحوادث » لا يكونان إلا بوحودنا وإِيّاها ضمن 
إطار واحد من المكان و الزمان », أمّا بالنسبة للحالق سبحانه وتعالى » فلا فارق عنده 
بالنسبة لعلمه ورؤيته لأيّ حادثة » بين الزمن الذي يسبق ظهورها والزمن الذي يليه 





© : نزول الحادثة إلى عالم المكان والزمان » ومشاهدة المخلوقات لها حين تكون معها في 
إطار واحد من الزمان والمكان .. 
هذا بالنسبة للمخلوقات الموجحودة داحل إطار المكان والزمان » أي المخلوقات المادية 
الى تأحذ صورقا المادية في هذا العالم » أي الي تتبدّل صورتها من لحظة لأخرى .. 
أمّا المسائل المتعلقة بأمر الله تعالى ( عالم الأمر ) كالقضاء المنهجي .. 
( يُتَِلَ آلْمَليكَةَ بآلوح مِنَ مره عَلْ مَن يَسَاءُ مِنّ عِبَادِهَ أن أَنَذِرُوَا أنهد لآ 





طهر 
حص 
' 13 
- 
5 
3 
5 9 
5 3 1 


وتتلرفلك عن الزوح قل الزوخ هن أمرن 
[ الإسراء : 86م ] 


( وكَدَلِكَ أوَحَيَكَآ إِلَيَكَ رُوحا 


هد - سه ف 3 لو > 


لعن يد اك رطاف لد قي ارون سور 
© [الشورى : 55 ] 

نبي اتشائل معو دان بصورة واحدة » داخل إطار المكان والزمان وخارحه » 
وعلى الرغم من انعكاس صفات هذه الأمور في عالم المادة والمكان والزمان » فالصور 
الي تعكس جوهر امور تساف بالأمر الإلمي » لا تتأثر بقوانين المكان والزمان » وذلك 
على نفيض من المسائل المتعلقة بالخلق المادي » وال تنبدل صورتما تبعاً لانصياعها 
لقوانين المكان والزمان . 

.. إذن هناك نوعان من المسائل .. 

١‏ ح مسائل متعلقة بأمر الله تعالى كالقضاء المنهحي » وبالتالي هي حارج حكم 
إطار المكان و الزمان » وعلى الرغم من وجودها ضمن إطار المكان والزمان » لا تكون 
شكوية لفرانق هذا الأطار ون واععاا لا يدن عبره .. وهذا لا يعن أنما تحكم هذه 
القوانين .. إن قوانين المكان والزمان هي بيد الله تعالى » وعدم ضوع هذه المسائل 
لقوانين المكان والزمان » لا يع أها تحكم هذه القوانين .. 








موه : المسائل المتعلقة بأمر الله تعالى ( عالم الأمر) 





9 - مسائل متعلقة بخلق الله تعالى كالمادة » وهي محكومة لقوانين المكان والزمان » 
وتنأنّر هما » وتتبدّل تبعاً لهما وهي موجودة - في كل لحظة تتزل يما إلى عالم الوجود 
الحسّي ضمن إطار المكان والزمان - بين عدمين » ومدفوعة - بالنسبة لإدراكنا لمفهوم 
الزمن وإحساسنا به - من الماضي باتحاه المستقبل .. 

المستقبل الآن الماضى 





© : المسائل المتعلقة بخلق الله تعالى المادّي ( عالم الوجود المخلوق المحسوس ) 


واستواء الساكل التملقة بالخلق ]زاح الام + تدرهة يجيا 11 الله شحانة و تعال : 

( آل لَه لَكَلَقُ وَالَأَمْ تَبَارَكَ أللَدُ رَثُ الْعََيِينَ » [ الأعراف : 4ه ] 

ولو أذنا تقاظع هدين التوعين من الأسائل »+ الوحدثا آله في كل ملحظة ترى :ضورة 
للعادة فج إطار اللكان والزملان حاو حدق تلك اللحطة +ومور حنعبي 
تصوَّرنا ووعينا - لانعكاس المسائل المتعلقة بأمر الله تعالى - ال لا تتغبّر - في تلك 
اللحظة .. 








الوه : المسائل المتعلقة بأمر الله تعالى ( عالم الأمر) 


© : المسائل المتعلقة بخلق الله تعالى المادّي المحسوس 





ويجب ألا بعل من وعينا وقدراتنا وتصوّراتنا امحكومة لقوانين المكان والزمان » قيدا 
فيط فق واه لف الوه لاقي انكر ويكل ري« مسال افده والتر هليه سواء 
بالماضي أم المعشقيل: لا عون ذا إلا ى عم "#اللعلرقاتث: اشكرنة لأطان "لكان والزسان 


.. إذا .. الأمور والأشياء الموحودة في علم الله تعالى » يُنظر إليها من زاوية الرؤية 
البشرية ح المحكومة بإطار المادة والمكان والزمان - وفق صورتين : 
١‏ ح وجود دائم - في علم الله تعالى - خارج إطار المادة والمكان والزمان وداخله 


؟ > وجود مشاهدة لحظية في إطار المادة والمكان والزمان » حيث نستطيع التعامل 





تتا 200 


ا ا ا 0 0 كك 7 5 





لقد رآينا زآنق يت الآزادة والقهة )أن إزادة الله تعال موجوذة بسكل عرد عن 
عالم المادة والمكان والزمان » ورأينا أيضاً ( في بحث القضاء ) أن قضاء الله تعالى المنهجي 
موجود دائماً » بغض النّظِر عن تطبيق ذلك في عالم المكان والزمان .. ومردٌ ذلك هو 
تعلقهما بالوجود المطلق لله تعالى .. لذلك فإرادة الله تعالى وقضاؤه المنهجي يمتدان 
بشكل مستمرٌ على محور الوجود الإلي الدائم .. 


( الإرادة الإلهية ) 














( القضاء المنهجى ) 





اننا ابض أن المشيئة الإلحية هي نزول الإرادة الإلهية إلى ساحة الوجود الحسّي لإطار 
المكان والزمان » عن طريق التفاعل مع الأسباب المتعلقة مسائل الخلق » المحكومة بالإطار 
اللحظي للمكان والزمان » وأن مشيئة الله تعاللى تحيط أيضًا ,بعشيئة الإنسان » الي #ترحم 
إرادته إلى عالم الحس والوجود .. فالمشيئة الإلحية هي الحلقة امحيطة بإطار المكان والزمان 
اللحظي ٠‏ المندفع على محور الوجود . من الماضي باتحاه المستقبل .. 





© : الوجود اللحظي للمخلوقات في إطار المكان والزمان 
20 : الشيئة الإلهيّة 


القدر الإلهي المحيط بهذه المشيثة 


إذا "ل 'الإاراقة الافية عد عل سمط مدن #ازؤازق ور الرعفرة الداته له عا + 
وكذلك القضاء الإلهي المنهجي .. أما المشيئة الإلهية » فتحيط بالوجود اللحظي 
للحوادث في إطار المكان والزمان » حيث تُوجّد الأسباب الي ُخرج إرادة هذه المشيئة 
إلى عالم الوجود الحسّي » وبالتاي وقوع الأحداث . 

( الإرادة الإلهية ) 








) القضاء الإلهى المنهجى‎ ١ 








العلم 
العلم ( بالنسبة للمخلوقات ) هو الحقيقة الكونيّة الثابتة » الناتحة عن اكتساب معرفة 
الشيء » أو الحصول على جبره » أو اقتفاء أثره » أو إدراكه بالعقل » أو مشاهدته » أو 
الإحاطة النسبية بجانب من جوانبه » أو الكشف النسببي لحاله خلف أغطية الغيب المقيّد 
الي تمنعنا من إدراك ا الحالة » أو استنباط جزء من قوانينه ونظمه الثابتة الى تحكمه 


وحن تكون النسبة الدرَكّة الي تحكم فكرنا وعقيدتنا نسبة علميّةَ وواقعة ضمن إطار 
العلم » يجب أن تكون مطابقة للحقيقة الكونية » النحيطة بموضوع هذه النسبة .. 

إِنّ معرفة البشر وإدراكهم وفكرهم تحاه أيّ مسألة » تتراوح بين العلم والتقليد 
والأميّة والتّك والوهم واللّن واللجهل ... ولمعرفة حقيقة أيّ فكر أو عقيدة من هذه 
الأمور » لا بد من اعتماد الميزان التالي .. 


لا توجد ثقافة وفكر ورأي وقرار توجد ثقافة وفكر ورأي وقرار 


وعقيدة مكتسبة تجاه هذه المسألة وعقيدة مكتسبة تجاه هذه المسألة 


شيع غير مجزوم بها مجزوم بها 





غير واقعة واقعة 


5 
تاد تنمت 


9 احتمال الجزم أكبر من عدمه 9 9 


6 0 


أ- إما أنهم لم يكتسبوا تجاهها ثقافة أو فكراً أو رأياً أو عقيدة » وعندها يكونون 
أميّين بالنسبة هذه المسألة .. 

ب - أو أهم تسيو ثقافة وفك اموقرار ا علد تا عاد الشبالة بترفينتها 
سيفترقون إلى اجحاهين : 

(©# ) - قسم غير جازم يذه المسألة » وهؤلاء على ثلاث أنواع : 


اطامء 


ان 





١ (‏ ) - إما أن يكون احتمال الحزم بمذه المسألة أقل من احتمال عدم الحزم يما 
وعندها يكونون في حالة شك بالنسبة لهذه المسألة .. 

”١‏ ) - أو أن يكون احتمال الحزم بما يساوي احتمال عدم الحزم » وعندها 
يكونون في حالة وهم بالنسبة لهذه المسألة .. 

(” ) - أو أن يكون احتمال الحزم يمذه المسألة » أكبر من احتمال عدم الجزم » 
وعندها يكر توق ف اله لطن واشسة هذه السالة .: 

( © ) قسم جازم يمذه المسألة » وينقسم هؤلاء إلى نوعين : 

(أ) - إمّا أن تكون هذه المسألة غير واقعة » وبالتاللي سيكونون في حالة جهل » 
لأنهم جزموا بمسألة غير واقعة .. 


( ب ) - أو أن تكون واقعة » وهنا سينقسم من جزم يذه المسألة الواقعة إلى نوعين 


١(‏ ) - نوع لايملك دليلاً على وقوع هذه المسألة » وهؤلاء في حالة تقليد بالنسبة 
لجذه المسألة .. 

(” ) - نوع بملك الدليل على وقوع هذه المسألة » وهؤلاء هم في حالة علم 
بالنسبة لحذه المسألة » وهم - فقط - الذين يعلموها علماً حقيقيًاً .. 

فالعلم بالنسبة لنا كما نرى » هو الحزم ممسألة واقعة مع امتلاك الدليل على وقوعها ء 
والتقليد هو الحزم .ممسألة واقعة دون امتلاك دليل على ذلك » أمّا الجهل فهو الحزم .بمسألة 
غير واقعة » وهو نقيض العلم .. فالفكر والعقيدة المكتسبة الي يحملها الجاهل , غير 
الحقائق الثابتة الى يدركها العالم ويملك دليلاً عليها .. 


+ ( جهة اكتساب العلم)2 الأمية (جهة اكتسابالجهل)» - 


م 





.. وقد رأينا أن العلم المكتسب - بالنسبة للبشر- يكون حقيقيّاً وهادفاً ومحدياً إذا 
١‏ - ساحة خلق الله تعالى » وتشمل جميع الصفات والنظم والنواميس » الي تحكم 
كنا يط بها نا يا هادي 
ل - ساحة كلام الله تعالى وقوله ( القرآن الكريم ) ... 
وهائان الشالحتان متطايقتان ماما + لأن القائل سان وتعاك هزر ذائه الخالق .:: 
.. إن العلم الصحيح المرتكز على الحقائق الثابتة » يؤدّي إلى اليقين .. 
رك مز سمش لدم 00 27-2 ا تر مد 2 
وكذ للك نر إبَرهِيمَ مَلْكُوتٌ السَّموَاتِ وأ ض وَلِيَكُونَ مِنَ ألْمُوقِيينَ » 1ص 
( وَلَوَ تَرَئَ إذ الْمُجَرِمُوت تَاكْسُوا رُءُوسمَ عِندَ رَيَهِمْ ربَنَآ أتصّرَكا وَسَمِعَا 
06 0-0 5 3 
فَأرَحِعَنَا تَعَمَلَ صَلِحًا إذا مُوقِنُورَ » [ السجدة : ١١‏ ] 
39 م صد ‏ 200 سحكوى ضر ب ا _ 
( إن فى السَصوت والأرض لَأيَس لْمْؤَِنِينَ © وف حَلقكر وَمَا يَبْثّ مِن دَآبَةِ 
ايت لقو مِيُوقِنُونَ © [ الجحائية : »- ؛ ] 








- علم اليقين : ويكون بأن يحصل في النفس يقن تجاه مسألة ما » عن طريق الخبر 
والسماع » كأن نقرأ كتاباً موثوقاً » أو نسمع من أحد الثقاة عن مدينة ما . 

؟ ح عين اليقين : ويكون بأن يحصل في النفس يقينْ تحاه هذه المسألة » عن طريق 
القراطدة بافان ب قان :قاف صيور: ده المذنة اد كراها عن لوو إن حلي 

* - حق اليقين ( وهو أعلى درجات اليقين ) : ويكون بأن يحصل في النفس يقبن 
تحاه هذه المسألة » عن طريق التفاعل معها » كأن نذهب إلى هذه المدينة ونعيش فيها . 

.. لننظر إلى السورة القرآنية التالية .. 

7ج يشرو م و 5 ل 6ه ١‏ ددم أَلَمَعَا 10 ا يم جه 

ٍ( ألْهَدكُمُ 0000507 لَمَقَايرَ ‏ كلا سَوَك تَعْلَمُونَ © ثم كلا 
5-6 56 عرو 1 72 4+ ير كور 
سَوْف تَعَلَمُونَ © كلا لَوَ تَعَلّمُو نَ عِلمَ ألْيَقينِ © لَتروْر. رح لَلحِيمَ ©) ثم لَتَرُوها 
عي الْيّقِبنِ © َم لَسَكَلَنٌ يمي عن آَلكَعِي م [ التكاثر: ١‏ -+ ] 

نرى من خلال هذه السورة الكريمة » أن علم اليقين يكون بالنصديق والإيمان 
الكاملين بخبر هذه المسألة » الى يقصّها علينا القرآن الكريم » وأن ذلك يجعلنا تتصّورها 
ونراها عبر ما أخبرنا به القرآن الكريم » وبعد ذلك سيأت يوم نشاهدها بأعيننا » ولذلك 
جاء النّض القزآى ( ع لَكَرْوَينا عيرث ألْيَقِين 6+ لأن الماهدة ستكون بالعين : 

.. وحق اليقين الذي يع دخول النفس وعيشها حقيقة المسألة » يصوّره النّص 
القرآني التالي : 

و و د يفو ادس لم 16 _ 

)2 مآ إن كان مِنَ الْمَقرَينَ 2) فرَوَح وَرَححَانْ وَجَدْت تَعِيم (©) وَأَمآ | إن كان مِن 
أصصحب الْيَوِينِ (© فَسَلَمُ لك م مِنّ أصكب أآلْيَوِنِ 2 © وأمآ | إن كان مِنَ الْمُكَذْبينَ 


00 


لصَينَ © كَل ين حبر (©) وَتَصَلِيَة ير © | © إِنّ هَذَا هُوَ حَقٌ آلْمَقينِ © 
فَسَبْحَ آم رَبك الْعظِم » [ الواقعة : مم --55 ] 





إن المرحلة هنا تحاوزت الخبر ( علم اليقين ) والمشاهدة ( عين اليقين ) إلى الدخول في 
الجزء المقابل .. ولذلك جاء النّص القرآني الكريم ا إن هَندًا هُوَ حَقٌ آليَقِينِ» .. 

فدرجات العلم واليقين الى ننتقل عبرها من حالةٍ لأخرى » تتبع إدراكنا كاتا 
وما يفصل بين مرتبة وأخرى من مراتب العلم واليقين » هو الغيب - الذي يحجبنا عن 
اكور لف بيو العتيوادم عدن رقي 4 بواتطياض]: تقر فق الأزماق بواللكان عن يعية سرف 
فعلمنا ويقيننا محكومان لذلك .. 

ولك اليالة بالفيسه للعالق سطاه فال هي غين للقن نإن علمه عر ول في 
أي مسألة هو علم مطلق » بعيدٌ عن قيود الغيب والمكان والزمان الي تحكم هذه المسألة 


( ألَرَ تَعَلّم أن لله يعَلّمُ مَا فى آلسّمَاءِ وآ رض إن ذلك فى كتتبي إن ذَلِكَ 
عَل أله يَسِيرٌ © [الحج : 7١‏ ] 

إن حدود قوّة الفعل تتعلّق بحدود قرَّةٍ الفاعل .. فعلم الله تعالى يتعلّق بصفاته وقوّته » 
وأغطية الغيب والمكان والزمان الى تُحِدٌ علمنا ويقيننا » لا تحكم علم الله سبحانه وتعالى 
.. فعلم الله تعالى .بما سيكون في المستقبل وما كان في الماضي » لا يختلف عن علمه بما 
يكون في الحاضر .. 

( م وَالأوَل والأحْر وَاَلطّور وَانْبَاطنُ وَهُوَ بَكلٍ سَىْء عَلِمٌ ‏ [ الحديد  :‏ ] 

ولذلك يحدثنا الله في كتابه الكريم » عن مسائل هي بالنسبة لنا ولانصياعنا لقوانين 
المكان والزمان » تُعَدٌّ غيباً لم يأت وقته بعد .. وينقلها القرآن الكري المتعلّق بصفات الله 
ضال م عورا طية عائلة نام مما عات تكد اماه قو رزاها سحانة تداك ددا 
عن أغطية الغيب وقوانين المكان والزمان » الى تحكمنا .. 





( دَهْبلَ بَحَعُُمْ عل بَحَضٍيََسَاءَلُونَ © فَالَ قَآيل مِتجمْ إن كان لى فَرِنٌ © 


يَقُولُ أَوِنْكَ لَمِنَ الْمُصَدْقِينَ © أوِذًا مِتَا وَكُكَا ثرَابًا وَعِظّدمًا نا لَمَدِيئُونَ 9ج 


2 


0 


قَالَ هَل أنثر مُطْلِعُونَ © فَاطلَعْ قَرَءَاهُ في سَوَآءِ لتحي © فَالَ تَألَهِ إن كدت 


دردِنِ © وَلَوْلَا يِعَمَة ري لَكُمث مِنَ الْمُحَصَرِينَ 4 [ الصافات : .ه -7 ] 

إن علم الله تعالى المطلق يحيط هذه المسألة- المستقبلية بالنسبة لنا - الي رَيّما لم يُخلق 
أفرادُها بعد .. فهو جل وعلا يراها ويعلمها قبل خلق أولئك الذين تتحدّث عنهم هذه 
الفسووة دولا عد تان قل سس علها بواتصرزاها بوقدوانها + المقيدة بإطان الكاة 
والزمان والغيب قيداً على علم الله تعالى وقدرته » وكأن علم الله تعالى وقدرته لا حدود 
لما إلا ضمن الإطار الذي يستطيع عقلنا الإحاطة به وإدراكه . 

زحي ليوو علي اللي لكا رمرريار يعي لقان الوطرة اراي نويات 
غير ا محكوم لقوانين المكان والزمان » وبين العلم الإلمهي امنا له انان وه المخلوقات 


ضمن إطار المكان والزمان الذي تعيش فيه . 








سس : العلم الإلمي الكاشف - بالنسبة لحادثة ما - من وجهة نظر الوجود الإلمي المطلق 

» غير المحكوم لقوانين المكان والزمان » بل الحاكم لهذه القوانين » وهو -- كما نرى -- يمتدٌ على 
محور الوجود الدائم لله تعالى .. 

© : العلم الإلهي المُشَاهِد أثناء وجود الحادثة ضمن إطار المكان والزمان الذي يحيط 

بالحادثة , أي العلم الإلهي المشاهد للحادثة أثناء وجودها مكاناً وزماناً في عالم الحسّ والوجود الذي 


تشهده المخلوقات ( عالم الوجود المخلوق المحسوس ) .. 





فى نبا ديه كلمها! اللكاقنال علدا فلع نتروا تر بإطاو الكات واليقاة 
وأثناء وجودها فيه » وبعد خروجها منه .. هذا العلم الإ مي هو علم مطلق بغض النظر 
عن وجود الحادثة ضمن إطارها المكاني والزماني » أو حارج هذا الإطار .. 

.. أمّا العلم الإلمي بالحادثة أثناء نزوها إلى عالم الوحود المادي » ضمن إطار المكان 
والزمان » وعيشها عمرها في هذا الإطار .. هذا العلم هو حالة خاصة من العلم الإلحي 
المطلق السابق » فهو علم مشاهدة مكانيّة زمانيّة للحادثة أثناء وجودها ضمن إطار 
المكان والزمان .. وفي كتاب الله تعالى يُصرَّر هذا العلم عبر الصيغ المختلفة لكلمة ( 
يَعلّ م ) » نعني صيغ المضارع : [[ ( لِتَعْلّمَ » » ( وَلِيَعْلَمَ » » ( يَعَلَِّ 4 . ( لِيَعْلَمَ 
كعْلَمَ) ]] . 

١‏ وَمَا جَعَلَا لْقبلة الى كنت عَلَهمآ ِل لِتعلَمَ مَن يَتبْعُ آلرَسُولَ مِمّن يَنقَاِبُ ع 
00 [ البقرة : ١88‏ ] 

إن يَمَسَسَكُمَ قر ا 0 وَتَلكَ آَلأَيّامُ نُدَاولُهَا بين آلكّاس 


008 و 


ول كور يَكَخِدٌَ يِدَكُمَ دآ » [ آل عمران : ]١14٠‏ 


( أَمْ حَسِبِمٌ أن تَدَخْلُوا آلْجَنَةَ وَلَمًا يَعلَرِ آَلَهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِدَكُمَ وَيَعلَمَ 
َلصَّييرِينَ » [ آل عمران : ١47‏ ] 
( وَمَآ أَصَبَكُمَ يَومَ آلعَقَى أََمَعَانِ فَبِِذْنٍِ لَه وَلِيَعَلَمَ آَلْمُوَمنِينَ » [ آل عمران : 


ص 


|] 


( يتا الَّذِينَ ءَامتُوا لَيَبلوَدكُمْ آلَّهُ بِسَئْء مِّنَ آلصّيّدٍ تَنَالَُء أَيَدِيَكُمَ وَرِمَاحُكُمَ 


9و 


ودر م بها 0 در ورور «ه 


6 
لِيَعْلم الله م من تحخافة بألعَيب 6 [ المائدة : ؛ 





0 


( أَم حَسِبَثُمَ أن تُتركوأ ولَما يَعلّم الله لَِّينَ جَههَدُوأ مَِكُمَ » [ التربة : 1١‏ ] 
2 


] ١١ : تم بَعَنْكهُمَلِتعَلمَ أى أَؤِربَينِ حص لِمَا لوا أمَدًا » [ [ الكهف‎ ١ 

ا ل 0 
شَلقٍ وَرَبْكَ عَلْ كل سنَىْء حَفِيظٌ © [ سبأ : 7١‏ ] 

( وَلتبلْوَدَكُمَ حَقٌ تعل م آلْمُجَِدِينَ مِكرَ وَالصّيربنَ وبلا أُحْبَاركْز » | 
"١‏ ] 

وعلم المشاهدة الخاص بالبالة أثناء ليها ف إطارها المكاني والزماني » هو علم 
تسجيلي » حي تكون النفسٌ شاهدة على ذاتها يوم القيامة بعد أن تم تسجيل ما عملته 
في إطار المكان والزمان الاختباري .. وكما قلنا هذا العلم هو حالة خاصّة من العلم 
الإلهي المطلق المحيط بالحادثة » سواء وحدت في إطارها المكاني والزماي» أم لم توجد .. 

ولشظر ق قوله قعال ا 

( عَلِمُ قيب قلا يُظهرٌ ع عَيِوَ أَحَدّا (2 إلا من آَرْتَضَى مِن رَسُولٍ فَإِنَُء 
َلك مِنْ بَيْنِ يَدَيّه وَهنَ حَلفِهِ رَصَدَا 6 لِيَعَلَمَ أن قَدَ أَبَلَغُوأ رِسَستِ ريم وأحَاط 
ما لَدَهِم وَأَحَصَى كل سَْءٍ عَدَدًا © [ الجن : 18-7 ] 

.. الله تعاللى هو عالم الغيب » ولا يُظهر على غيبه المطلّق ( عَيبِيتَ 6 أحداً » فغيب 
لله تعالى المطلق لا يُوحّد له مقدّمات بين أيدينا في عالمنا الحسوس نستطيع الانطلاق منها 
نحوه ... وما نراه أن كلمة ( عَيْبِهَ © لا تحمل صيغة العموم » فهي لفظ مفرد مضاف 
؛ حيث يُضاف الغيب لله تعالى .. وهذا الغيب المطلق ( عَيْبِهتَ © قد يُظهر الله تعالى 


١١ 220 7 0 0 5‏ 7 
جانبا منه لمن ارتضى من رسول ( إل من أَرَتَضَى مِن رسُولٍ © .. 





وقي ورود صيغة ( رَسُولٍ » بيان أن الأمر يتعلّقٌ برسالة الله تعالمى للبشر » بمعيى 
أن القنيع الطلق هذا قن كو تاق اكنه مسطنا وته الرسالةت وفع الدمرهوة ف 
باطن نصوص الكتاب السماوي وظاهره .. فالكتب السماويّة تحمل الكثير من الأمور 
الغيبيّة كأمور الآحرة وغيرها . 


كو م 27 8 و 


.. وفي قوله تعالى ( إِلَّ مَنِ أَرتََى من رسُولٍ فَإِنهم يَسَلْكُ ِنْ بين يَدَيْهِ وَمِن 
علدت رَضدً| »انز آله وكد 000 
أن قَدَ أتلغوأ رِسَلتِ كل » وفي ذلك إشارة إلى أن العبارة القرآنيّة ( مَنِ 
أَرْتَضَىْ مِن رُسُولٍ © تعلق بالرسالات عدار انها مله من الور ير د الاك 
القرآتبّة ( لِيَعلَمَ أن قَدَ أَبَلعُوأ رِسَطتِ رَبيِمَ © تتعلّق بالرسل عليهم السلام المكلفين 
بإبلاغ تلك الرسالات وتلك الأمور المتضمّنة فيها . 
.. وقوله تعالى ( فَإَِهُم يَسلّكُ مِنْ بين يَدَيّه وَِنَ حَلَفِهِء رَصَّدَّا © يحمل بياناً في 
فك إل دا لرسمال الم انه وو اك عزن رناة نوين لمق لفيا روفاد روك لأفتلة 
ليشينت الله تعال مشاهدة مكاثة ومالتة أن سالاقه ال أرادها قد تم إبلاغها ( لِيَعَلّمَ 
أن قَدَ أَتَفوا رِسَسّتِ رَبِيِمَ © .. فالرسالات الى حفظها الله تعالى وسلك من بين يديها 
ومن خلفها رصداً » والي تحمل بأعماقها جزءاً من غيب الله تعالى الذي لم يُظهر عليه 
أحداً » يريد الله تعالى أن يشهد مشاهدة مكانيّة زمانيّة إبلاغ هذه الرسالات في هذا 
العالم . 
إفاتى ]نقيت ننس ل يرون رذ نسلل علن” اكد المقى من ما امه بق 
رسالاته الي أرسلها عبر سله عليهم السلام » وهذا لا يعي أبداً أن أنبياء الله تعاللى أو 


- 


غيرهم يعلمون الغيب .. فقوله تعالى ( قل لآ أَقُولُ لكُمْ عِددى حَرَلِينُ الله وا أعَلَمُ 





دده و صور 5 


لله وََآ أَعَلَمُ عيب ولد أُقُولُ إن مكَلكث © [ هود : ١١‏ ] » وقوله تعالى ( قُلَ ما كُنثُ 
بِدَعًا مِّنَ آلرْسُلٍ وَمَآ أُذْرى ما يُفْعلُ بي ولا يكذ إن أتبِعْ إِلَّا ما يُوسّ ِل وَمَ1آ أكأ إل 
تَذِيرُ بين » [ الأحقاف : و ] » لأكبر دليل على أن علم الغيب و مالم كزان لأ تبعاليية 


9 ار 3 
ذا .. قوله تعلى ( عَظِمُ ألْكَيبٍِ لَكَيَبِ قلا يُظَهِرٌ عَل عَيْبِوءَ أحَدّا © م 


> كو م 


َرْتَضَى مِن رَسُولٍ فَإِنهم يَسَلْكُ مِنْ بين يَدَيَه 0 
أَبلَفُوأ رِسَستِ رَيِمَ وَأحَاطَ يما لَدَيُمَ وَأحَصَئ كل شَْءِ عَدَدا © [ الحن : ١‏ - م١‏ 
] ؛ لا يعن أن الب يع وغيره من الأنبياء كانوا يعلمون الغيب .. 

.. ولما كان علم الله تعالى المطلق » ووجوده المطلق في المستقبل والماضي - بالنسبة 
لنا - هو ذاته في الحاضر » فإِنّ تسخحير الله تعالى للأسباب الي يستطيع الإنسان الأحذ 
ما ء ومنحه الخيارات المتاحة أمامه في كل نقطة من منحين حياته » يتناسب مع علم الله 
تعالى المطلق .ما سيختاره الإنسان في هذه النقطة من منحين حياته .. 

فعلم الله تعالى المطلق الكاشف المْحرّد عن تحلي الحادثة في إطارها المكاني والزماني , 
اه في الصور القرآنيّة التالية .. حيث يُصوَّر هذا العلم في كتاب الله تعالى عبر 





الصيغ المختلفة لكلمة ( عَلِمَ © » أعني صيغ الماضي 1[ عَلِمَ » » (وَعَلِمَ » » ( 
َعَلِمَ » ]] : 

(عَلِمَ لَه نكم كَْرَ تَتَاننَ أُنفسَكم فَتَاب عَلَيَكُمَ 6 [ البقرة : ١817‏ ] 

( عَلِمَ أله أَنَكُمْ سَعَذْرُوكَهُنَ © [ البقرة : 8 ] 

10000 و00 غد 

( ولو عَلِمَ لَه فم حَبرَا لْأَسَْمَعَهُمٌ » [ الأنفال : +7 ] 

] 55 : أَلَنَ حَفْفَآَلَهُ عَدَكُمَ وَعَلِم أن فِيِكُمْ ضَعَفَا » [ الأنفال‎ ١ 

( فَعَلِمَ مَاف فلُومَ فأَنرَلَ آلسكيئة عَلَيِم وَأَتبّهُمَ قمحا قَرِيبًا » [ الفتح : 18 ] 

( فَعَلِمَ مَا لَمَ تَعَلَمُوأ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِلك قَبَحَا قَريبًا 6 [ الفتح : ١‏ ] 

7 200 َ ورور ا 0 0 رمك و 

( عَلِمَ أن أن نَحْصُوهُ فَتَاب عَليُكر فَأقْرءُوا مَا تسر مِنَ آلْفرءَانِ عَلِمْ أن سَيَكُونُ 
يك رتَرْضَئ »© [الزمل: 7١‏ ] 

ذا ماق كاب التسان تو أن ولالاضه الصو وا فاق إخيقا: بكلمة ( عَلِمَ » 
بصيغة الماضي » تختلف عن دلالات الصور القرآنيّة احيطة بكلمة ( يَعَلَم © بصيغة 
المضارع .. فصيغة الماضي - كما رأينا - تصوّر علم الله تعالى الكاشف رف ل 
وصيغة المضارع أقرب إلى دلالة علم الله تعالى المتعلق بالمشاهدة للحادثة أثناء وقوعها في 
عالمها المكاني والزمان . تلك الحادثة الى علمها الله تعالى أزلاً قبل حدوثها ووجودها في 
عالمها الحادث .. 

.. لننظر إلى مسألة الساعة » كحادثة موجودة في علم الله تعالى الكاشف المطلق ‏ 
وفي علمه المشاهد ضمن إطارها المكاني والزماني .. 





( يلوك عن الشاغةأيانَ سه كل ما لها عد ون لا لها لوقا ل 
وخ عور مدع - عش دعق يه ©» رعرعةر ردرار وهر ر هما “و 
هوّ تُقَلتَف آلسَّمَوَتِ وَأ "5 تج إل نونك كح جب 3 
نما عِلَمُهَا عِندَ أله وَلكنّ أكثرٌآلئّاسٍ لا يَعَلَمُونَ » [ الأعراف : 187 ] 

أرق أن علد لل عليه إن امكزلف #اغيفا "خط قرام النبذالة ححاظة قارف سيو نا 
حدوثها في عالم الوجود المكاني والزماني » أم أثناء حدوثها . أم بعد ذلك .. فهو 
و 

( إِنَ آله عِِدَمْ عِلِمُ آلسّاعَةٍ © [ لقمان : 

( يَسَعلْكَ آلنَاُ عَنٍ آلسّاعَةٍ كلإ 0 

(إِلَيْهِ يُردُ عِلمُ آلسّاعَة »© [ فضّلت : 407 ] 

( وَعِنِدَمْء عِلِمُ آلسّاعَةٍ» [ الزرف : ٠١‏ ] 

فعلم الساعة يأي دائماً مرتبطاً بعلم الله تعالى فقط .. هذا العلم الذي لا سبيل 
للمخلوقات إلى إدراك أي جانب منه » لأنه عند الله تعالى خارج إطار المادة والمكان 
والزمان .. لذلك فهو من علم الله تعالى المطلق .. 

وهناك علمٌ لهي مُشَاهِدٌ لهذه المسألة أثناء تجليها في ساحة الوجود المكاني والزماني . 


27 ساك ل و 2 . م د ع 2 50 
( لا جلها لوقا إلا هو ثقل تف السَموات والأرض » [ الأعراف : ١81‏ ] 





سس : العلم الإلمي المطلق الكاشف للساعة .. 


© : العلم الإلهي المشاهِد لتجلي الساعة في إطار وجودها المكاني الزماني .. 





ولو عدنا إلى بحث الغيب » وبصورة خاصة إلى نوعي الغيب .. الغيب المطلق الذي 
اليه إل التدقيه 11 سوا لقني لقم اذى حكن المطاوقارف القن درق ل درت ذا 
الشروط المادية المناسبة .. ولو نظرنا - في هذا البحث - إلى نوعي الوجود .. الوجود 
الدائم الذي ينّصف به الله تعالى » والوجود الحادث الذي تتصف به المخلوقات .. ولو 
نظرنا أيضاً - في هذا البحث - إلى العلم المطلق الذي يعلمه الله تعالى » بغضٌ النظر عن 
وحود الحوادث في ساحة المكان والزمان وتفاعلها مع الأسباب في هذا الإطار » وإلى 
العلم الأشاهد للحوادث أثناء وجودها في إطارها المكاني والزمان الو تظزنا عمق إن 
كل ذلك #الزآينا أن نققى كل من البنائل الثلات مايرقيط بعضها بتعضا ارتاطا تإما :: 


1 1 1 
1 1 1 
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' |الغيب المقيد قد تعلمه المخلوقات له] الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله تعالى | | 
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1 1 ْ 
1 1 1 
١ ١ 1 
1 1 1 
: ١ 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
١ ١ 1 





العلم الممشاهِد قد تعلمه المخلوقات 


( عالم المادة والمكان والزمان ) ( الوجود المطلق لله تعاكى ) 

وبناء على إدراكنا لمسأليَ الوحود والعلم » نرى أن اختيار بديل ما - في نقطة من 
نقاط المستقبل على منحين الحياة - والانتقال إلى نقطة أحرى تتعلّق بهذا البديل » هو 
ماله اله نا لعطهيا الات كرض يكوه أن علط الكق بن لكين بلسي 
الساام مععاف يه 1< لوكو ويس مدا قا لكات روباك كان عدر ا 


البديل الذي ستختاره النفس في كل نقطة من منحى حياقا » ولا تُعجزه رؤية منحئى 








الحياة بأسره من الميلاد حب الموت » قبل وجود الإنسان في عال المادة والمكان والزمان » 
وقبل إيجاد الله تعالى للأسباب والبدائل المتاحة في كل نقطة من حياة الإنسان في هذا 
العالم .. وبعد ذلك .. 

إن إنحاظة' كل نفس ببدائلها النامتة اماق كل انقطة من شق عيافاة »تعلق 
بالحكمة الإلهية في اختبار هذه النفس في هذه النقطة » فالله تعالى يعلم ( علماً مطلقاً ) 
غاية اشن فق كر نقظة بين فاط تاق + لذلق فلات الاعان الذي حلفت الدينا 
من أحله » تم اختيار قوى احبر والبدائل المناسبة لكل نقطة من منحيئ حياقا . 

وإِن عدم تقدير المخلوقات لله تعالى حق قدره » وعدم الإبجان الكامل بعظمته وقدرته 
» وعدم تتزيهه عن المخلوقات العاجزة أمام مسائل الغيب والمكان والزمان » ووضع 
سورك انكر وعليديم و إدواكقم روفوم قبدا على علي اله بعال وقدرتة و كل 
ذلك يقود بعض الناس إلى عدم إدراك استقلالية علم الله تعالى ووجحوده » عن قيود 
لمر ا 


4 لهام 1 


لله لَقَوفٌ عَرِيزٌ » [ الحج : ؛ 

ولو عدنا إلى التصورات الأربعة في بداية هذا البحث » ونظرنا إليها .. لوحدنا : 

١‏ - إن من تصورٌ أن منحين الحياة يتعلّق باختيار الإنسان - ضمن حدود الاختيار 
المتاحة - وأن قوى الاختيار مستقلّة عن الرسم والحبر المسبق » فتصوره من الزاوية البيّ 
هه" الأنمان ٠‏ نضافه الدننا + ومي قادلة القزاية روات يكو يها .: 
فالدنيا دار امتحان » والامتحان يقتضي الحرّية الكاملة في الاختيار » وبناء على هذا 


0 


( مَاقَدَرُوا لَه حَقَ قَدّرِوء إن 


الاختيار الحرٌ يتم الحساب في الآخرة . 
فحاشا لله عر وجل أن يُخَاسب أحداً على مسألة أخبرها غلية + ول يخترها بنفسه , 
ولو شاء الله تعالى فرض شيء من ذلك على الناس وإجبارهم عليه لما أعجزه ذلك .. 


( إن آله ا يلم لاس سن دكن امس أَْسهمٌ يََلمُونَ» [ بونس : 4 | 





وو هد 


( لعَلّكَ بَحِعٌ نْفْسَكَ أل يَكُونُوأ مُؤْمِيِنَ © إن كَمَأ مزل عَلَهَم ين الكجاء ييه 


10 - 5 


فَظَلْتٌ أَعَسَقَهُمٌَ ها حَضِعِينَ » [ الشعراء : + - 4 ] 

٠‏ - ومن تصوّر ( بعد إدراكه التام للنَصِوّر السابق » وللحريّة التَامّةِ لاختيار 
الإنسان ) أن حركة الإنسان فوق منحيئ حياته » هي ترجمة في عالم المادة والمكان 
والزمان » لما هو موجود مسبقاً في علم الله تعالى » وأن ذلك مقدَّرٌ في أمّ الكتاب ‏ 


فتصوره صحيح . 
( وَمَا مِنْ عَايِبَةٍ فى أَلسَمَآءِ وَالْأَرْض إل فى ككَب كين » [ يونس : ؛: ] 
وما من عايبخٌ في ءِ والا رض إلا فى حتسي ميين ؟ [ يونس : 
 #‏ ومن تصور أن منحين الحياة » هو منحن معلومٌ مسبقا من قبل الله تعالى : 
ومقدَّرٌ في أَمّ الكتاب » دون أن يُنافي ذلك حرّية الاحتيار للإنسان » لأن العلم المطلق 
والوجود المطلق لله تعالى يحيطان بكل شيء » فهذا التََصوّر أيضأ صحيح » وناتج عن 
إدراك مسائل المكان والزمان والغيب .. 


هه - و 


هت ا م د 55000 جِ 
( وَعِنِدَهُ مَمَاتَحُ أ لَعَيبٍ لا يَعَلَّمُهَا إلا هو وَيَعَلَمْ مَاى الْبْر وَالبَحر وَمَا تَسَقَطُ 


ِ 


4 
ّ 


لا يَعلّمُهَا ولا حَبَةِ فى ظُلُْمَتٍ الأرض وَلا رَطب وَلَا ياس إِلَّ فى ككتب 
هه 7 2 


و 7 

1 
7 ن 
و 


مِن وَرَة 
مين ) [ الأنعام : 5ه ] 

4 - ومن تصوّر ( إضافة لتصوّره النَّصوّرات الثلاث السابقة ) أن هناك وجها ) 
ووجوهاً ) للمسألة لا يمكن إدراكه » يتعلّق بصفات الله تعالى الي لا يمكن للمخلوقات 
الإحاطة يما ء وإدراك ماهيتها » وأنه لا يمكن لنا الوصول إلى عمق حكمة الله تعالى 
وعدله » فتصوّره أيضاً صحيح » لأنه نابع من الإيمان بقدرة الله تعالى » الي لا يمكن 
المسل وناك التخاطة ين 

( قلا تَصْرِبُو لَه آلأمكَال إِنّ ألله يَحلَمُ وأنثْرَ لا تَعَسُونَ © [ النحل : 7 ] 


_ 





.. لننظر إلى الصورتين القرآنيتين التاليتين .. 
( قَالَتَ رُسْلْهُمَ أن آله َلك فَاطِرأ لسَميوتٍ وَالأزض يَدَعُوكمَ لِيَغْوِرَ لَكُم ين 


0 آذ 


ذَتُويكم وَيُوَخْرََكُمْ | إل أجَل نُسَئى » [ إراه ١+:‏ 

( قال يَهَوْمِإِن لكر كَذِيرٌ مين (2 أن أعَبدُوا الله وَأتقُوهُ وَأَطِِعُونِ © بور لكر 
ا 
تَعلّمُورت» [نوح :4-5 ] 


إن مسألة النجاة والمحلاك في الدنيا تك اجا ثانا و كنا تضررة الآيات الكريمة ) 


5 


د 


بعمل هؤلاء الأقوام » ومدى التزامهم وعصيافهم لمنهج الله تعالى .. وإنْ منحيئ حياة كل 
واحد منهم » يرتبط بخياراته وطاعته وعصيانه لهذا المنهج .. ولذلك قالت لهم رسلهم 
إفهم إن التزموا .منهج الله تعالى » فإنْ نتيجة ذلك أن الله تعالى سيغفر طم ذنويهم , ولا 
يهلكهم » وبالتالي سيؤخرهم الله تعالى إلى أحل مسمّى .. فهذه النتائج تتعلق .مقدماتها 
الى هي عبادة الله تعالى وطاعة رسله » وهذه المقدمات يُقبل عليها هؤلاء الأقوام بحريّة 
تامّة .. هذه هي المسألة من الزاوية الي ينظر منها الإنسان » المنصاع لقوانين المكان 
والزمان » ولارتباط النتائج بمقدماتها . 

ولكنّ المسألة من الزاوية الى يعلمها الله تعالى علماً مطلقاً كاشفاً » هي مسألة 
معلومة مسبقاً » وما سيختاره هؤلاء » وبالتالي إلى أي نتيجة سيصلون » يعلمه الله تعالى 
ع » دون أن يتعارض ذلك مع حرية الاختيار التامة للإنسان » ومع علاقة النتائج 
عقدّماتا .. فهل يعجر الله تعالى قبل لق نوح عليه السلام وقومه » أن يعلم أن قوم 
نوح سوف لا ينصاعون لمنهج الله تعالى » وبالتالي سينالون عقاب الغرق » وسيدخلون 
النار نتيجة عصيائم هذا ؟ .. 





فالأحل المسمى الذي سيؤعمّر إليه قوم نوح » لو أنهم عبدوا اللكتعا ل و ادرعزا هيه 
(٠‏ قال يَهَوَم إن لك تَذِيرُ مين (2 أن أَعَبُدُوأ أله وَأتقُو 0 وَأَطِِعُونِ © يَغْفِرَ لكر 
من ذتُويك وَيُؤَخْركُمْ | ل أجل مُسَمَى م 6 هذا الأجل اتج عن إتباعهم تيار الس غير 
الخيار الذي اختاروه . 

إن أي خيار آخر من الممكن أن يختاروه » سيؤدّي إلى مرور نفس كل واحلٍ منهم 
فوق منحن يختلف عن المنحئ الذي سلكته أنفسهم نتيجة الخيار الذي اختاروه . 
قانا كا عا انان يرقم ارت ب موسو عي ا ال ل 

والله تعالى بعلمه المطلق الكاشف يرى ويعلم قبل خلقهم » المنحئ الذي ستسلكه 
قير "كل واتي تقوم بيار اقهمة بو اللاي :رويط بالجلا وهو الأجل الس عق إند تقال 
حارج إطار المكان والزمان . 

ونرى أن كلمة ( ُسَمّى » وهي بمعين موصوف ومُحدّد » ترد في جميع مواضعها في 
لقرآن الكرع مرتبطة بكلمة ( أجل © .. لقد وردت ( 7١‏ ) مرّة » وجاءت فيها 
جميعاً مرتبطة بكلمة ( أجل 4 , ولم تأت ولا مرّة واحدة مستقلة عن هذه الكلمة .. 
إن علي أن ا وه توههرة انم الال ادن : 

9“ت“ الكعل المبتم ع اؤاوية"الغلم :الام المطلق .وهر انكل تحلوم “سيق + 
وأعو سو قدا :وكوي م الكتاب » لأنه يرتبط بعلم الله تعالى الكاشف .. وبالتالي 
فساحته في عالم ما فوق المادة والزمان المكان . 

( وَلََْا كلمَةسبَقَتَ ين ويك لكَانَلرَامًا وأجَلمُسَجى »© [ طه : ١١‏ ] 
( وَمستَعٍْنُوتكَ بِآلْعَدَاب" ولَوَكَا أجل مُسَ جَآءَهُمْ الع 
وَهُوَ لا يَشْعْرُونَ » [ [ العنكبوت : *ه ] 


ن نكل يويد 
اث ولي ينهم بعتةهة 





( وَلَوَْا كلمَة سَبَقَتَ مِن وَيَكَإِ أجل مُسَكى لَقُضِىَ يم © [ الشورى : ؟١‏ ] 

لو كان الاح المستكن لكلو منييقا. كت بالنسة .و الكتريي عل اند تناح 
يُحدّد من الزاوية الى ينظر منها الناس » ويرتبط بتصوّراتهم لعلاقة النتائج .عقدماتما » لما 
ا إليهم أحلهم هذا قبل وقته .. 

( + وَلَوَيْحَجَلّْ أللَهُ لكا سٍ ال أسْيِحَجَالَهُم بالْخَيرِ لَقْضِىَ إلَهِمْ أَجَلُهُم) | 


]١1١ 

ولكنٌ المسألة محدّدة تماماً عند الله تعالى في كتاب محدّد معلوم يرتبط بعلم الله تعالى 
المطلق .. 

( وَمَ كان لِتَفْ سأ تَمُوتَ | إلا بِإِذّد ن الله كبا و 1 [ آل عمران ه:١]‏ 


( وَلَوَ يُوَاحِدْ آله آلّاسَ مهرما تَرَكَ عَلَيَْا مين دَآبةِ ولك يُوَخْرُهُمْ إق أجل 
بسك قدا لقان لا بسكو ورك يام وَلَا يَسَتَقَدِمُونَ © [ النحل : 5١‏ ] 

؟ ح الأجل المسمّى من زاوية قضاء الله تعالى الذي حكم به وأعلمه للبشر » عبر 
منهجه وقوانينه الكونيّة » وهو علاقة المقدّمات بنتائجها » وساحته في عال المادة والمكان 
والزمان . 


د 
( هو الى حَلَفَكُم ين طِين ؟ 2 وَل تس عند هر .3ك أ 


ديد ل 


تمترون [ الأنعام : ١‏ ] 

إن الأخل الذي ققياة الله عا + وبيّنه “واعلمه وأوصن "يه 6 تيو 'سحكم ضير 
والنتيجة الى يصل إليها الإنسان » نتيجة الاختيار الذي يختاره وما يقتضيه ذلك من أجل 
يفصل بين المقدّمات المختارة ونتائجها . وخير مثال على ذلك » الأحل الذي كان 
سيؤ عر إليه قوم نوح » فيما لو اختاروا عبادة الله تعالى وطاعة رسوله » وهو ما أخبرهم 
لله تعالى به عبر رسوله .. ولذلك نرى أن هذا الأحل المرتبط بالمقدّمات الي يختارها 





الاتساونس يخا تعد احلق لأساف لق على وولف إل ليا الذنا ل هو ]لد 
ع سرع 5 سه رع 
حَلَقَكُم يّن طِينٍ ثم قَصَىّ أجَلاً » ؛ لأن ساحته هي عالم الأسباب وعلاقة المقدّمات 
ولكن اها ابوتعانة الالسداة اه لل أن اشودة فيسل عو كل "شحاف + وال 
المرتبط بذلك » والذي قد يختلف عمًا يريده الله تعالى » وعما قضاه كحكم وأوصى به 
صد 
0 000 ورك الكتاب ( وَأَجَل مُسَّى عِندَهٌد © 
دون أن يناف ذلك حرية حركة الإنسان بين المقدمات ونتائجها . 
فالأحل المسمى عند الله تعالى بالنسبة لقوم نوح - على سبيل المثال - هو الأحل 
الحاصل الذي يعلمه الله تعالى علماً مطلقاً قبل حلقهم » وهو غرقهم » لأن الله تعالى 
يعلم بعلمه الكاشف أههم سيختارون المعصية - بحريّة تامة - كمقدمة تصل بهم إلى 
ار 
فخطاب نوح عليه السلام لقومه : ( قَالَ يَهَوْمِإِن لكي كَذِيرُ مين © أن أعَبُدُو 
وم 5 
لله وَأتَقَوهُ قُوهُ وَأَطِيعُونِ (2) يَغَفِرٌ لكر ين ذه تويز وَيُوخْرَكُم | إن أجَل مُسَمَى 6ع هو 
قضاء أله عاك الذي حكم به وبيّنه وأوصى به » وقانونه الذي يربط بين المقدمات 
8 1 5 0 5 0 و صملا عسعر 5 
سار اي ال و 
د قن ]نوهرم سام عدن ششا ع الوم ا كرا 


لله مَا د َك وَيُبث ) | [ الرعد 9" ].. 





عد 
والعبارة القرآنية في مسألة نوح عليه السلام ( إِنَّ أَجَل الله إِذَا جَآء لا يوَحْرٌ لو 
صد 


قثن تتلكورة #أو تتابنيا العارة القرانة قر وال فى تعمد 6 وفوا 


رأيناه حينما تعرّضنا لقوله تعالى ( وَعِنْدَهُد ملكتب ) [ | الزعهة 5 ]ب 


الأجل المسمّى من زاوية الأجل المسمّى من زاوية 
قضاء الله تعالى الذي حكم به وأعلمه للبشر العلم الإلهي المطلق لما سيكون 


قو وَأطِِعُونِ © يَغْهِرَ 
1 ذنُوبر ويُوَحْرَكُمْ إل أَجَل مُسَبَى ئى 





.. إن كل تصورات البشر وإدراكهم ووعيهم » تعجز عن تصور تلاشي الزمن - 
بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى - بين المقدّمات والنتائج » وبين المراحل المتعاقبة لأحداث 
الشيىء .. فالانطلاق من المرحلة السابقة إلى المرحلة اللاحقة - الذي لا بد له في تصورنا 





من شف السك و مواد قسن وق للزدويف الا وقد ع إن ولت لوحف إلا الرمكلة 
البنائقة ع كنا مدفوعوق على وى الرفى نع الماضيج باه المسفيل .د كل هذه القيوة 
الى قيّدت نفوسنا » تحول دون إدراك انعدام الزمن بالنسبة لله تعالى بين عملنا في الدنيا 
وجزائه في الآخرة .. 

لا بمكننا تصوّر ذلك » لأننا أثناء وجودنا في هذا العالم المادي نكون محكومين لقوانين 
المكان والزمان 2( ومدفوعين على محور الزمن باتحاه واحد 8 قد المح عاينا عون 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


القدر 


واي بط رجو براه انكر تور بخن 
إطاري القدرة والتقدير » 0 متنقلة بين معاني القياس » والتحديد يد زماناً ومكاناً » والتدبير » 
والاستطاعة » والتضييق » والوصف ولمعرفة » والإحاطة بالشيء علما وقوة . 

فتقدير الشىء يعبئ قياسه .. 

ز( وَكُلّ سََءِ عِندَهْء بِمِقَدَارٍ) [ الرعد : م ] 

( تُرَيعَرُحُ إِليّهِ فى يَو كان مِقَدَارُُء ألَفَ سَكَوٍ مما تَعْدُونَ» [ السجدة : ه ] 

(وَالََْرَ دوه مال حَيٌ عاد َلمرِجُون نقد لَقَدِيمٍ » [ [ يس و ] 

( خَنُ قدّركا يَيَككَلْمَوْتَ وَمَا حَنُ بِمَسْبُوقِينَ 6 [ الواقعة ::* 

وتقدير الشيء يعن علم زمان حدوثه ومكانه » وتحديد الله تعالى لذلك .. 

دام 7 الكديآء مَأ فَيَالَتَ أكدرة نقد م 

( أَنرَل م له 

وتقدير ل يز طن لذ 0 هذا الشيء .. 

(لآيُقَدِرُورت عَلْ هده يكسيو © [البقرة 6 ] 

( بن قَهِرِينَ عَلنَ أن نَوَئَ ببكاقة. » [ القيامة : ؛ ] 


( فل تق تشع يبسط َ آَلرَرْقَ لِمَن يَشَءُ مِن عِبَادِمء وَيَقَدِدٌ لهم » [ سبأ : 9 ] 





( وم إِذَا ما تله فَقَدَرَ عليه ركهم فَبقُولُ رن أَمَسَ »© [ الفحر : 1١‏ ] 


وتقدير الشيء وصفه ومعرفته حقّ الوصف والمعرفة . 
اع تابي 2 > 000070 
( ما قَدَرُوا آنلَهَ حَقَّ قَدَرِهءَ إن أله لَقَوىكٌ عَرِيرٌ © [ الحج : :7 ] 


0-7 عل كه 5 


هه ص 2 ص 2 ا د سا صركه 2 
(١‏ وَمَا قَدَرُو آله حَقَّ قَدَرِه- وَآلَأَرَضُ جَمِيعًا قَبَصَعُهْد يَوْمآلْقيّسّةِ [الزمر: 707 ] 


عَلِيمًا قدِيرا » [فاطر : 44 ] 

ب القنتواينا»ق افيف القضاء »أن القضاء الكوق حادك شاه وآن القضاء 
المنهجي هو قضاء اختياريّ » قد يختاره الإنسان وقد لا يختاره .. لذلك فإِن ما يحدث في 
هذا العالم الذي نعيشه » والذي علمه الله تعالى بعلمه المطلق وقدّره في أمٌ الكتاب هو 
القدر » وهو ما يختاره الإنسان من القضاء المنهجي الاختياري » وما يخالف به هذا 


القضاء » وكل ما يحدث من قضاء كوي .. 
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.. فالقدر هو علم الله تعالى الكاشف لما يكون . علماً مسجّلاً في أمّ الكتاب . 
وفاقان تك جا عاو ونا متك ر ةج نمو الفبورو اللقة و هذ لقال للقلين وقكر 
شيء يُخلق بعلم سابق محدَدٍ ( مقدّرٍ ) من الله تعالى .. ( إِنا كل متَىْءِ حَلَقََهُ بِقَدَرٍ) 
[ القمر : 55 ] .. 

ومكقائرى' أذا مكل من مالع القضاء القن حدودها اللناصة قاد فلي عل ما 
قضاة اله تماق متهها القبادم ابعهارة كواحم امياد وبالتال ضع قفرا مم لين 
كل ما يكون من قدر يحدث في هذا العالم ( بالنسبة للمسائل المنهجية ) يوافق قضاء الله 
سان ليسي وجا و ان النقيا كرق بولفيق ون مواد فرفر 
» أن تفاعل الإنسان مع القضاء الكوي بعيدٌ عن إرادته واختياره » فما قضاه الله تعالى 
كونيًاً سيحدث . فَإنّنا نرى أن القضاء المنهجي يعمل به المؤمنون فقط » وأن الكافرين 
لا يعملون بقضاء الله تعالى المنهجي .. 

.. فالقضاء - كما رأينا - هو ما اختاره الله تعالى لعباده وحكم به وأراده للحم . 
والقدر هو ما علمه الله تعالى بعلمه المطلق لما سيكون وما سيقع وما سيختار الإنسان » 
علما قدّره الله تعالى وحلدّده وكببةاق آم الكنان "قبل "وجره«الاسان في تهده الذنيا . 
وهذا التقدير المكتوب الذي يحمل معين حتمية الوقوع ؛ لا يعيى - كما نرى - أن ما 
أختاره الإنسان بكامل إرادته وحريته » قد فرضه الله تعالى عليه » إِنّما يعي أن الله تعالى 
يعلم بعلمه الكاشف أن هذا الإنسان سيختار - محض إرادته وحريّته - ما اختار : 
علماً سجّله قي أم الكتاب ( القدر ) .. 

وهكذا يزول الإشكال الذي تقع فيه بعض العقول » وهو كيف أن ما هو مكتوب 
أزلاً ف م الكقاب. م .سيح فيك باعضياز ‏ الانشنان 10 0 القدر لا يعي حصول الأشياء 
بعيداً عن أسباها :ومن 'تضور ذلك + فكافا يقول إن الأمنبات ليست عخلوقة لمن عل 
رودي القذره رزإفا تشع سيدا افق خلج الظطلق وقدرقه الظلفة :: 
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فالله سبحانه وتعالى الموحود وحوداً مطلقاً » والعالم علماً مطلقاً مجرّداً عن قوانين 
المادة والمكان والزمان » لا يوحد عنده من الزمان والمكان ما يفصل بين ما هو مُقدَّر في 
علمه ( القدر ) وبين حدوثه في عالم المادة والمكان والزمان .. 

لقد رأينا سابقاً أن المشيئة هي تفاعل أسباب الحوادث في إطار المكان والزمان مع 
الإرادة » لإخراج الإرادة إلى حيز الوجود المكاني والزماني .. فالمشيئة تتحرّك على محور 
الزمن بشكل مواز لانسياب الزمن الذي يحكم المحلوقات . 

رايا ان 5 ال تال :0 تنظ بالمعيفة لاسا وتو دقل نوهي ال تقار 
للإنسان الإرادة لما أصبحت عنده إرادة (( دون أن يعي ذلك عدم خروج مراد 
الإنسان عن مراد الله تعالى )) » ولولا أن سكمّر له الأسباب الي يوجّهها باتجاه تحقيق 
غايته المرادة » لما أصبحت عنده مشيئة .. أي لولا أن أتاح الله تعالى للإنسان امتلاك 
المشيئة » لما ملك هذه المشيئة .. فالمشيئة الإنسانية لا تخرج عن إطار المشيئة الإلهية .. 

( وَمَا تَشَآءُونَ إِلّ أن يَسَآءَ آللّهُ رَبُ الْعَلَمِيتَ » | التكوير : 15 ] 

ولو عدنا إلى العلم الإلهي المشاهد للحادثة » أثناء وحودها الحادث في إطار المكان 
والتقا فا واردع لط امل تكطلفة لفحي قتف والذقى فره لمكو الاو قات أن 
تطّلع عق خحانتي ننه تإذا اممف علا الشروظ الدامجة .د ولو عدن إل المشعة الذفه 
امخيطة بكلّ شيء ء بما في ذلك المشيقة الإنسانية .. لرأينا أن قدراً إهياً مرافقاً للحادئة في 
إطارها المكاني والزمان » يُحيط هذه الحادئة في كل لحظة من منحين حياتًا , مُتنقلاً مع 
الحادثة من ميلادها إلى موتها .. وأنه يُقدّر من ماديٍ العلم الإلممي المشاهد والمشيئة الإلهية 
» وأنه يرتبط بالوجود الحادث للمخلوقات » عبر ساحة الغيب المقيّد » لذلك سنطلق 
عليه اسم ( قدر المشيئة ) لأنه بمثل الوجه المادي للقدر .. 

در الل تعال لبن عرد علج كاشق ايكون + ولنين :يعبدا عن رمه الله عا 
إن كر حركة ماق هذا الكون اننا الحركات غير الإراديّة للمخلوقات أم الحركات 
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الإرادية ) لا تخرج عن كوهًا حركة حادق يط هذا 'بشينة الله تعالى وعلمه الإلمحي 
المشاهد ‏ وإحاطيّةُ حل وعلا هي بكل أغطية الغيب المقيّد ال تحكمنا نحن البشر .. 





( الإرادة الإلهية ) 











: وجود الحادثة اللحظي في إطار المكان والزمان 
: المشيثة الإلهية لظهور هذه الحادثة في إطارها المكاني الزماني 

القدر الإلهي المحيط بهذه المشيئة ( قدر اللشيئة ) 

او رايع ليطا أن وجوه اناق ونه واااو لكا فيه وعان لكان 
أن إرادة اللله تعالى تل على محور الوحود الدائم 2 بعيداً عن قوانين المادة والمكان 
والزمان » ورأينا أيضاً أن علم الله تعالى المطلق يمتدٌ أيضاً على محور الوجود الدائم » بعيداً 
عن إطار المكان والزمان .. 


0-0 
2 
. 
9 
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لذلك فقدر الله تعالى المكتوب ف َم الكتاب ( في عالم ما فوق المادة والزمان والمكان 
) يرتبط بالوجود الإلحي المطلق » والإرادة الإلحية » والعلم الإلهي المطلق » الذي يحيط 
إحاطة مطلقة بالغيب المطلق .. وهذا القدر سنطلق عليه اسم ( قدر الإرادة ) » لأنه يمثل 
جانب القدر امحرد عن عالم المادّة والمكان والزمان .. 


عالم ما فوق المادّة والمكان والزمان 


الإرادة الإلهية 









ودر الإرادة 


( الإرادة الإلهية ) 





6 : وجود الحادثة 606.6 0 3 المشيئة 66.6 0 : قدر المشيئة 





وهكذا نرى أن القدر يتكون من وجحهين .. 


١‏ > قدر الإرادة المرتبطة بالوجود الإلحي المطلق » وبالإرادة الإلحية » وبالعلم الإلمحي 
المطلق » الذي يحيط إحاطة مطلقة بالغيب المطلق .. وكل ذلك خارج إطار المادة 
والمكان والزمان .. للك قيو بن القس لمحل ىاه الكتاب .. 

؟ > قدر المشيئة المرتبط بالوجود الحادث للمخلوقات » وبالمشيئة الإلهية » وبالعلم 
اللي «الشاهه: سر إعالة انك لكات لاقني :السب و القيية القد عبى أركلن 
ذلك داخل إطار المادة والمكان والزمان .. للك نوي ا ابقانت المادي للقدر 

ونا كتبدى أ اكاب كمن«بإرلذة الله فاق + ويعليه المطلى ووه الطلق + 
وكلّ ذلك في عالم ما فوق المادة والمحكان والزمان ... وما يحدث في ساحة المادة والمكان 
والزمان » هو الترجمة المكانية الزمانية في هذا العالم » لما علمه الله تعالى في علمه المطلق » 
أي لما هو موجود ف َم الكتاب .. فقدر المشيئة هو ترجمة قدر الإرادة في عالمنا المادي 


نأ 


.. ولننظر إلى النصوص القرآنية التالية » الي تصوّر لنا قدر الإرادة » والموحود في أم 


الكتاب » بعيدا ضع إطاا المادة والمكان والزمان . 
) 7 000 2 و 211 7-71 رم و رك حرو )ده يي ك0 ع دما 
* وَعِندَهء مفاتح الغيبٍ لا يعلمهَا إلا هوّ وَيعلمُ ما فى البرٍ وَالبْحَر و 
58 ع وكو سس 0 - ٠.‏ 00 ا 00 2 3 - 
تَسَقَط مِن وَرَقَةٍ | ِل يَعلّمْهَا ول حَبَةٍ في ظلمت الأرْضِ ولا رَطبيٍ وا يابس ا 
ا أنعام : 
ككس مين » [ الأنعام : 5ه ] 


4 


( لوكا ككَدث يِنَ آلَهِ سَبَقَ قل كم فِيمَآ أَحَذْ حَدْتُمَ عَذَابٌ عَظِمٌ » [ الأنفال : 58 ] 


(آئرَمَئلَه أ اد أَرَضٍ إِنَّ ذلك في يكب إِنَّذَّلِكَ 


عَلَ أَلَهَيسِيرٌ ) [ 
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وفع فور هلا( قارو زادقا نلا بعلم الت ان عذال وار بعاهده لاهو بن 

ولننظر إلى النصوص القرآنية التالية » الي تصوّر لنا قدر المشيئة » الذي يثل الوجه 
الملدّي للقدر » في إطار المادة والمكان والزمان .. أي نزول القدر أ الكتاب » إلى 
ساحة المادة والمكان والزمان اا عا 

( وَآللَه يَكدُك 2 [ النساء 8١:‏ ] 

( إن رُسُلَنَا يَكتُبُونَ مَا تَمَكْرُوتَ © [يونس/١؟]‏ 

( كلا سَتَكتْب ما يَقُولٌ وَكَمُدٌ لَه مِنَ الْعَذَابٍ مدا [مرم :؟7] 

(مْحسَبُونَ أنا لا ممع رَهُمَ وَتجوَهُم بل وَرُسُلُكَا ديهم يكتُبُونَ » [ الزحرف 
00 

( إن كنا مَسَعَسِحُ ما كَُشُرَ تَعْمَُونَ © [ الحائية : 19 ] 

وهذا الوجه من القدر من الممكن أن تُشاهده المخلوقات » بعد انقضاء أحداثه في 
إطار المكان والزمان .. وكتابته ضمن هذا الإطار » هي من أجل إقامة الحجة البالغة يوم 
القيامة على عمل الإنسان وسعيه في حياته الدنيا .. 

ولننظر بعمق إلى الصورة القرآنية التالية » لنرى أنها تحمل صورةً لوجهي القدر 
قدر الإرادة في م الكتاب » خارج إطار المادة والمكان والزمان » وقدر المشيئة الذي 


يترجمه في هذا العال .. 


الكد النظربة الثانبة (القْد ا 





د 
2007 أ سد و للد ما دحو ررد و 7 
( لِك أجَلٍ داب (©) يَمَحُوا آله مَا شاه ويمْيتْ وَعِندَهة أمْ ألكئّب 
الرعد : م* - 85 ] 

. إن العبارة القرآنية ( لِكُلِ أجل حِتَابُ ) : تعن أن الأحل ثابت ومحدّد » وهذا 
ليت لله تعالى .. والعبارة القرآئيّة ( يَمَحُوأ 
1 ما ينا يت ” © تصور تفاعل الأسباب الي تُخرج الأحداث ( المقدّرة في أَمُ 
الكتاب ) إلى إطار المكان والزمان .. فالتبديل والتغيير » وزوال الأحداث ووجودها في 
إطارها المكاني والزماىي » ودخوها إلى هذا الإطار وخروجها منه » وما يختار الإنسان 


من قضاء الله المنهجي وما يترك دون اختيار » وعلاقة النتائج بالمقدمات المختارة من قبل 


ا 


الإنسان بكامل إرادته .. كل ذلك .. يتم ضمن إطار مشيئة الله تعالى في عالم المادة 
والمحكان والزمان . 

فجميع الأسباب الفاعلة والمؤدية إلى المحو والإثبات في هذا العالم » تستمدٌ وجودها 
من قدرة الله تعالى .. وهذا ما ينطبق عليه قدر المشيئة المرافق للحادثة في إطارها المكاني 

٠.‏ 1 8 ال ان مد وو 7 لم 1 رود 

ولذلك نرى أن العبارة القرآنية جاءت 7( يَمَحُوأ آلّهُ مَا يَشَآءُ وَيُكَبتْ » ولم تأت (« 
عفن الله عا ورياك 0 ا 000 
بالأسباب الموجودة في هذا الإطار » وهذا - كما رأينا - يتعلق بالمشيئة الإلية الى 
نُخرج الأحداث إلى عالم الوجود الحسّي . 

وقد اللفقة لذ يتن كل هيدف ف إطان المكاة و الات + متطابقعاما اقزر 
الإرادة المكتوب في أَمُ الكتاب » خارج هذا الإطار .. ولذلك جاءت فاية هذه الصورة 


القرآنية ( وَعِدَه أ ألجتب » ؛ أي أن كل ما يحدث من المحو والإثبات في هذا 
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العالم ف( يَمَحُوأ آللَهُ مَا يَشَآء وَيُتَِت 4 » هو مطابق تماما لما هو عند الله تعالى -- ارج 
في أمٌ الكتاب ( وَعِنِدَهد أمُ آلكتب » . 
ولو كان المحو والإثبات يتعلق بم “لكات وعدا عن رظان للككافةوالرساق وبلا 


النص القرآى ( محا الله ما أراد وأثبت الله ما أراد في أُمّ الكتاب ) ولما أتى : ( يَمَحُواً 


إطار المادة والمكان والزمان - 


7215 


لاوقا قلقت تند 1 التضعلي 14 

فكما رأينا ( في بحث الإرادة والمشيئة ) أنه في ساحة الإرادة » وفي عالم ما فوق 
م الكتاين "لا لمكن الأراذة وانفة أن علس 
,عسألتين متناقضتين كانحو والإثبات » وكنا قد بيّنا ذلك في بحث الإرادة والمشيئة بشكل 
2 

مرو لشكلق 1ه زرو الف ل 

( أن أم رٌاللهِ قلا تَسْتَعْجِلُوه سْبَحَسَهه وَتَعَلَْ عَمّا مورت » [ النحل : ١‏ 

إن أمر الله تعالى مكتوبٌ عن عنده في أَمّ الكتاب » وهو يتعلق - كما قلنا - بإرادة 
الله تعالى وبوجوده وعلمه المطلقين .. وهذا القدر - قدر الإرادة - سيّترحم في وقته 
فكو كانه الدع إن اعداف”ن إطان. الكاة: والرماذرى الذلك ترق أن اسعجال 
البشر هو في زمن ترجمته » إلى قدر المشيئة » في عالم المادة والمكان والزمان .. ولذلك 
يقول الله تعالى لمم ء إن أمره آنتٍ فلا تستعحلوا محيئه » فله زمان ومكان محدّدين 
مكتوبين ف أَمّ الكتاب . 

وحسب ما تقدّم من إدراك لوجهي القدر .. قدر الإرادة المرتبط بوجود الله تعالى 
المطلق » وبإرادته » وبعلمه المطلق » وبإحاطته للغيب المطلق الذي لا يعلمه إل هو 
سبحانه وتعالى .. وقدر المشيئة المرتبط يمشيئة الله تعالى » وبعلم الله تعالى المشاهد 
دثة المحلوقة في إطارها المكاني والزماني » وبإحاطته الطلقة لقني مين في هذا 


ا 


المادة والمكان والزمان الذي توجد فيه 


القّدَ النظرية الثانبة (القَدَ ف 





الإطار .. وبعد إدراك أن القدر يحيط إحاطة مطلقة بجميع حركات هذا الكون من 
بدايته إلى غهايته .. نصل إلى النتيجة التالية » الى هي نص النظرية .. 

نص النظرية : ( قضى الله تعالى ما أراده وقدّر ما شاء وما يكون ) 

تقعبام ان اتا تسل ركنا انعا تح اادقت دا شاف جعررة فالفنيا أ بولدتاك 
فالقضاء الإلحي والإرادة الإلحية لا يحملان الشر أبداً » فالله تعالى لا يُمكن أن يقضي ( 
يحكم ويُتممٌ ويوصي ) مالا يريد .. وهذا ما نعنيه بالعبارة ( قضى الله تعالى ما أراد ) 
من نص النظرية ... أمّا قدر الله تعالى فيشمل كل ما يكون في هذا الكون .. وبالتالي 
يشمل : 

١‏ - جميع الحركات الحسيّة في ساحة المادة والمكان والزمان .. وبالتالي يشمل كل 
ما شاءه الله تعالى » عبر تسخير أسباب حدوثه .. وهذا ما نعنيه بالعبارة ( وقدّر ما شاء 
) من نص النظرية .. 

؟ - ويشمل - أيضاً - كل ما توسوس به النفوس ٠‏ ويدور في خحواطر الذوات » 
من قضايا لا تتمكن المخلوقات من ترجمتها إلى واقع محسوس في ساحة المادة والمكان 
والزمان .. وهذا ما نعنيه بالعبارة ( وما يكون ) من نص النظرية .. 

ونا كان القدر هو علم الله تعالى لما يكون » والبشرٌ يفعل بعضهم الشر » فإن القدر 
ل با لطي عا صقر لدو ال :11 كات العية كاه مط بالشفة الاشياتة 
هن تسغين الأسبات نين يدي البشر التحقيق افرادهم» ولا كان كادفي :قن حمل الشر 
؛ فإن المشيئة قد تتعلق بالشرٌ .. 

وهكذا فالقضاء الإلحي والإرادة الإهيّة » يتعلقان ببعضهما » ولا يحملان الشرّ أبداً .. 
والقدر والمشيئة ووسوسة النفوس » تتعلّق ببعضها » وقد تحمل الشرّ الذي يعود - في 
النهاية - “إل الانسان وإرادته الضمالة :: 
























الوجود المطلق لله تعالى الوجود الحادث للمخلوقات 


الإرادة الإلهية المشيئة الإلهية 


























العلم الإلمي المطلق العلم الإلمي المشاهد 





قدر الإرادة 


الغيب المطلق الغيب المقيد 














مضلا عن اللعطط. الكامز له النظرية . 
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عالم ما فوق المادّة والمكان والزمان عالم المادّة والمكان والزمان 


إطلالة 
الإرادة المشيئة الأسباب 














العقل بها ساحة الإدراك والوعي الإنساني حس النفس باليّة الجسد 




















ساحة الشهادة ساحة الغيت 


1 1 


قضاء الله تعالى المنهجى ل »ها قوة الاختيار | | قوة الجبر 'حما قضاهء الله تعالى الكونى 
































محصلة قوتي الجبر والاختيار 









الوجود المطلق لله تعالى الوجود الحادث للمخلوقات 














الإرادة الإلهية المشيئة الإلهية 




















العلم الإلهي المطلق العلم الإلهي المشاهد 


الغيب المطلق الغيب المقيد 











قدر الإرادة 








































































































الكّد النظربة الثانبة (القد 3 





يصوّر القرآن الكريم ( قضاء الله تعالى المنهجي ) لنا أحكاماً مطلّقة لا يحكمها المكان 
والزمان ( وَكَدَالِكَ أُوحَيكآ َك وح مْنْ أمِْنَا © [ الشورى : 5 ] » ويطلب الله 
تعالى منّا الالتزام مذه الأحكام » مبر ميا أذ جطالد مقن معيي تراس ا 

إن قله أن متدون: رن تيلم" النخالة تومي بنطاء لكان والديان الذي كينا ؛ 
حيث نتفاعل في هذا الإطار مع الأسباب والمقدمات والنتائج المترتبة على اختيارنا » 
وإحاطة قدر المشيئة بذلك » من جهة » وبين وجود المسألة في علم الله تعالى » وإحاطة 
فذق الا راذة ناو ند عن إطان الكاة والزمان م يه أعرى : 

يجب ألا ننسى أن الله تعالى موجودٌ وجوداً مطلقاً في الماضي والحاضر والمستقبل » 
ولا يحكمه انسياب الزمن الذي يحكمنا » فوجوده أثناء الأحذ بالأسباب , هو وجوده 
ذاته أثناء حصول النتائج المترتبة على الأحذ يمذه الأسباب .. إن الوجود الإلهي أثناء 
الدعاء » هو الوجود ذاته أثناء إحابة هذا الدعاء .. وما نحس به من زمن يفصل بين 
المقدمات ونتائجها » ناتج عن انصياعنا لحكم هذا الزمن » وانسيابه - بالنسبة لنا - من 
الماضي بابحاه المستقبل . 

وعلينا أن تُميّر أيضاً - في كُلَّ حركةٍ من حركات حياتنا - بين تعلقها بقضاء الله 
قال الكون الجر تاروييه تدلقها بيقطياكر الل اننال :النيض "لاشتنا رك يد واف مربي 
إواذقنا ها" ريق موافقة ده الاراكة الزاد ال سان محدوقًا جا أو ف قدمايم زان 
لكين عقيفة الك لجل بار الس (الياله انلا امام ريف القيمة لخي 
بالمشيئة الإنسائيّة » عبر تسخير الأسباب بين يدي البشر لتحقيق مُرادهم بهمدف امتحافهم 
؛ وأن نعلمَ أن الشرّ ناتج عن إرادة البشر لضالة في دفع هذى ميات وام ]لش 
حص قات لك ةده المبنافا؟ واقزها نايا دحيم تلت لذ كاد ا بد 


مسائل القضاء والقدر بشكل سليم . 


القّدَ النظرية الثانبة (القَدَ ا 





إِنْ تسخير الله تعالى للخيارات الخاصّة المناحة أمام النفس » في كل نقطة من منحئ 
حياتها » وتسخيره للأسباب والقضاء الكون المحيط بالنفس في كل نقطة من هذا المنحئي 
هو نتيجة علم الله تعالى بإرادة النفس وعشيئتها أثناء وجودها في كل نقطة من منحئ 
حياتها » ونتيجة حكمة الله تعالى المطلقة في امتحان النفس بين هذه الخيارات المتاحة . 
وكلّ ذلك يعلمه الله تعالى أزلاً » قبل وجود النفس في عالمها المكاني والزمان .. 

فعلم الله تعال المشاهل للحادثة أثناء انسيافنا ىق إطان المكاة والزفان و إضشاطة مشيعة 
الاشكال جذلق :قد كر أقملة سن سقس يلاها اللؤادةه #ويدو بها شين بيد وكتاعل 
معه ف حياتنا الدنيا » عبارة عن ترجمة مكانية زمانية » لما علمه الله تعالى بعلمه المطلق »ع 
وما هو مكتوب عنده خارج إطار المادة والمكان والزمان .. 

في علم الله تعالى المطلق ف أَمُ الكتاب + أن آدم وزويكه سيأكلان من الشجرة الي 
لافنا اك ينا« عنهان ررك الدنلق يلط دون امسقم رركن لا ولتي تنا 
الصالح ومنها غير ذلك .. ومنحين الحياة لجميع أفراد هذه الذرية » يراه الله تعالى أمامه 
قبل خلق آدم عليه السلام » وكلّ ذلك يتعلّق بقدر الإرادة المطلق » المرتبط بعلم الله 
تعالى المطلق » وبوجوده المطلق الذي لا يحدّه إطار المكان والزمان » وبإرادته المْحرّدة عن 
هذا الإطار .. ولذلك قبل خلق آدم عليه السّلام قال الله تعالى .. 


عد 


( وَإِذْ قَالَ بلك لِلْمَلَيِكَة إت جَاعِلُ فى الأرَض عَلِيفَةٌ كَالُوا أتَعَلُ فِها مَن 


- 


هد 72 ص سمس 7 عد 
يُفْسِدُ فها وَيِسَفِكُ آلدّمَآءَ وَحَنُ تُسَبَحُ يحَمْدِكٌَ وَتُقَرّسْ لَكَ قَالَ إن أعَلَّمْ ما ل 
تعْلّمُونَ © [ البقرة : 7١‏ ] 

.. وسيترجّم هذا القدر إلى أحداث في عال المادة والمكان والزمان ( قدر المشيئة ) » 
فآدم سيأكل - وبكامل إرادته الحرة - من الشجرة » ونتيجة لذلك سيهبط من الحنة » 
وستكون له ذرية » وسيحصل سفكٌ للدماء .. 


القّدَ النظرية الثانبة (القَدَ 1 





ولكن .. هل هذا القدر المتعلّق بعلم الله تعالى المطلق - قدر الإرادة - هو الذي أجبر 
آدم وزوحه على معصية الله تعالى والأكل من الشجرة المْحرّم عليهما الأكل منها » 
وبالتالي وصوهما إلى النتيجة الي ترتبت على ذلك » وهي ار ا 
وهل إرادة مقلع لدم وزويم را اسم نا الأكل من هذه الشجرة ثُوافق مراد 
امال اللا اراد وها 1 :5 ليدا من لقنن قاس امعان طب الاقر اب هده 
1 8 رت 2 تل ع .م ص ت# سب وسح ل ص ا 72 
الشجرة .. ( وَلَا تقربًا هَدذِه الشجَرَة فَتَكُونًا مِنَ آَلظْئايِينَ © [ البقرة : ه 

.. وهل القدر المتعلّق بعلم الله تعالى المطلىح قور الاراوو- هو الذي يجي على 
و ل ار مودي 

0 6 نا قبل جل هكم حبِدًا © [ النساء: + 
00 

( و]ا تَقدُلُوا آلَفْسَ الى حَرَمَ أله إلا بآَلْحَقّ © [ الإسراء : ” 


علينا أن نيز بين وجودنا في إطار المكان والزمان » وانصياعنا لقوانينه » وانصياعنا 


لقوانين الأسباب والمقدمات والنتائج » ومَنحِنًا حرية اختيار قضاء الله تعالى المنهجحي » 
وعصيانه » وما يترتب على ذلك » وبين علم الله تعالى المطلق الذي يعلم كل ما كان » 
وكل شايكود جو كل هااسيكولا يدا عن راقن الكاف والزماف ., 

.. لننظر إلى دعاء أيوب عليه السّلام » واستجابة الله تعالى لهذا الدعاء » الي غيرت 
ا 

)+ وو ل ج إِذّ كاكئ نهد أن فس مَسىَ آلضُرٌ وأنتٌ أَرْحَمْ الرحييرت © 
00 تِيْتَهُ أَهلهُء وَوِكلّهُم مَعَهُرَ رَحْمَةَ ين عِندنًا 


وَؤْكرَى لِلعَبِدِينَ » [ الأنبياء : لالم -6م ] 


القّدَ النظرية الثانبة (القَدَ م 





إن المقدمة هي دعاء أيوب عليه السلام (أن 00 مس آَلضُرٌ وَأَنتٌ أَرّْحَمُ الوجيرت 
© والنتيجة الحاصلة هي استجابة الله تعالى لهذا الدعاء وتغيير حاله ( فَأسَتَجَيَتَا ل 


كف تأرقاوق ذر وزائكة أمش وف 8 

لو نظرنا في التغيير والتبديل الذي حصل حال أيوب عليه السّلام » لرأينا أن من 
مقدّماته عنصر الاختيار الإنسانى . والأحذ بالأسباب . أي يدل فيه عنصر المشيئة 
الإنسانية .. وهذا التبديل الحاصل ف حياة أيوب عليه السّلام » يحيط به قدر المشيكة 
الإلحية في إطار المكان والزمان .. ( يَمَحُوأ آللَهُ مَا يَشَاء وَيُمَبتَ © .. 

وكاو هليه يران عل رونم علي لاقل مود عق قن 9111 لطن 
في أمّ الكتاب ؟ .. وبصورة أحرى » هل الله تعالى في علمه المطلق » لا يعلم أن أيوب 
عليه السلام سيّبتلى وسيدعو الله تعالى من قلب صادق في المكان والزمان اللذين دعا 
وا ل 0 

كيف يكون لمخلوق كالزمن وانسيابه المسسّخر من الله تعالى » أن يحكم الخالق عر 
ل إن ما حصل تاماً مع أيوب عليه السلام - وهو قدر المشيئة المرتبط بتفاعل 
الأسباب والمقدمات مع نتائجها - مطابقٌ مطابقة مطلقة لقدر الإرادة المرتبط بعلم الله 
تعال المطلق :و المكتوي ف أمٌ الكتاب ( وَعِندَُء أُمُ آلكتب ) .. 

ركفا نار عليه امقر ى كر مسر عون جر كام شاه ونون ااانه سال 
وإرادته من جهة . وبين اختيارنا المرتبط بإرادتنا » وما نتفاعل معه في عالم المشيئة من 
جهة أخرى . حت لا تختلط علينا الأمور في الكثير ثمّا نواحهه في حياتنا الدنيا . 

فعلى سبيل المثال .. لو قام إنسان - عن سبق إرادة - بقتل إنسانٍ آخر » دون أن 
يعلم الآخر بذلك .. فما هو موقع كل منها - بالنسبة لحادثة القتل هذه - في مسائل 
القضاء والقدر ؟ . 


القّدَ النظرية الثانبة (القَدَ 0" 





١‏ > بالنسبة للقاتل فقد خالف إرادة الله تعالى الشرعيّة وقضاءه المنهجي الذي أراده 
منهجاً للبشر وأعلمهم وأوصاهم به » وتفاعل مع مسألة القتل من زاوية الشهادة لا من 
زاوية الغيب » وبالتالي سيلقى جزاء هذا العمل في الآخرة .. ولكنه لم يخرج - بهذا 
العمل - عن مشيئة الله تعالى » فلولا تسخير الله تعالى للأسباب اليّ استطاع من خلاهها 
قتل الآخر لما استطاع قتله .. 

ولم يخرج يهذه الحادثة عن قدر الله تعالى » فالله تعالى يعلم بعلمه الكاشف أنْ القاتل 
سيقوم بعمله هذا في ذات الزمان والمكان اللذين تمت فيهما هذه الحادثة » وهذا العلم 
الكاشف مكتوبٌ في أَمّ الكتاب عند الله تعالى .. 

وفيُوميّة الله تعالى وحكمته تحيطان بالمسألة - بالنسبة للقاتل - من أساسها » فالله 
تعالى يعلم بعلمه الكاشف الإرادة الضالة للفائل 4 وبآن انها ا تح ت ببالسية هذه 
الحادثة - نحو الخير أبداً .. وبالتالي بغية امتحانه لإخراج هذه الإرادة الضالّة إلى عالم 
الوجود المخلوق المحسوس .» ترك المقتول ليكون ضحية للقاتل .. 

> بالنسبة للمقتول فلا علاقة له بإرادة الله تعالى الشرعيّة وبقضائه المنهجي بالنسبة 
لهذه الحادثة » لأنه لا يعلم .ما حصل » وحَكمَهُ هذا الحدث عبر ساحة الغيب » وبالتالي 
لا يحاسبه الله تعالى يوم القيامة بالنسبة لحادث القتل هذا .. 

والمقتول لم يخرج - في هذا الحادث - عن مشيئة الله تعالى » فأسباب قتله من تفاعل 
جسده مع حيثيات القتل مسخرة ولا يملك تغييرها .. والمقتول - في هذا الحادث - لم 
يخرج عن قدر الله تعالى » فالله تعالى يعلم بعلمه الكاشف أنه سيّقتل في المكان والزمان 
اللذين قتل فيهما » علماً مُسجّلاً في أمّ الكتاب .. 

وقيُوميّة الله تعالى وحكمته تحيطان - بالنسبة للمقتول - بالمسألة من أساسها .. فالله 
تعالى يعلم بعلمه المطلق وحكمته المطلقة » بأن المقتول قد استوق زمن امتحانه ( عمره ) 


القّدَ النظرية الثانبة ( القَدَ 1 





؛ وأن تمديد عمره لا يودي به إلى نتيجة غير الي وصل إليها .. وبالتالي ثرك الأسباب 
تقل افر كرفي لاد 

ونكاتدية قن أن إواقة زه عاك بوكس توك قاف نان سان حفط ذلك فسا 
ملان الشر للإنسان » أمّا المشيئة الإلحية امحيطة .مشيئة الإنسان » فترتبط بدفع الإنسان 
للأميانت ب كلاللة” القدر ررس كدري من اسان الانساة + اكوك علي اهنا با 
سيكورق 7 'لذلك #المشيعة الأطية والقدن "قد 'خملان: الشر +-.وذلك بسب تبان 


الإنسان ودفعه للأسباب باتحاه الشّر . 


فبُومبّة الله تعالى 
رأينا أن الإنسان وجميع يج معززقارق 7 عه كل عاتن ومتوجنا ل فد ان 
تعالى الي تعطيها حيثيات هذا الوجود » ولولا ذلك لزالت هذه المخحلوقات . 
(* إن آله يُمْسِلكُ السَموَتٍ وَالْأَرض أن تَرُولا ون رَالمَآ إن أُمْسَكَهُمَا مِنْ 
ليما خف | [ فاطر :١:‏ ] 
000 الأحناية عون ل ال ع نان ها عله ) لساك يعن كوي اده 


الأسبات المخلوقة والأحل كنا حسي إزادته + .قخاصيتها وقوة فعلها تعود إلى الله الى 


أَحَر مّنْ بَعَد 


ان 


> 


2 


( مُوَأَلَى لّوح لكُم ما فى الأرض جَمِيعًا © [ البقرة : 5 ] 
( وله عَلَقَمد و وَمَا تَكَمَلُونَ 6 [ الصافات : 95 ] 


الكّدَ النظربة الثانبة (القْد ا" 





فالكون الذي خلقه الله تعالى وفق نظام حدّده له » لم يتركه يسير بعيداً عن قيوميّته 
جل وعلا - كما يتصرّر بعض الصّالين - بل هو قيومٌ على ملكه » وما خرق قوانين 
الكون من معجزات أعطاها لرسله عليهم السلام » إلا دليل على أن الأسباب لا تفعل 
لاسو الاك د 

إن عدم إدراك عمق هذه المسألة » جعل بعض الناس يتيهون بين الأسباب وبين 
حالقها سبحانه وتعالى » ويتيهون أيضاً بين ارتباط النتائج بقدماتا » الذي تعوّدوا عليه 
من جهة » وبين ارتباط هذه النتائج بجزاء الله تعالمى وقيُوميّته من جهة أخرى .. لقد 
انصرفوا إلى الأسباب متجاهلين خالقها الذي يعطيها ويعطيهم في كل لحظة حيثيات 
الوجود في هذا العالم » معتقدين أنهم أصليون في هذا الكون , وأهم بإرادقم ومشيئتهم 
وبتفاعلهم مع الأسباب سيصلون إلى نتائج تغيب عن علم الله تعالى » وعن قيُوميّته » 
وعن حزائه .. معتقدين أن وجود الله تعالى المطلق مثل وحودهم » وأن علمه وقيوميّته 
مثل علمهم وقدرقم . 

إن اسن فر اق با كلاه تاباك وفك اكه الله اا بعالك قدي عله 
هذا مبئ على فرض » مفاده أن التتيجة المكتوبة في أُمّ الكتاب - قدر الإرادة - غير 
تلك الي قل غلنيا بأغدي اذكسات رفن إزاوته ل وان علم الله تعالى المطلق 
غاهرة تفن الاساطلة بإوادقه واوا سعد :بسك اخ داعم الوسق واي أن قدار افيف ل 
يطابق قدر الإرادة . ا 0 

قالذي تَضور أنه بقدله لانشان أو لنفشيه + قد غير العمر المقدز عدت الله تعالى + إننا 
فرض سلفاً أنه عَلِمَ هذا العلم المقدّر » وأنه يختلف عن العمر الذي انتهى لحظة القتل .. 
أي فرض سلفاً أن الله تعالى عاجرٌ عن علم مسألة القتل هذه قبل وقوعها ء وكأن الله 
تعالى يعلم بعلمه المطلق » أن الإنسان المقتول سيعيش فترة عدو أن انناب يه 


الكّدَ النظربة الثانبة (القد ا 





مستقلة عن قيّوميّة الله تعالى » ويأت هو ( القاتل ) ليتحدّى هذا العلم ويخرقه مغيراً العمر 
القدر الذى غلمعه:». 

إن مدل هذه السو راف ده عل عديل تمسرو هن انان جناها ليوات وحوده: 
ولحيثيات وحود الأسباب الي نيا ويُصِوّر علم الإنسان المْحدّد بإطار المكان 
والزمان قيداً على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ء وكأن عَلْمَ الله تعالى وقدرته 
وحكمته وقيّوميّته لا تخرج عن الإطار امحيط بتصوّر هذا الإنسان » من أمثلة وقياسات 
في خياله » اكتسبها من المحيط المادي المخلوق الذي عاش فيه . 

( قلا تَصْرِبُوأ لله آلأمكَال إِنّ الله يحلَمُ وأَثْرَ لا تَعكَنُونَ 4 [ النحل : :7 ] 

وكذلك مسألة الرزق .. فبعض الناس يأحذون بأسباب الرزق » متجاهلين حالقها 
ومسخرها ومذلّلها لحم » وجاعلها رهينة لإرادههم » معتقدين أن الزروق :الى عصلوان 
عليه يرتبط ارتباطاً مطلقاًمقدماته من العمل والسعي بعيداً عن حكمة الله تعالى وقيُوميّته 
» وعن هدف امتحافم في هذه الذقا :عضن النادن يتميو رون أن لز له عاوقة له 
العا الى اساي زان النتيجة واحدة » سواء أخذوا بالأسباب أم لم يأحذوا 
مما . 

إن كلا التصورين خاطىء .. فالمسألة من زاوية حركة الإنسان في حياته الدنيا 
والسعي والعمل والأخذ بالأسباب » وقيّوميّة الله تعالى» وخلقه لأسباب الرزق » ولقدرة 
الإنسان على الأحذ يذه الأسباب » هي مسألة مرتبطة بقدر المشيئة » المحيط بالحوادث 
وتفاعلها وحركتها بين المقدمات ونتائجها ضمن إطار مشيئة الله تعالى .. فالوصول إلى 
الرزق لا بد له من العمل والمّعي » والله سبحانه وتعالى أمر بذلك .. 

صد 
( هو الَذِى جَعَلَ لَكُمْ الأرض ذَلُولاً قَآمَمُوأ فى مَكاكبا وَكُنُوأ مِن رَزْقِهِ وَإلَمّ 


صا ٌو 7 
النشوز» [ الملك : ١١‏ ] 





ما المسألة من زاوية علم الله تعالى المطلق بإرادة الإنسان » وجزائه العادل , 
وحكمته في امتحان هذا الإنسان » وبالنتيجة الحاصلة » وما سيكون » وتقدير ذلك في 


أمّ الكتاب .. هذه المسألة - من هذه الزاوية - تتعلق بالقدر المطلق - قدر الإرادة - 


مّ الكتاب , حارج إطار المادة والمكان والزمان ( وَفى آَلسَمَاءِ رِرَقُمر وَمَا 


ا 


الموحود ف 
1 2غ [ الذاريات : 5١‏ ] هذا ما تَث إلبه العيازة التراقة ع( وني 2 
توعدون ريات . ٠.6‏ 5و نسور الي 00 م 89 م 


تلجتب») | [ الرعد : 39 ] 

و من قدر الله تعالى شيفاً » فذلك لا يخرج 
عن قدر الله تعالى » بمعيى لا يخرج عن علمه الكاشف لما سيكون . 

فالحركة بين المقدمات وهي تناول الدواء » والنتائج وهي درجة حصول الشفاء » 
هي حركة تتعلّق باخختيار الإنسان .. فبإمكان الإنسان أن يختار بين الأدوية المتاحة » 
متكا نه تناول اراد فعنام ا ونون قوير الهثعا كيه لألجات العفا مين 
المقدمات ونتائجها في هذه المسألة » يرتبطان بقيُوميّة الله تعالى على حركات حياة 
الإنسان .. هذه هي المسألة من زاوية قدر المشيئة المحيط بحركة الإنسان في هذا العالم . 

ولكن .. من زاوية قدر الإرادة » المرتبط بعلم الله تعالى المطلق لما سيكون » هل 
يعجز هذا العلم المطلق عن رؤية المسألة من بدايتها إلى نهايتها ؟ .. إِنَ الله تعالى و 
ذلك ويعلمه علماً مطلقاً قبل خلق الإنسان » وهو ما قدّر في أَمٌ الكتاب .. وبالتالي هو 
من قدر الله تعالى . 

وقيُوميّة الله تعالى » تحيط حكمتها بكل حركة من حركات النفس عبر حياتها . 
فأسباب الاتجاه نحو الحدى وظلمات الضلال » المسمّرة للنفس في كل نقطة من منحئي 


الكّدَ النظربة الثانبة (القْد * 





حياتها » يحيط بما علم الله تعالى وجزاؤه العادل .. وقد بِيِّن الله تعالى في منهجه هذين 
الطريقين . 

( إِنَا هَدَيّكَهُ آلسَّبِيلٌ إِمّا شَّاكا وَإِمّا كقُورًا © [ الإنسان : * ] 

ولكن قيّومية الله تعالى » لا تقف عند حدود تبيين طريقي الحدى والضلال فقط . 
إنها تحيط بإرادة الإنسان وغايته » وتسخّر له أسباب الهدى والضلال الي تتجه إليها 
إرادته .. إن الله تعالى يعلم علماً مطلقاً غاية الإرادة » وحقيقة انتمائها » إِمّا لساحة الخير 
ونا لسائفة الشر ...فالازادة خ- كما رأينا فق عنث: الإرادة والمشيية ح لا عحكنها أن 
ترتبظ في الوقت نفسه ,مسألتين متناقضتين كالخير والشر . 

تالاقناف: الذي عللف اإرادة هه غاقها بلقا توز الشدض + كه انعفن 
الوقاك: تقسة إرادة كيد ظانها اغن ظلناك: الظلال :نهدا" الاسان الذي علق فاده 
الآرادة »«يينديه اشتمعالى إلى تور هذايعه . 

( وَمَن يُؤْيِنْ بآلله د قير وَأللّهُ يكل سّ شن علي [ التغابن : ١١‏ ] 

والإنسان الذي يلك إرادة كاذية كافرة * قجه غاينها باتاه: ظلمات الضلال ) 
هازيةاون قوز امدق + زامكنة أن للق رافك عه ]راد شيعه باقام عون للدي :. 
وهذا الإنسان الذي بملك هذه الإرادة » لا يهديه الله تعالى - عبر امتحانه في الحياة 


الدنيا - إلى نور المحهدى في منهجه » فذلك من العبث #الأن إزاذته له جه تجاه ولك 


م بهو ود و 


ام قلُوبَهُمْ وَآلَهُ لا يبد آلْقَوَمَ آلْفَسِقِينَ © [ الصف  :‏ ] 


القّدَ النظرمة الثانبة (القَدَ "١‏ 





ومن لم يهده الله تعالى - لعلمه تعالى بحقيقة إرادته الضالة المحاربة من نور الحداية - 
ا وي و 
صد 
0-8 كّ مما 2 و 
( وَلَقَدَ جَآءَكُمَ يُوسُفُ م من قبل بالَْيكت قَمَا زِلَمّ فى سَلقٍ يما جا به 
3 


أ سه ىه 0 ع 00 - 1 و 4 
عن 1 


و2 


4د َو 4ه اه و ١‏ الك د حجن + تعر 7 16 8 
ل له فَانُوا صَلُوا عا بَل لَرَ 
تكن نُدَعُوأ م ين قَبَلٌ سيك كَدَالِكَ يُضِلُ آله آلْكَفِرِينَ » [ [ غافر : */ا - 784 ] 
فطريقا الحدى والضلال اللذان يسخّرهما الله تعالى لعباده » يرتبطان بعلم الله تعالى 
المطلق المحيط بإرادة هؤلاء العباد » وبحكمته المطلقة في امتحاهم وكشف حقيقة إرادقم » 
وبعدله المطلق في جزائهم ؤكل ذلك فق إطار فيُومِيّة الله اتعال على تخلقه .. 
لذلك نرى أن أسباب الضلال لبعض البشر » هى ذاتها أسباب لحدي بعضهم الآخر 
.. فالمسألة هي امتحان وجزاء لإرادة الإنسان » امتحاناً وجزاء عادلين حكيمين يرتبطان 


غدل الله عا بو كمع 

و5 #2 ع2 كك رده ع كة رسع 8ك معت جل أ 3-6 
( يُضِلُ به كَثيرا وَيَهَدِى بف كثيرا وَمَا يُضِلٌَ بي إِلَّا آلْقَسِقِينَ © [ البقرة : 
>" ] 


7 


( وَمَآ أَرسَلَا من رسُولٍ إلا بلِسَانِ يد شتت كغ َيْضِلٌ آللَهُ مَن يَشَاءْ 
وَيهَدِى من يِشَاءُ وَهُوَآلعزِيز الْحَكيرْ » [ [ إبراهيم : ؛ ] 

قال حال لمن يعد ١‏ ماطه و كيف رقن ا ار وق قر انه لماه ل عو ار 
طرق الحداية والضلال الى تتجه إلى غايات اشر عو 1 بر كلمح كاي الحياة 
وهذا الكؤة :. ولدلك ترق أن الل تعال تجار اانا علق العم بق اللناة النني": 


القّدَ النظرية الثانبة (القَدَ ل 





تولب توا آم اللعقنا جم نول يدرف سطرى لطر للقكرة. البوض لاشتنا ند سانا عق 
كن نام موعدلة أو او لووك" أل الشاتعا ل لاديفيب كر فاته العظييلة عن كل 
حركة من حركات هذا الكون .. 

وهكذا نرى أن هدي الله تعالى لبعض البشر » وإضلاله لبعضهم الآخر . هو في 
حقيقته عدلٌ من الله تعالى وعلمٌ مطلق بحقيقة إرادتهم » ضمن إطار قيّوميّة الله تعالى على 
ملكه .. 

إن هذا التُصوّر لقيّوميّة الله تعالى على ملكه ع ال تقنضي ألا يغيب الله تعالى. بعلمه 
وقدرته وحكمته وجزائه ووجوده عن كل ما يجري في هذا الكون , هذا النُصوّر يتعلّق 
نانم الصفة لله تعالى ( الْقَيُوم » .. وهذه الصفة الى تقتضي الوجود المطلق غير 
المحلوق تقتضي صفة الحياة الدائمة غير المخلوقة » وال تتعلّق باسم الصفة لله تعالى ( 
آَلْسّ » .. 

عندما نحاول تصوّر صفة ( القَيُومُ © » فإنّ ذلك يقتضي تصوّر صفة ( أَلْسَن ‏ لله 
تعالى .. وهذه المسألة ليست مسألة فلسفة تأويل وضعي يتعلّق بخيال الإنسان .. إنها 
حقيقة يقرّها القرآن الكريم .. فاسم الصفة للذات الإلمية ( اَلقَيُومُ © » يرد في القرآن 


الكريم ثلاث مرات ؛ وفي هذه المواضع الثلاث يأي مرتبطاً باسم الصفة ( أَلَنُ © .. 


مل إلَهَ إل هو لس الْقَيُوم » [ البقرة : 758 ] 
( أله ل إِنَدَ ِل هَوَالْحَىُ الْقَيُومُ © [ آل عمران : ١‏ ] 


عد 
0 مك و و “رما صودما دم سر د 
( + وَعَنَتِ الوْجُوهُ ِل الْقَيُوم وَقَدَ حَاب مَنْحَمَلَ ظلمًا 6 [طه : 1١١١‏ ] 
ان ارتباط المسائل الى تصفها وتسميها الكلمات القرآنيّة ال ب 0 
القرآن الكريم » هي مسألة يؤكدها القرآن الكريم .. لذناك فر أن الدين الإلمي الحق 


القّدَ النظرية الثانبة (القَدَ ا 





الذي ضمن الله تعالى حفظه » والنورٌ الإلحي الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور 
والذي له تحكمه قوانين المكان والزمنان .. نرى أن هذا الدين ترتبط به كلمة ( لقيو 
6 ارتباطاً تاماً .. فكلمة ( آَلَقَيَمْ © ترد في القرآن الكريم ( 4 ) مرّات , تأني فيها 
جميعها مرتبطة بكلمة ( أآلدِينُ 4 » وهذا الاقتران هو تصوير مطلق لحقيقة دين الله تعالى 
الذي يأمرنا بأثباعه » فلا قيّم في عمل الإنسان إلآ التزامه يمذا الدين .. 
عدت سكير فِيِنَ أُنفْسَكُم © [ التربة : 05 ] 
( ذَلِكَآلدِينُ اليم وَلكنَ أ كترٌآلئّاسٍ لا يَعَلَمُوَ » [ يوسف : .؛ 
(كللك ليوك اليد وى أسفار الئاس لا تتلقوة » [فررم : ٠.‏ ] 
( تََقِرَ وَجْمَكَ لِلدِينٍ آلْقَيَمِ من قَبَلِ أن يَأَنَ يَوَمٌ لا مَرَدٌ لَهُدِ مِنَ أله » [ الروم : 


د 
© ] 


حكمة الله تعالى 


القد النظريبة الثانية (القد حا 





رداق عت القضاء أن اله قضاء كرايا عريا لذ سيار اسان قمعل او لقدنه 
وصور اترضفد و مد دواد قال لقنا مديجا افا نيا و اكات اسان ساد 
ولاك اش غطيا ران الكتقناة موناسش كلى خاطه وععيوا ةن العاف 

ولكن .سما علاقة القضادء الكري الخرق الذي يحكم الانيتان قشر + عا يبظ 
بالإنسان من قضاء منهجي وخيارات متاحة تتعلّق هذا القضاء ؟ .. فهل لخصوصية 
القنانالكون الذخ عيط يكل داهم سكرة بف ف دز كا 

وبمعيئ آخخر .. ما هو سر الحكمة والعدل في امتحان الله تعالى للبشر » بوضع كل 
إنسان في ظروفب حبريةٍ خاصة به , هذا فقير وهذا غيئ » هذا ينجب وهذا عقيم » هذا 
و اه وما ا 1 ال 

ِنَأ أي امتحان حقيقي يقتضي مُمتجناً ومُمتحناً ومادةً للامتحان .. وحن يكون هذا 
الامتحان عادلاً يقتضي أن يعلم لقو نان المتطو وجرا فتتكوة اماد لمان 
متناسبة مع حال الْمتَحَّن الي يعلمها الْمتَّحِن علماً كاملاً » وأن يكون الْمتّحَن قد 
اختار دول الامتحان وأعلم به وعادته وبكيفيّة حساب النتيجة » وحسابه على هذه 
النتيجة .. عند ذلك نقول إِنْ هذا الامتحان هو امتحان حقيقيٌ عادل . 

إن تعهّد الإنسان بحمل الأمانة الي أبت المحلوقات حملها » وذلك في عالم ما فوفق 
المادة والمكان والزمان ( وهو في حال النفس لضن هذه الدنيا » هو 
قبول الإنسان دخول الامتحان عبر هذه الدنيا » ليُمتَحّن في عالم المادّة المحسوس .. 


2 - - 
ص غم 2 


( إِنَا عَرَضّنَا الْأَمَائَةَ عَلَ آلسَّمَوتِ وَلأَرَضٍ وََلجِبَّالٍ برت أن محَمِلبا 


عع وٍِ 


وَأَْفَفَيَ با وَحَلها مسن َه كان طَلُومًا جَهُولةً © [ الأحزاب : ]7١‏ 

وإن وضع الله تعالى للإنسان - في حياته الدنيا - ضمن ظروفه الحبريّة الخاصّة : 
وإحاطته بالخيارات الخاصة المختلفة » يتعلّق بعلم المتَحِن ويإرادته في امتحان الم 
عبر هذه الحالة الخاصة به . 


القّدَ النظرية الثانبة (القَدَ ا" 





وإِن عدم اطلاع الإنسان على أسرار:الغيبه + وإرسال الرسل غَليهم السلام. بالمناهج 
الإلحية الي تبيّن طريق الحق من طريق الباطل » وال تُبيّن ثواب من يطيع وعقاب من 
يعض هذه المنامج ... كل ذلك من مقتضيات امتحان الله معاق' للإنسان + واعمبارة في 
حمل الأمانة الى تعهّد بحملها » امتحاناً مُشاهدا ف باع المادة والكان والردان مسي 
يكوك الاتننان عاهدا يوم القبانه عن تحقلقة عمق هذا اسان . 


م 4 قد 


( مان أللَهُ ماري او و اد 
للَهُ لِطلعَكُم َل الْقَيُبِ وَلَدكنٌ الله > 17000 انوأ له 
وَرُسَلِف “وإن مُؤَمئُوأ وَتكَقُوا فلكم أُجَد 000 [ آل عمران : ١75‏ ] 


لذلك فإن منح الإنسان نعم الإدراك من سمع وبصر يعي يما ما وراء ظواهر الحقائق » هو 
امتحان من الله تعالى في هذه الدنيا . 


7“ 


( إِنَا لقنا آلإِنسن ين نظفَة أَسْمَاج َيه َجَعَلَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا © [ الإنسان : 
5 ٍ 

وتباين القضاء الكو الحبري بالنسبة للبشر » يرتبط يمشيئة الله تعالى في امتحان 
هؤلاء البشر » ولا يرتبط برضا الله تعالى أو بعدم رضاه عنهم . 


دو > 


0 لكر 0 د 0 لديا 


لمم در 4 ان ع ريوع 
ُو سُفُفا من مضو وماج علا طهر © ولبيويم 2007 
يَكككُورت © وَرُخْرقاً إن كُلٌ ذَلِكَ لما مَكَمُ أختيّزة آ ذه" واي جمة ول 
لِلمُتّقِينَ © [ الزخرف : + مم ] 


القّدَ النظرية الثانبة (القَدَ ا 





ومكذا فإن رفع لله تعالى للناس بعضهم فوق بعض درحات في الحياة الدنيا » هو 
لحكمة إهية كدف اختبارهم حسب الدرجة الي آتاهم الله تعالى إِيّاها .. 
صد 
حر الي حر عي اقم ع عل ابت و 9و را اس بس يورو ٍ-- ررم دص ار ىري 
( وَلَوْ شَاءَ لَه لَجَعَلَكُم مه وَاجِدَة وَلدكن لِيَبَلوَكمٌ فى مآ اتدكم فاستيقوأ 
7- 3 


لْكَيْرتِ إِل الله مَرَجِعْكُمَ جَمِيعًا فَيُنَيكُكُم يما كُنثْرَ فيه تَحْتَلِفُونَ © [المائدة: 48 ] 
0 ص 000 5 2 خض - 0 00 هده 0 ريه م مه 
) وَهوّ الذزى جعلكم خُلتيِفٌ الأرَض ورفع بعضكم فوق بعض درجلتو 
دعاس - . سس مع 0 > رهريه «56 4 سه 221 ر» 2ش 4 
لِيَبَلوَكمَ فى ما اتدكرٌ إن رَبك ريع العقاب وإنهء لَعَفورٌ رَحِم |[ الأنعام : ١56‏ ] 
َبَسْط الله تعالى الرزق لبعض عباده » هو من مقتضيات امتحافهم » بها يتناسب مع 
علم الله تعالى الخبير البصير بحالهم .. 
26 ل 90 ا خ »م ير 2 - - 2 
( إن رَبَكَ يَبَسطُ آلرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرٌُ نهد كان بِعِبَادِمء حَبيرًا بَصِيرًا »© [ 
الإسراء : 3١‏ ] 
رما ينظر بعض الناس من زاوية الدنيا إلى هذه المسألة » نظرةً سطحيّة تتعلق يعتع 
الدنيا الزائلة .. ولكنّ المسألة من زاوية الحكمة الإلحية » هي امتحان اختاره الله تعالى 
بعلمه وحكمته .. فالله تعالى الخبير البصير يحال عباده » يعلم علماً مطلقاً نتيجة بسط 
الرزق لعباده كما يريدون .. 
( * وَلَوَّبَسَطَ أله آلرَْقَ لِعِبَادِه- لَبَعَوَآ فى آلأرض وَلدكن يُعزْلُ بِقَدَرِ مَا يََاءُ إن 
بعِبَادِمء حي بَصِيرٌ » [ الشورى : 717 ] 
فهذه النّعم امحيطة بالإنسان من مع وبصر و ..... إنما هي لغاية مٌُرادة من الله تعالى » 
وسيّسأل الإنسان يوم القيامة عن تفاعله في حياتنا الدنيا مع هذه التُعم » حسب ما بيّنه 
منهج الله تعالى .. لذلك فإن سَحْب الله تعالى بعض هذه النُعم من بعض البشر » يعن 
أل العا لم يشأ اختبارهم عبر هذه العم الى سحبها منهم » وأنه سيختبرهم وهذه 


القّدَ النظرية الثانبة (الَقَدَ ا 





وسَّحْبٍ هذه النُعم منهم » هو في الحقيقة خيرٌ لهم » لأن الله تعالى يعلم بعلمه المطلق 
أنهم سيتفاعلون مع هذه العم - فيما لو لم تحسب منهم - باتحاه الإعراض عن منهج 
الله تعالى .. 

ركد سر 3847 وى ء غك لي وله أدئيفه يرأ 00 م د 7 آذه 

( وَلَوَعَلِمَ آلَهُ فِهم حَيَا لْأَسَْمَعَهُمَ وَلَوَ سَمَعَهُمَ لَعَوَلُوأْ وهم مُعَرِضوتَ © 1 
الأنفال : ” ] 

وإن علينا أن نعلم بن نعمة السمع في هذه الصورة القرآنية » وغيرها من النعم 
كالبصر و ..... والواردة في القرآن الكريم » لا يراد يما مجرّد الآليات المادية من آلية 
دج للقي الماذي زاروالية عبشهة انض المادي دن ... إنهما يُراد بما - أيضاً - السمع 
الروحي لمنهج الله تعالى » والبصر الروحي » و مثثمم 

.. لذلك فإن ولادة الإنسان في مجتمع له خصوصيته الدينية والمذهبية والحضارية » 
تحيط بما حكمة الله تعالى لامتحان هذا الإنسان ( عبر هذه الخصوصيّات ) » في درحة 
بحثه عن الحق » وسماعه للحق » ورؤيته للحق .. 

وه الامتحان 9 الغير م عهارة كم نالعال" ى. الذللك"عييما"يطلبه الكفاز 
تمديد هذه الفترة » عبر اختبارهم من جديد .. يخبرنا الله تعالى بعلمه المطلق » أنهم لو 
عادوا للاختبار من جديد لعادوا إلى كفرهم .. 

( وَلوَرُدُوا لَعَادُوا لِمَا جوأ عَنَهُ وَإجُمَ لَكذِبُونَ » [ الأنعام : 78 ] 

فلو علم الله تعالى فيهم خيراً » وأن زيادة فترة امتحانهم ( عمرهم في الحياة الدنيا ) 
ستكون لصالحهم » لمدَّد هذه الفترة ولكان عمرهم أكبر من العمر الذي عاشوه . 

ورب قائل يقول كيف يخلد الإنسان في جهنم أو في النّة » نتيجة عمل عمله في 
ره هك حيافه' الدننة اد إن الأرادةاح كا زا ينات ترط ويناس هنا فرق كاده 
والمكان والزمان » وما الحياة الدنيا إلا وسيلة لإخراج إرادة الإنسان إلى مشيئة في عالم 


الحسّ والوجود . عن طريق الأحذ بالأسباب .. وبا أن حقيقة الإرادة مستقلة عن 


القّدَ النظرية الثانبة (القَدَ 1 





قوانين المكان والزمان » ولذلك مهما مُذّد عمر الإنسان ( الذي خدّده الله تعالى بحكمة 
مطلقة تحيط بإرادة هذا الإنسان ) لا يمكن أن تكون محصلة العمل مختلفة عن المحصلة الي 
كن( يهاي افالاارلدة ظيرك كاملة لخادل اهنا الافسان بالاسنات بيت القاية 
الي تريدها ذاته . 

حين نأحذ قطرة من الماء ونضعها في المخبر » ونستخخرج منها نتيجة نعمّمها على الماء 
الموتخوا دق الكرين ب قن تمان :دللق: لعلمها" الوق أن بشم القندز ره قنل :بن الشوامن ما 
تحمله كل قطرات الماء الموجودة في الكون , وإلاً لما عمّمنا النتيجة الى حصلنا عليها .. 

إن :الله تغال واغطازة لعباده يكرة غادلا بفكيما /وسكوقا كل شروط الالشحان 
العادل .. فيبيّن عن طريق رسله » منهجَهُ الصحيح الذي يأمر بالحقٌ والطاعة والابتعاد 
عن الباطل والمعصية » ويوفر للناس كل الخيارات الى يستطيعون اختيارها بحرية تامّة » 
فيوفر لحم حرية اختيار منهجه وحرية الابتعاد عنه » وبعد ذلك إن فسقوا وعصوا 
وابتعدوا عن منهجه يحق عليهم العذاب الذي بينه لهم في منهجه .. 

( وَمَاكنَ رَبْكَ ال 
كنا مُهَلى الْقَرَى إل وَأَهَلّهًا طَلِمُوت» [ ٠‏ ] 

يككذا كوف أن ويد العهر سرع لد فاك ته وحلعه اتات «خامةه امحيطة بكل 
نفس » يتعلّق بمادّة الامتحان الى يريدها الله تعالى للإنسان .. فالموت هو طريق حتمي 
وليه كل نفس عند اننهاء قترة اناف 

( مل تس آيمةُ اموت" وتبلوكم بسر وير فتعة ويا جعونَ) | لابه 
هم] / 

لذللقة لو ووش الله تساك تفنا بحن قر ابعتماغنا »اانه حتاو ذه الفترة: بعاء "عن 
علمه المطلق بحقيقة إرادة هذه النفس .. فالله تعالى الخبير بعمل هذه النفس » يعلم أن 
تمديد أحلها لن يؤدّي إلى وصوها لنتيجة أفضل من الي وصلت إليها . 





ص 


لَهُ حَبِير ما تَعَمَلُونَ » [ المنافقون : ١١‏ ] 


( وَلَن يُوَخْرَآلّهُ َهْسًا إِذًا جَاءَ أَجَلْهَا و 
لقد رأينا - في بحث القضاء - أن القضاء الكو الحبري هو من عطاء الربوبيّة » فهو 
حكم الرّب .. وهذا الحكم التبري المعار امن الل تعال لكل تارق فو مراة لكان 
النفس حسب ما يريده الله تعالى » وحسب علمه المطلق بحال هذه النفس » وبشكل 


الامتحان الذي اخختاره الله تعالى لها .. 


لذلك فهذا الحكم الحبري » الذي لا خيار للإنسان فيه ولا حول ولا قوّة » بحاحة 
إلى صبر حب تحتاز النفس امتحانها الذي يمتحنها الله تعالى بأن حكم عليها هذا الحكم .. 

وعظمة البيان الإلحي تتجلّى في القرآن الكريم » حين تصوير حكم الرّب الحيط 
بالشن. يلا الاقققيف أذ العنون المرانيه اله عور لبالكب )لبون ان دري والمتر 
.. ولقد وردت العبارة القرآنية ( حكم ربّك ) في القرآن الكريم ثلاث مرات » جاءت 
فيها مقترنة بالصبر .. 

( وَآسْيرْ شر يلك دك يي وَسَبَحْ مد رَيكَ حِن تقوم [ الطرر : .+ ؛ 

( فَآصيررٌ لكر رَيَكَ وَلَا تكن كصَاحِب ُو تٍ إِذْ ادّئ وَهوَ مَكظوم » [ القلم : 
] 

( فَآصيرَ كر رك وَلَا نْطِعٌ مِتمَ ءَائْمًا أو كفورًا © [ الإنسان : 14 ] 

فوضع النفس ضمن إطار القضاء الكون الحبري » من أجل امتحان يريده الله تعالى » 
يتعلّق بعلم الله تعالى المطلق وحكمته وخبرته . 

( وَهَوَلْقَاهِرُ قَوَقَ عِبَادِء وَهُوَآلحكم ألَبيرٌ) [ الأنعام : 1١‏ ] 

وما الحياة الدنيا إلا امتحان للإنسان في أدائه للأمانة الى تعهّد بحملها وهو في حالة 
النفس المحرّدة قبل بحيئه إلى الدنيا .. 





( إن جَعَلَنَا ما ما عل آلْأَرَضٍ زيئٌَ ه ها لِتبَلُوَهِرَ آم أَحْسَنُ عَمَّلآً 6 [ الكهف : ؛] 


وهذا يقتضي أن الحياة الدنيا مرحلة مؤقتة » كل ما فيها متاعٌ زائل يراد منه الاختبار 


ب 


ص لدّئَا وَربتيّها وَمَا عِدَ آله حََرُ بو 
أقلا تَعقلُونَ » [ 50 ] 

يي 0000 
العب لا يؤدي إلا إلى اللهو .. ومن جهة أخرى فَإنّ لو الدنيا وزينتها » لا يكون إِلآّ 
يتن الإطار اللغيد لان الدقاافائية نوكل عاقيا زاك ارشراة ار كه أى المة, 
فاللعب هو الحركة والسعي بغير هدفي نبيل » وهذا يؤدي إلى اللهو .. واللهو هو نتيجة 
المسّعي والمتعة » بعيداً عن الأهداف النبيلة .. 

وهذا هو البيان الإلمحي يصوّر لنا عمق هذه الحقيقة » الي تربط اللعب باللهو في الحياة 
الدنيا » ومن منظار هذه الحياة الفانية .. فكلمتا ( الحَيّوْة آلدّنْيَآ © عندما تقترنان 
باللعب تقترنان باللهو » والعكس بالعكس » عندما تقترنان باللهو تقترنان باللعب .. فلا 
يمكن لاتين الكلمتين أن : ادر لبر رار اودر اليم 
لد ثيآ إل لعب وله » | الأنعام : + ] 


>و فو > 


ما هدذه ألحَية 1 ديا إلا لَهُووَلَتُ © [ العنكبوت : 14 ] 


20 


لْحَيَةٌ آلدّئيَا لَحِت وَلَهَد » [ [ محمد م 


2 5 5 


و 
4 


ا َأأَنْما ألْحَيّوْة آلدّئَيًا لَعِتُ وَهُ5 [ الحديد : ٠١‏ ] 


الكّدَ النظربة الثانبة (القْد 0 





ولكن النظر إلى حقيقة الدنيا من منظار الحكمة الإلهية » والحدفف الذي خلقت الدنيا 
بق ابعل ععانا ررق البمالة حكن ذلاف ,. ازريزة اسان تق ليا النا سن يها + 
ولق السماواشتروالاً رمن لس العا امه اللو والسطلية . 
لإ ل مد اديه 7 ويه م لسر 
روما لقنا الكماة وَلْأَرَضَ وَمَا بَيَجِمَا لَحِبِينَ © لَوَ ردكا أن دُكَخِدَ هَوًا 
0 


- علد وى سه « 


تخذسهُ مِن لدنا إن كنا فسن 
( أَفَحَسبَْرَ أَنْمَا حَلَقسَكُمَ عَبَكًا وَأَنكُمَ إِلَيْكا لا تُرَجَعُونَ © [ المؤمنون : ١١١‏ ] 
والفارق بين المؤمن والكافر هو في إدراك هذه الحقيقة » وفي العمل والسعي وفق هذا 
الإدراك .. إِمّا من منظار الحكمة الإلهية وإدراك أن الدنيا هي امتحانُ مؤقتٌُ للنفس في 
الترامها منهج الله تعالى .. أو من منظار الدنيا الفانية » وانّخحاذها لحواً ولعباً » وبالتالي 
الابتعاد عن منهج الله تعالى . 


5 


] ١070-1 : الأنبياء‎ [ 


فتفاعل الإنسان مع ابتلاء الدنيا من خير وشر ء يُعبّر عن حقيقة الإيمان » وعن مدى 
إدراك الإنسان لحقيقة وحوده في هذا الدنيا .. لذلك نرى غير المؤمن الذي يعتبر الدنيا 
كل شيء» يطمئن للخير إن أصابه » وينقلب على وجهه أن أصابه غير ذلك .. 


( وين الثامن تو أيقنة لعل كوي قز أضائة عو عدا يل وإن أطالكة 
فِتّئدٌّ آنقمَ عَلَْ وَجَهي ‏ حي الث دتما لكر ذَلِكَ هو الْحُسَرَانُ َلْمُيِينُ » 


]١1١ 
ويزع«المن كل شيع يضيته اعبار من الل تعالى دورحهة بدابوآن الدننا كار 'قانية‎ 
زائلة » لذلك إذا ابتلي بالخير شكر » واعتبر ذلك مانا بهن الل تعالى لمدى شكره‎ 
وتصرّفه بهذا الخير .. وإذا ابتلي بغير ذلك اعتبره امتحاناً من الله تعالى لمدى صبره‎ 


2 


وتصرفه . 





كار 0 9 


عد 
( قَالَ هنذا ون فَصْلٍ رَيِ لَِبلوَنِ ءأشكر أَمْ أكفرٌ وَمَن شَكَرَ قد يَشْكرُ لِكَفْسهِ 


وَمَن كف رَ قن رق غَنءٌ كيم © [ التمل : .+ ] 


.. لقد رأينا عبر أبعاد هذه النظرية أن القرآن الكريم منهج شامل » ؛ يحمل الإحابة على 
أ مسالة تعلق بعقيدة الإنسان » وأن الانطلاق من مقدمات قرآنية » وفهمها بالشكل 
الصحيح الذي يحمله القرآن الكريم » يوصل إلى نتائج صحيحة ثابتةٍ يحملها القرآن 
الكريم » ويقرها العقل والمنطق .. 

بتار إلى منطط هذه الكاريةع ترق أن نات[ :ايز اسان والقضاء والفون + 
لقف ارام انا يمسائل الروح والنفس والإرادة والمشيئة والعلم والوحود » فهي ترتبط 
بالهمدف الذي خلق الإنسان من أحله » ويحيط ا إطار الحكمة الإيَّة من وجود الإنسان 
في هذه الحياة . 

صحيح أن الإنسان لا يحُاسّبٍ في الآخرة على إدراكه أو عدم إدراكه لهذه المسائل ؛ 
عقدار ما يُحاسب على عمله » ولكن الإان بالقدر ركن من أركان الإيان » لا يكتمل 
إفات الساة إلا بالانان بسيدورا سكام للق نار كد روصملل 

ويدّعي فسن المتليق أن أسباب التخخّلف الاقتصادي والعلمي في بعض المجتمعات 
الأساكية + بره الأقات بال 'القضاء والقدو تعن أن الإبعان: هم السائل دق 
إلى التواكل والكسل وعدم الأخذ بالأسباب . 

ويصور بعضهم الآخر - من يحسبون أنفسهم تإطقين باس لله تعالى وأوصياء على 
تينع يوان «الفكتاة والقد رونا هداق هيما تويز يقد الففاية إن الخبرية 
التامّة الي تؤدّي إلى التواكل بين المسلمين » وتعطي غير المسلمين حيثيّات اهام الفكر 
الإسلامي بحمل هذه الجبرية السلبية . 


الخاتمة النظربة الثانبة (الَقَدَ 9 





إن الإسلام - وهم يعرفون ذلك - دين العمل والعلم والأخذ بالأسباب .. 

( وَقلٍ أعَمَلُوا قَسَيَرَى آَلَهُ عَمَلَيْر وَرَسُولَهُء وَآلَمُؤْيئُونَ © [ التوبة : ٠١١‏ ] 
و - رح ع ص عم مود كو سلس ص سك معد كو ب 

( قل هَلّيَسَتَوى الْذِينَ يََامُونَ وَلْذِينَ لا يَعَلَمُونَ » [ الزمر: 4 ] 

( كَأَسَقُواف مكاكها ووأ من رَرقِهه وَإلَيهِ لَيّه الشوذ » | الملك : ١١‏ ] 


ولم يأت الإسلام منهج يُقيد حركة لياق االشيلة علس عله إن عا ده 
الإإسلام وجل وا معد اانه ريه الأسباب والعمل يما باتحاه الشر والإثم والعدوان .. 


( وَتَعَاوُوا عل لير وَاَلتفُوَى ‏ وَلَا تَعَاوُوأ َل الْإنْمِ وَالْعْدَوَن » [ المائدة : ١‏ ] 

فالفهم الخاطىء لمسائل القضاء والقدر والجحبر والاختيار الى جاء بها الإسلام - سواء 
لبعض المسلمين أو غيرهم - لا يعود إلى الإسلام » إنما يعود إلى عدم إدراك ما جاء به 
الإسلام .. فمنهج الإسلام لا يحمل ما توهمه الذين فالوا يلقي الكامل» أن الانييان 
مطلويه ا لاراكة و ليان عر ل كما نا انهه الذين قالوا بالاحتيار الكامل ان 
الإنسان قد أحتار كل شيء في حياته » ولا يحمل ما توهّمه الذين حاولوا نفي قيُوميّة الله 
تعالى عن ملكه » وكأن الله تعالى عمًّا يصفون » ليس له إلا دور المتفرّج على ما يحدث 


لا أحد من هؤلاء استند على القرآن الكريم » ولا أحد من هؤلاء عاد بالمسألة إلى 
حذورها .. ولربّما يرحع حمل هذه المفاهيم إلى عدم التمييز بين مسألة القضاء من جهة 
وف عسألة القدر دو حهة أحرى م ول .مدع امون التضاء اوسن عن عبد 
ريون القعناء الكرق عر كدو لخر :رسيي 1 لالزلا بكو كد منايرة اكز 
والموروث الفكري على كتاب الله تعالى . 

إنْ سبب وجود التخلف في بعض المحتمعات الإسلامية » هو عدم فهم حقيقة ما جاء 
به القرآن الكريم » وعدم العمل هما أمر به » والابتعاد عن تطبيق منهجه وعن تنفيذ 


الخاتمة النظربة الثانية (الَقَدَ ا 





أحكامه .. ولو التزمت هذه المجتمعات .منهج الإسلام بالشكل الذي يريده مزل نذا 
المنهج لما رأينا التَحلف في تلك المختمعات . 

ومسائل القضاء والقدر - وأيّ مسألة من المسائل الي يحملها المنهج الإلمي -- يحب 
أن تكون عامل لقاء ووحدةٍ بين جميع المسلمين » لأن المنهج واحد يُؤمن به جميعٌ 
المسلمين » والاختلاف بين المسلمين ف رؤية هذه المسائل » ناتج عن الزوايا المختلفة الي 
ينظرون من لاما إلى هذه المسائل » ولا بد من إطار واحدٍ يحوي جميع هذه الآراء » 
ضمن ما يحمله منهج الله سبحانه وتعالى ( القرآن الكريم ) .. 

إن الإسلام دين عمل وأخذ بالأسباب » وليس دينَ تواكلٍ وكسل » وفي الإسلام لا 
يُوحّد وقت للهو والعب » فال حياة عبادة وعمل .. لذلك نرى أن الله تعالى يأمرنا بعد 
الفراغ من الصلاة » بالعمل والأخذ بالأسباب والابتغاء من فضل الله تعالى .. 
عله تُفَلخُونَ © [ الجمعة : ٠١‏ ] 

والإسلام ليس دين العمل والأخحذ بالأسباب باتحاه الخير من أجل ذات الإنسان 
العامل يمذه الأسباب فحسب » بل هو دين التضحية بالذات في سبيل الله تعالى » ودين 
العمل باتحاه الخير للآحرين » وذوبان الأنا في الجماعة .. 

ولاإدراك عمق هذه الحقيقة » اليخ امبر منهج الإسلام عن غيره من المناهج حىّ 
المسادية م ممق غيل بقن عافن انا راهن لما الرسول عمد عله وموس 
عليه الستّلام .. ولا نريد يمذه المقارنة التفريق بين الرُسل عليهم صلوات الله تعالى أجمعين 
مجن مقا يدع على قاو" الووو علق عق معز :الس ديل سافان ليان 
الأنا في الجماعة » الذي انّصف به الإسلام وتميّر به عن غيره . 

فالمقانادة ليست تن حك عل واطوليي غلية بلكمل سج ابأعزنا: الله انال )دري 
بين أحدٍ من رسله .. المقارنة هي بين منهج الرسالة الخاتمة وغيرها من الرسالات .. 


الخاتمة النظربة الثانبة (الَقَدَ ا 





لقد تعرّض موسى عليه السنّلام وقومه لموقف صعب » عندما أدركهم فرعون وحيشه 
قم قزل نوس عليه ابلاغ تاءاعدا الوقن 9ن هذا القول الذي بجا مسحما مع 


روح المنهج الذي يسير عليه قومه » ومع سلوكية تعاملهم مع هذا المنهج .. 
3 انرق ترقت © فَلما ترما آلْجَمَعَانِ قال سكي 0 
مدَركونَ ري قال كل | إِنَّ م دَق سَيَبَدِينِ © فَأوْحَيئَآ إن مُومئ أن 1 


0 آذآ يه 


بَحَصَاكَ الْبَخرٌ فَأنَْلقَ فَكَانَ كل وق كَآلطُوْدٍ ألْعَظِيمٍ» [ الشعراء : .> 0 


د 


وتعرّض الرّسول ولِعْ وأبو بكر الصّدّيق للموقف نفسه عندما لحق بمم الكفار » فما 
قول الرسول كليو تحاه هذا الموقف .. هذا القول الذي جاء منسجما مع روح منهج 
الإسلام وسلوكيّة متّبعيه .. 


6 


أ مو را ل لبر ص 7 520 7 96 دارو ذه 
( إل تَعصَرُوهُ فَقَدَ تَصَرَهُ ألَهُ إِذْ أُخْرَجَهُ ألّذِينَ كَفَرُوأ تان أنْبيّن إِذ هما ف 
مدر 5 أ 2 ع 
لْعَارِإِذْ يَقَولُ لصحو لاضدر د أللَهَ مَعَنَا فَأنرّل الله سَكيِتَكَهْد عَلَيْهِ وأ 
كه حلمة صلا ا 8 ص به مد 
بجوو لم تَرَوَهَا كل حلمة الذيرتَ فر حفروأ السُفل وَكَلِمة أ الله م > العليًا 


وَللهُعَرِيرٌ كيد » ا م 


0 


لنقارن بين العبارة الي نطق بما الرسول هَل في ذلك الموقف ( إرءح آللهَ مَعَنَا © 
وبين العبارة الي نطق بها موسى عليه الستّلام في موقف ائله ( إن مَعَِ رب © .. 

في الموقف الإسلامي جاءت كلمة الله ( إرت الله معنا » وهي من عطاء الإلوهية 
الذي يخصٌ المؤمنين دون غيرهم من البشر ء أي أن الذي معنا هو الله إهنا الذي نعبده 
وتّجه إليه في كل أفعالنا .. وفي الموقف الآخر جاءت كلمة ربي ( إِنَّ م رق © وهي 
عطاء الرّبوبية الجميع البشر طائعهم وعاصيهم . 


الخاتمة النظربة الثانبة ( القَدَ 0 





صد 


في الموقف الإإسلامي جاءت كلمة الله قبل كلمة معنا ( إر.ح الله مَعَنَا © » فالاتجاه 
صد 
إلى الله تعالى والتّضحية في سبيله » أهم من الذات 7 مَعَنَا » » وفي الموقف الآخر 


جاءت كلمة معي قبل الذات الإلهية ( إِنَّ مَعَِ رَقَ » .. 


0011 


د 
ف الموقف الإسلامي جاءت كلمة ( مَحَنَا © وهي بصيغة الجماعة ([ إرى الله مَحنَا 
صد 


© » وي الموقف الآخر جاءت كلمة ( مَهِىَ © » وهي بصيغة الإفراد ( إن مَعَِ ري 6 


وكما قلنا المقارنة ليست بين الرسول يلِعْ وين موسى عليه السّلام .. إِهها مقارنة تُبيّن 
لنا مدى ارتباط روح الإسلام بالتضحية والعمل في سبيل الله تعالى » وذوبان الذات في 
الجماعة ..... ولذلك قال الله تعالى في حقّ الأمّة المسلمة الملتزمة يمنهجه المنصاعة 
لأحكامه . 
لم 6 ل 3 سم « 3 5 2 لصحت سا ا 5 ريده أ و 2 

( كُنَتْمْ حَبرَ أمَةِ حرجت لِلدّاسٍ تَأمُرُونَ بِالْمَعرُوفٍ وَتَتْهَوْت عن الْمُكَر 
3 م ار 2 َه 0-0 2 ا ةج ا ا كد صكحوهم 
وَتؤّمِئُونَ بِأللَهُ وَلَوَ ءَامََ أُهَلْ الكتب لكان حبرا لهم مِنْهُمْ الْمُؤْيئُوت 
3 د مو دو صده ال عي 93 
وَأُكَتْرهمْ الْفسِقونَ » [ آل عمران : ]١١١‏ 

وما يِدّدُ ظلام الأنانيّة في النفس » ويعطى الإإنسان حافزاً باتحاه الخير » مهما ملك 
هذا الإنسان مقارنة مع غيره من البشر » هو الإيمان عسائل القضاء والقدر .. فلا ينظر 
الإنسان إلى ما أعطي غيره + لأنه يعلم أن المسألة هبي مسألة امتحان » وأن من أعغلي 
أكثر ليس شرطا هو الأفضل .. بل إن من عمل وأطاع الله تعالى أكثر ودخحل في رحمته 





0 | فى الهو الذتا 


٠‏ و< فَدَقَ 


فعا بَعصَّهُم فو 
000 [ الزخرف : © ] 


فُوَقَ بَحْضٍدَرَجَس لِيَكَخِدٌَ بَعَصُجُم بَعْضًا سَخْرا سخريًا وََحَّت حَث رَبَكَ خَيْرٌ 


إن إدراك حقيقة الحياة الدنيا وقيمتها - إذا ما قورنت بالحياة الآخرة الخالدة - يضع 
الإنسان وسلوكه في موقعه الإيجابي تحاه نفسه وتحاه غيره . 


صو د هر صود م ص هو ده 2 04 5 - صد ع« 
)0 عَلَمُوا نما أ لَحَيَؤةٌ آلدّئيًا لَعِبُ وَهُو وَزِيكة وَتَفَاحْر بَينَكُمْ وَتَكَارُ فى الأَمَوالٍ 
صد 
7 52 7 5د سه سمه مجروه 20 7< ب بن دع 
ولو كمَثْلٍ عَيَثٍأً و عَجَبَ الْكُفَارَ َبَائَهُد تيج فَتَرَهُ مُصَفَرًا تم يَكُونُ دمل 
5 3 - و 


5-4 


1 2 24 0 4 # ل ص ةو - رىل سه 
ون الْآخرَة عَذَابٌ سَدِيدٌ وَمَعْفِرَةُ مِّنَ آله وَرِضُوَنٌ وَمَا آلْحَيّوة آَلذّنيَآ إلا مَتَدهُ 
لْغرُورٍ)» [ الحديد : ٠‏ ؟ ] 

ومن لم يدرك أن وراء الأسباب المسخّرة للإنسان مُسيبا يسخرها له » ومن لم يدرك 


ام ع الم و الي 


دس 


( وَلَقَدَ ذَرأنَا لِجَهَكَرَ كديرا ر مت كن الس هم قُلُوبُ لا يَفَمَهُو يا 


َم أعَيْنُ لا يُبَصِرُونَ يبا وَهُمَ َاذَانُ لا يَسْمَعُونَ يآ أُولتيكَ 16 57 ه أصل 
ُولتيك هُمُآلْمَفِنُوت » [| [ الأعراف ١79‏ ] 


00 2 أكلَرَي يَسِيرُوأ فى آلأرَض فَتَكُونَ لم قُلُوبُ يَعَقِلُونَ يبآ أو ءَاذَانُ يَسَمَعُو‎ ١ 


مدوروو 


لا تَعَمَى الأتصر وليكن تَحَمَى الْقُلُوب آلى فى الصّدُور »: [ لح :+ ] 


وهناك شعاعٌ من النُور يربط نعيم الآخرة والفوز بحنّتها » مع الصّراط المستقيم الذي 
ّنه الله تعالى » والذي نرى من خلاله حقيقة العالم الآخر » عبر نور هذا الصراط الذي 
يحمل لنا الحداية والنعيم في الدنيا والآخرة . 





( يَتْجا آلتَاس قَدَ جَاءكُم بُرَهَنُ من رَيَكُمَ وأَنرَلَكآ إِليَكُمْ كُورًا مُِيكَا 4 [ النساء : 


الي ل و ل 


ا ا ا 1 اعرد 11] 


العزلستك 


( ال عب أنرلَمَهُ يك لِمْحْرِجَ لاس مِنَ اَلظَُمَتِ ِل آلثور بن رَيهِمْ إ[ 
مِرطٍ أالْعَزِي زآَمِيدٍ © [ إبراهيم : ]١‏ 
وعلاقة الثُور بين الدنيا والآخرة » هي علاقة عميقة جداً .. فنور الحق في منهج الله 
تعالى » هو الْثُور الذي يرى به الإنسان بالآحرة .. ومن لم يُقتبس من هذا النور في 
حياته الدنيا ويسير به على الصراط المستقيم الذي ينه الله تعالى في منهجه , لا يُحد له 
فق الاخرة فون ور نف . فالنور الذي يراه الإنسان ويقتبسه من منهج الله تعالى » ويسير 
به على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا » هو ذاته النور الذي يرى به في الآخرة . 
رس سس وروي أ 1111 المة أمة ف اما د 2 
( وَمَ ن كارت ف هدذم أَعَمى فَهُوَ فى الآجرة أَعَمَى وَأَضَلٌّ سَبِيلاً © [ الإسراء : 
7 ] 
ام 04 0 رع د ل حو >( وود 00 20001 7-1 
يوم ترَى الْمُؤْيِِينَ وَاَلْمُؤِْتِ يَسَعى تُوزهم بين يديهم وَبَيَمَيِجر مُشْرَدَكُم 
ده ع دوه قمر 3 ا 27 12 011 5 
آلَيَوَمَ جَنت تجرى من نحتها الأنجرٌ حَِدِينَ فها ذَالِلك هو الفورٌ الْعظم © يوم 
مه صدوا سلس 50 ص 2 ار 2 2 - 
قول الْمُكَفِقُونَ وَالْمُتَفِقَت لِلَذي ءَامَنُوا أنظرُوكا تقتبسن من نوركمٌ قِبل 
فقوا وزائكة الكوش را توما اقطزيت ينكلم يفو لك بالك باطلئة وو االفقة 
وَظَهِرٌهْء مِن قِبَإِهِ َلْعَذََابُ © يُكادٌ رع الدك كد 15 لوأ بل ولككة: فَتَنشرَ 
أَنفسَكُم و ترَكَصَم وَأَرْتبَثْمَ وَعَرَنَكُمْ آلْأمَانُ مر ا لَه وَعَركُم بآلَه 





و 


عمد را وم ١+‏ و2 د رفو د صلا اعدو كا رةه يدوم عد اسه وغ 5 
َأَلْيَوَمَ لا يُؤْحَد منكم فِذَيَةٌ وَلَا مِنَ الَذِينَ كفروأ مأونكم الثَارٌُ هى مَوَلَدَكُمْ وَبشنَ 
مضو © [ الحديد : ؟وحع ه٠١‏ ] 


فالمؤمن هو الذي يرى النورّ في منهج الله تعالى » ويقتبس من هذا النور ما يُضِيءِ له 
الطريق على صراط الله تعالى المستقيم » الذي طلب من عباده السير عليه في الحياة الدنيا 
.. والمسيء هو الذي يعرض عن هذا المنهج ولا يلتزم به » وبالتالي لا يقتبس من هذا 
النور شيعاً . 
0 00 3 ل ل 00 ركه 4 م رسك كوو يدم أَلَّقَمَّة َف ١‏ 
( وَمَنْ أُعَرَضّ عن ؤكرى فَإِنَّ لَه مَعِيشّة صَدكا وتحشرةء يَوَمَ الْقيّسَةٍ أَعَمَى 
” ساس سه ملم 5 رود طخ م و دمءد- جه هه كيت يه راك 
© قَالَ رَتِ لِمَ حَكَرَتََ أَعَمَى وَقَدَ كنث بَصِيرًا © قَالَ كَدَلِكَ أَتَمَكَ مَايَُا 
د 
فَكَسِيبَا وَكَذَلِكَ ايوم تسَّئ » [طه: 4؟١١-5؟١]‏ 
وم و > 7ه ل ( ركد و رما يَامَيُ أ ةحمل أ اله 2 8 بحل 7 5 
وما يَسَتَوى الأعمى وَالبَصِير وَالذِينَ ءَامَنوأ وَعيلوا الصّلحت ولا الميىء 
كر 2 ركه 
قليلاً ما تَعَذَّكرُورت » [غافر : 8ه ] 
لذلك يعد المنهج اللي بصائر للإنسان » يرى الحقيقة من خلال نوره » ولا سبيل 
لرؤية الحقيقة إلا عبر نور هذا المنهج .. 
5 ل رش عا صم حو ا د ا #” عي كلما 16 أكأ 
( قَدَ جَاءكم بَصَاير مِن رَيَكُمَ فمن أَبَصرٌ فلتفسيمِه ومن عمى فعليها وما انا 
دمع ع 
عَلَيكُم يحَفيظ » [ الأنعام : ٠١4‏ ] 
وهكذا فإن كل من يعرض ويبتعد - أو يبعد غيره - عن هذا النور الإلمحي في منهج 
الله تعالى » إنما يُغرق نفسّه في دياجير الظلام .. 
ره« 021 ا مي كك ترد ءا ل اي ص نر 95 2000 يك 
( وَمَنْ أَظْلّمُ مِمّن مَنَعَ مَسَسجِدَ آَلَهِ أن يُذْكْرَ فها أَسَمُهُ وَسَع فى حَرَايهَاً »© [ 
البقرة : ١١5‏ ] 


ور 7ه 
0 


( فَمَنَ أَظْلَمٌ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايَ تِ َه وَصَدَفَعَبَا © [ الأنعام : 150 ] 


ص 





( وَمَنَ أَظَلَم يِمّن ذْكرَ عايب رَبقِ ثُرٌ أغرض عَنَهَ' إن مِنَ الْمُجَرِيِيتَ 


مُحتَقمُونَ » [ السجدة : 5١‏ ] 


والنور الإلحي الذي يحويه منهج الله تعالى » هو نورٌ واحدٌ كامل لا يتجزأ » أما 
ظلمات الجهل والفساد الي تحملها مناهج البشر الوضعية » البعيدة عن منهج الله تعالى » 
فهي كثيرة .. ولذلك نرى أن عظمة البيان الإلمحي في القرآن الكريم تتحدّث دائماً عن 
النور بصيغة المفرد » فلم تأت هذه الكلمة ولا مرَّة بصيغة الجمع » وتتحدّث عن كلمة 
الظلمات ذاقدا بصيدة الم فطرق الجهل والفساد كثيرة » أمّا نور الحق فهو واحد 
لا يتجرأ . 


ع 


أي إنسان ينتمي في الآخرة إلى إحدى مجموعتين » مجموعة أصحاب الحنّة » أو 
مجموعة أصحاب الثّار ... وانتماؤه إلى إحدى هاتين المجموعتين » يتوقف على التزامه 
منهج الله تعالى .. فوعد الله تعالى حق وحاصل لا شلك في ذلك .. 


إن 


( واد أصصب بد أمحتب آلعَارٍ أن قَدَ وَجَدَ دَكَا ما وَعَدَكَا 0 


ذه 


وم 3 5 ص 24 


وعُدكم كا وعدا رلك كنا ” قَالُوا عَم قَأَدْنَ مُوَوْنُ بََتَبُم أن لَعَتةُ آللَهِ على 
آلظْلمِينَ » [ الأعراف : 44 ] 

لقد جاء النّص القرآي الكريم بالنسبة لأصحاب الجنّة ( ما وَعَدَنَا رَيُكَا © » 
ل ال ل 
فقد جاء النّص القرآي الكريم بالنسبة لهم ( ما وَعَدَ رَبُكُمَ © ولم يأت ( ما وعدكم 
ركمكيه اقم ام ومطروا لهذا الهج و حياهم الناجاام وام ليترموا به هوام بومترا 
أن :هذا الول ساض ل .+ 


ولو وعم كن نام إلى عقلِهِ وفطرتِه السليمة » بعيدا عن وسوسات شياطين الإنس 
والجن » لأدرك - على قدر ما يستطيع -- حقيقة وحوده في هذه الدنيا » وحكمة ما 





بحيط به من مسائل القضاء والقدر » وبأها جميعها تدور داحل إطار امتحانه في حمل 
الأمانة الى تعهّد بحملها » وذلك عبر اتّباع منهج الله تعالى .. 


ولو عاد الإنسان إلى منهج الله تعالى » لرأى هذه الحقيقة نورا يضيء له طريق الحياة » 
وصراطا مستقيما يؤدّي به إلى نعيم الدنيا والآخرة .. 


تم بعونه تعالى 


عام 1115 هجري الموافق ١19‏ ميلادي 
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